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مكتبة المهتدين الإسلاحية 


الل 


التواتر في القراءات القرآنية 
وما أثير حوله من شبهات 
تأليف : د. حسن سالم عوض هبشان 
الطبعة الأولى : 5 41 ١ه‏ - "117١م‏ 
جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم © 
طبع بموجب إذن طباعة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات 
رقم (رق/١1١/١1501/‏ 19950 تاريخ ١04/7/١1١1م)‏ 


ما ورد في هذا الكتاب يعبّر عن رأي صاحبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة 


ا 2 1 ص.ب: 47047 دبي الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 751١555‏ 1 (/1و9 + 


لطااط ال فاكس:88١٠٠55‏ 5١911و‏ + 
الموقع على الإنترنت : ©10/07.011121.8077.2/لا 
البريد الإلكتروني : ©115)600111812.80177.8 
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سِلإْةالّرَاسَات القراكّة 
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ميحيق ةا حرم كا 


مه | سه 2000 “عدمه] اع ضرانه عر 
سَتَاذالوَرَاسَاتَا لعَرَابيّة المنتاعدٍيَكلية التَرتبيّة- ججاوحَة الدَّمّام 
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مشتبة الممتدين الإملامية 
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ا 


كد اام اووس حم حر فكو 


لكين 


الافتتاحية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد» خاتم النبيين وإمام 
المرسلين» وخير خلق الله أجمعين. ورحمة الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعذ.» 


فإن كتاب الله عزّ وجل هو حبل الله المتين» والنور المبين» والصراط المستقيم» 
والحجة الباقية إلى يوم الدين» من تمسك به فاز في الدارين» ومن أعرض عنه تبوأ شر 
المنزلين» لا يشبع منه العلاء» ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: إن سِعما فيَمَانًا با يهِدَىَإِلَالسْمَدِ * [الجن ١‏ .7]» الاشتغال به عبادة» تلاوةٌ كان 
أو تدبراً أو حفظاً أو دراسة أو نظرًا أو تعلًا أو تعليًاء وقد تكفل الله سبحانه بحفظه فقال: 
© إِنَاعحْنٌ ترَلَنا ألزّكْرَ وَإِنَا َم للحَفِظُونَ4 [الحجر: 9]: وجعله المعجزة الخالدة لنييّه سيدّنا 
حمّد ككهِ إلى يوم الدين» # قل لين أَحسَمِْعَتٍ لانن وَاَلْجِن عل أن يَأَنوأ وأ بِمِثْلٍ هنذا الْمَرَان لا 
أن ْو ولو كح بَعْصْهُمْ عض ظهيرا © [الإسراء: 88]. 

وقد صرف علاء الأمة ‏ سلفاً وخلفاً ‏ إليه همَمَهِمء ووجهوا إليه عنايتهم ينهلون 
من معينه» ويتزودون من علومه» ويغوصون في أسراره» ويستخرجون اللآلىء من بحره» 
ويستضيئون بإشاراته إلى الكون والإنسان والحياة» ليقفوا على أوجه إعجازه المختلفة» 
ليستبين للعالم اليوم أنه ا من عند الله القائل: و سَرْيومٌ ءَإيِيَنَا فى اَلْآفَاقَِ وى 
نفس حَقٌ يبي لَهُمَ أنه لي ول يكيف ريا رَيَكَ أَنَهعَلَ كل شَىَسسِيِةٌ 4 [فصلت: 07]. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


8 سللحسيسسحبت 'النواقي فى القرادات القر انزةتوما أثير مدو له من شهات 


ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنية: 
وتعميمهاء يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية في 
سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب «التواتر في القراءات القرآنيّة: وما أَنِْرَ حوله من 
شبُهات» الذي ترجو أن يكون لبنة مهمة في المكتبة القرآنية. راجين المولى عرّ وجل أن 
يجعل هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة أعمال صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة, 
رئيس مجلس الوزراء. حاكم دبي راعي الجائزة الذي أنشأ هذه الجائزة لتكون منار خير 
تنشر ما تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنية» وتخدم القرآن الكريم بسبل شتىء 
فجزاه الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. 

ورغبة في إسناد الفضل لأهله. فإن وحدة البحوث والدراسات في الجائزة تتقدم 
بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه. 
مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية الذي ما فتئ يشجع نشر 
الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله 

وني الختام نسل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف هذا الكتاب» ولكل من أسهم 


في خدمته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب. 


وصل الله وسلّم على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


الدَكتَوؤ خب دْعَبَدا لييَحِيوِسْلْطانًا لحْلّمّاء 


رَعْشل مَحَدَةٍ اليرت #الذكاسّات 
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المقدمةه الع أ ماح با ب 
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ادها سه 22 
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مقدمة 


الحمد لله الرحمان» علّم القرآن» والصلاة والسّلام على محمد نبي الهداية والفرقان. 
وعلى آله وصحبه أولي الإمامة والإتقان. 

أمّا بعد. 

فلقد عني المسلمون بالقرآن الكريم عناية فائقة» وكان من مظاهر تلك العناية 

5 و ررم 

بالقران الاشتغال بتعلم قراءاته المتناقلة» ودراسة رواياته المتواترة؛ إذ «الاشتغال بتعلم 
القرآنٍ وتَعليمِه والبحثِ عن علومه؛ ليس كالاشتغالٍ بسائر أصناف العلوم؛ لأنَّ فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على حَلْقِه)(2©. 

ِذَا فإن «القرآن ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن المعارف ومبدؤهاء ومبنى قواعد 
الشرع وأساسه. وأصل كل علم ورأسه. والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم 
رصفه ومبانيه» ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم 
بوجوه قراءاته. واختلاف رواياته؛ ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم 
النافعات)”"؛ لأن القراءات كلام الله تعالى. 


070 /١( :)هالال٠ إعراب القراءات السبع وعللها: لأبي عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه (ت‎ )١( 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سلمان العثيمين» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى»‎ 
17ه-1495م.‎ 

(؟) اقتباس عن فضل علم القراءات من كتاب: لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام - 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


م لل _ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


: وخدمة للقرآن الكريم فقد قام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة بالعناية 
بالقراءات القرآنية؛ حتى يكثر الضبطء ويقل الاختلاف فيهاء ولهذا رأيناهم قد عُنوا 
بضبط القراءة أتمَّ عناية» فحرروا القراءات وبيّتوهاء وفرّقوا بين المتواتر والشَاذً 
1 والصحيح والفاذًٌ"» بأصول أصّلوهاء وأركان فصّلوها؛ ومن هذه الأركان: 
تواتر إسناد القراءة» واحتمالهها رسم المصحف. وموافقتها لوجه نحويء وما ذاك 
إلا حرص على سلامة نص القرآن الكريم وضبط قراءاته من الاختلاف أو الطعن فيها. 
ْ كا عفن العلماء الأعلام عناية شديدة بأهم ركن من أركان نقل القراءة القرآنية: 
1 وهو «التواتر» الذي هو أساس مصدر القراءة» بل هو ركنها الركين الذي يعتمد عليه 
' في ضبط القراءة دون غيره من الأركان» فقد أفاض العلماء فيه كثيراً» غير أنه ظهر في 
ْ عبارات كثير منهم اضطرابٌ في مفهومه» وغموضٌ في معناهء وخلطٌ في كثير من العلوم» 
حتى إنه عرضت فيه شبهة أوهمت بعض العلماء والباحثين فجعلتهم حيارى في أمره. 
ومن باب الإسهام في خدمة القرآن الكريم» والدفاع عن قراءاته المتواترة» جاءت 
هذه الدراسة لتوضح مفهوم التواتر في نقل القراءات القرآنية» وتفئد ما أثير حول 
ش - شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني (ت 977ه): 
ْ (» تحقيق عامر السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين» طبعة سنة197١ه-1910/7م:‏ 
1 جمهورية مصر العربية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -لجنة إحياء التراث الإسلامي. 


)١(‏ الفذ: الفرد والجمع أفذاذ وفذوذ والفذ: الواحده وقد قل الرجل عبد أصحابه إذا شذَّ عنهم 
وبقي فرداً» ويقال: كلمة شاذة فذة» انظر: لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (ت ١‏ الاه)ء مادة «فلّ» (/ 607 ). دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» دون تاريخ» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
رت 05ه). باب الفاء مع الذال «فذذ» (7/ 577)) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية ‏ بيروت» سنة 1149ه - 191/4 م. 
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المقدمة 


5 
تواترها من شبهات وطعون» ِل ما وقع فيه بعضهم من اضطراب أو غموض» بدءا 
بنزول القرآن الكريم وهيئات بثه وتلقيه» وتثنية بالتعريف بقراءاته» وأركان قبوهاء 
وثبوت التواتر فيها. 

فكانت أهداف هذه الدراسة تدور حول النقاط الآنية 

التواتر: معناه لغةَ واصطلاحاً عند المُحَدَّثِينَء وعند الأصوليين» وعند 
الفسرين.. ثم المراد به في القراءاته فيطمئن المؤمنون يحفظ رب العالمين لكتابه الكريتم. 
ويرون وعد: ‏ إِنَاَحْن تَرَلنَا أل حرَوَإنَ آم 1 لوب 4 [الحجر: 014 قد تحوّل إلى واقع . 

- أحادية السند بين القرّاء السبعة وغيرهم وبين الرسول كله وهل يقدح في 
تواتر القراءات؟ 

- ما القراءات المتواترة المتبقيّة الآن؟ سبعة أم عشرة؟ وما الذي ضاع منها؟ وما 
معنى ضياعه؟ 

- المراحل التاريخيّة لتطور القراءات حتى صارت بوضعيّتها الحالية» إِذْ هذا من 
لوازم الاطمئنان إلى تواتر القراءات. 

- ماذا بقي من الأحرف السبعة؟ وما نوع الكليّة في قوله يَكِ: (كلها شافٍ 


كافي)27؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. حديث أب بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة (0/ »)0١‏ ح/ رقم 
ورواه أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني (ت ٠7ه)‏ في المعجم الأوسط (5/ ,)١57‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم يم الحسينيء دار الحرمين القاهرة» 
طبعة سنة 515١ه‏ وعن معاذ بن جبل نحوه عند الطبراني في المعجم الكبير )1١65١ /7٠(‏ 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصلء الطبعة الثانية 4 0٠4١ه ‏ 
7١م‏ وذكره علي بن أبي بكر الميشمي (ت /801ه) في مجمع الزوائد (7/ ١154‏ ) دار الريان - 


٠.6‏ لح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ا - يناقش البحث كثيراً من الشّبه والطعون الموجهة للقراءات المتناقلة وتواترها 
من حيث جزئياتها» ومن زوايا متعددة ويحاول استقصاءها. 
: أهميّة الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: 
-١ ١:‏ أهمية الموضوع نابعة من متعلقه؛ وهو يتعلق بأصل أصول الملة الإسلامية» 
وأساس قيام وانبعاث العلوم الشرعية؛ أعني: القرآن الكريم. 
-١ ,‏ يدرس هذا الكتاب نواحي الورود القرآني لتأكيد حقيقة قطعيّة الثبوت وتواتر 
نقل القراءات المتناقلة» وبيان الاجتهاد المرفوض في أداء لفظ القرآن» فهو يؤكد حقيقة 
بدهيّة عند المسلمين» بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة» يعرفها العالم المجتهد. 
والطالب المقتصدء والعامي المسترشدء ولا يمنع كونها كذلك من تثبيتها ودراستهاء 
وبخاصة أن أساطين العلاء قد نبّهوا إليها. 

يحاول الكتاب إظهار مضامين أو دلالات قوله تعالى: 8 إِنَاحَحْنُ تنا لذكْرَ 
ونا َمحَفِظُونَ4 [الحجر: 4]» و قوله سبحانه وتعالى: «ولِكَ فيكم لَارَب فيه هُدى 
َقَيِينَ 4 [البقرة: ؟]» و قوله عز وجل: #ادَزِيلُ الحجكتي لاربب فيه من رَبِ الْعدلمِينَ # 
[السجدة: ؟]. 

5 - ينتمي الكتاب في واقع الأمر إلى علوم مختلفة؛ فينطلق من علوم القرآن» 
ويثبت قواعد التفسير» ويدرس قضايا أصول الفقه. ى) يرتبط بأسس العقيدة. 

4 الوصول إلى نتائج علمية مختلفة في حل أعمق إشكاليات النبوت القران 
بقراءاته المتواترة وهي المتعلقة بأن كل ما يقرأ به القرآن منزّل لا ريب فيه ولا مكان فيه 


للتراث ‏ دار الكتاب العربي» القاهرة ‏ بيروت»؛ طبعة 5037 ١ه‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 
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١١ المقدمة‎ 


لاجتهاد بشري ولا لاختراع إنساني إلا في حدود ضيّقة محصورة؛ ذا يتكلم البحث 
عن حقيقة نسبة القراءات إل القرّاء بين الدوام واللزوم والشهرة وبين الاجتهاد 

5 -يجيب الكتاب عن أسئلة تدور حول أسس عامة متداولة عند علماء القراءات 
مثل: الاختيار والشذوذ وتوضيح ذلك. 


-١‏ يتحدّث الكتاب عن: العلاقة بين الرسم العثماني وبين القرآن وقراءاته. 


منهج الدراسة: 

أولا: يعتمد الباحث في هذه الدراسة (التواتر في القراءات القرآئية وما أثير حوله 
من شبهات) على منهج الموازنة» ويتمثل ذلك في تتبّع أقوال العلماء في أي مسألة من 
المسائل التي تعرضت لما هذه الدراسة والموازنة بينهاء ثم مناقشتها والتعليق عليها ما 
أمكن ذلك مع تبيين الراجح منهاء بعيداً عن التعصب لرأي أو قول معين» سواء كانت 
أقوال الفقهاء؛ أم الأصوليين, أم امُحدّئينء أم الخمسّرينء أم علماء القراءات» أم غيرهم. 

ثانياً: تعتمد هذه الدراسة في الأساس على المصادر الأصلية في جمع المادة البحثيّة 
والتي تنبثق في هيكلها الرئيس من: كتب الأصولء وكتب علوم القرآن» وكتب التفسير» 
وكتب القراءات» وكتب معاجم المؤلفين» إلى جانب الاستفادة من الكتابات الحديثة» 
فكان عملي في هذه الدراسة على النحو الآتي: 

١‏ التزمت في كتابة الآيات الكريمة: الرسم العثاني المضبوط على رواية حفص 
عن عاصم. كما اتبعت في ترقيم الآيات العدٌ الكوفي» وهو (1777) آية00. 


انظر: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصلء للإمام أبي القاسم بن فيره الشاطبي - 


ٍ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ا ”- جمع أقوال العلماء والموازنة بينهاء ومناقشتها والأخذ بالراجح منها. 
جمع كنوز السنة النبوية المتصلة بالموضوع وما يتبعها من الآثار السلفية مع 
محاولة التحقيق فيها تصحيحاً وتضعيفاً؛ وذلك فيا يأتي: 


ا أ) إذا كان الحديث مروياً في صحيحي البخاري ومسلم أكتفي بما ورد فيهماء 
ْ لتلقي الأمة لما بالقبول؛ إلا إذا كان غيرهما ذَكّر زيادة لها علاقة بموضوعناء فإنني 
أذكرهاء فيا مسار هذة الزيادة. 


وأما إذا كان الحديث مروياً في غيرهماء فإنني أخرجه تخريجاً مفضّلاً في كل الكتب 
التى ورد فيهاء قدر الاستطاعة. 

ب) جمع ما يتصل بعموم البحث كحديث الأحرف السبعة والآثار الواردة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء والتي تضمنت قراءة معينة. 

-١‏ عرض تاريخى ١مختصر»‏ لنشأة القراءات القرآنية. 

؟ -التزمت في توثيق معلومات المصادر والمراجع لأول موضع يرد فيه غالباً. 

التزام ضوابط البحث ا منهجي عزواً وتخريجاً وضبطاً وتحريراً. 

5 ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في أثناء البحث. 

5 التعريف بالأماكن والبلدان» الوارد ذكرها في الرسالة. 
-_رحمه الله تعالى» تأليف الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي (ص7١-18)»‏ مصر_الإدارة العامة 

للمعاهد الأزهرية» طبعة 1191ه -/141/7م» وكتاب حسن المدد في معرفة فن العدد للشيخ 


العلامة أبي محمد برهان الدين إبراهيم الجعبريء تحقيق فضيلة الشيخ إبراهيم عطوة عوض» 
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المقدمة 


1١ 

5 عمل فهارس علمية وفنية متنوعة لتيسير الاستفادة من البحث؛ وتشه 
على الآتي: 

* أولاً: فِهُرس القرآن الكريم (رواية حفص عن عاصم). 

* ثانياً: فهُرس القراءات. 

* ثالثاً: فِهُرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة. 

* رابعاً: فهُرس الأشعار. 

* خامساً: فِهُرس الأعلام. 

* سادساً: ثبت المصادر والمراجع. 


* سابعاً: فهُرس الموضوعات ( المحتويات). 


خطة البحث: 

يشتمل الكتاب على: مقدمة وبابين وخاتمة؛ وهي على النسق الآتي: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياري له والأهداف التي يرتكز على 
دراستهاء والمنهج المتبع في الكتاب. ثم خطة البحث بنوع من التفصيل. 
الباب الأول: تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه: 

ويتضمن تمهيداً وئلاثة قضول: 


التمهيد وفيه: بيان محتوى الباب وفصوله. 


مكبة الممتدين الإملاحية 


54 ل اتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الفصل الأول: الزمان والمكان. 
وفيه مبحثان: 
: المبحث الأول: الإنزال والتنزيل مكاناً وزماناً. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
-المطلب الأول: معنى النزول في اللغة ومعناه في القرآن. 
: -المطلب الثاني: الفرق بين الإنزال والتنزيل. 
ظ -المطلب الثالث: مراحل تنزيل القرآن الكريم. 
اللبحث الثاني: المقاصد العامة للإنزال جملة ومنج). 
وفيه مطلبان: 
-المطلب الأول: الحكمة من إنزال القرآن حملة إلى السماء. 
- المطلب الثاني: نزول القرآن منجاً والحكمة منه. 
الفصل الثاني: الميئات العامة لتلقي القرآن الكريم. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: هيئة التلقي والعرض من جيريل عليه السلام إلى النبي يَكة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: معلم النبي يَككةِ جبريل عليه السّلام. 
-المطلب الثاني: كيفية تلقي النبي وك القرآن من جبريل عليه السلام. 


- المطلب الثالث: حرص النبي يَلِ على حفظ القرآن وعرضه على جبريل 
عليه السلام. 
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المقدمة تت - لب ج22 ا سس في ببسب ب اج ل 


المبحث الثاني: هيئة تعليم النبي َك لأمته. 
وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: تعليم النبي َلْةِ أصحابه رضى الله عنهم أخذ القرآن الكريم 
5 


-المطلب الثاني: طرائق تلقي القرآن الكريم وأخذه. 
الفصل الثالث: إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: رخصة إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
وفيه مطلبان: 
-المطلب الأول: حديث الأحرف السبعة ومبلغه من التواتر. 
-المطلب الثاني: رخصة القراءة على سبعة أحرف وتحديدها. 
المبحث الثاني: معنى الأحرف السبعة واختلافها وما تبقى منها. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة ومدلوها. 
- المطلب الثاني: دحض ضلالة: «اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تضاد 
وتناقض». 
-المطلب الثالث: نوع الكلية في قوله يَلِْةِ: «كلها شاف كاني)». 
-المطلب الرابع: ما اشتملت عليه المصاحف العثانية من الأحرف السبعة. 


الباب الثاني: القراءات التى د يُقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها 


ويتضم' كويد ؤثلالة فصول: 


مختبة الممتدين الإسلامية 


١ل‏ التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


التمهيد وفيه: بيان محتوى الباب وفصوله. 
1 الفصل الأول: القراءات: تعريفها_انتشارها. 

1 وفيه مبحثان: 

' البحث الأول: التعريف بالقراءات القرآنية. 
ا وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف القراءات لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: موضوعات علم القراءات: الأصولء الفرش «الفروع». 
-المطلب الثالث: الاختيار في القراءات. 

المبحث الثاني: انتشار القراءات القرآنية وتدوينها. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: انتشار القراءات في الأمصار. 
-المطلب الثاني: تدوين القراءات وتطورها. 

الفصل الثاني: القراءة القرآنية المتواترة وأركاها. 

وفيه خمسة مباحث كالآتي: 

البحث الأول: التعريف بالضوابط القرائية وأركانها. 

وفيه مطلبان: 


-المطلب الأول: معنى الركن (الضابط) القرائي. 
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ايام حلب مس ل ب 77 ب 11/1 
المطلب الثاني: أركان قبول القراءة المتواترة. 
المبحث الثاني: الركن الأول «التواتر). 
وفيه ثلاثة مطالب: 
-المطلب الأول: مدلول التواتر في اللغة والشرع. 
-المطلب الثاني: صحة الرواية القرائية «السند». 
- المطلب الثالث: كلام العلاء في تواتر القراءات المتناقلة. 
اللبحث الثالث: الركن الثاني: موافقة رسم المصحف المتواتر. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى كونه ركناً. 
-المطلب الثاني: التوقيف في رسم المصحف والإنكار على مخالفة خطه. 
المبحث الرابع: الركن الثالث: موافقة اللغة العربية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى موافقة اللغة العربية. 


- المطلب الثاني: معنى كون موافقة اللغة العربية شرطاً... وهل هناك مسوّغ 
لبقاء الشرطية؟ 


الممبحث الخامس: التعريف بالقراءات الشاذة وحكم القراءة مها. 
وفيه مطلبان: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 ل ل ملب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


-المطلب الأول: التعريف بالقراءات السّادّة. 
ا - المطلب الثاني: حكم القراءة بالشَّاذْ وموقف العلماء منها. 
ش الفصل الثالث: الشبهات والطعون حول تواتر القراءات والكّد عليها: 

وفيه مبحثان: 

البحث الأول: تفنيد الشّبهات والطعون حول تواتر القراءات ورسم المصحف. 
: وفيه مطلبان: 
ظ -المطلب الأول: شبهات بعض طوائف المسلمين. 

-المطلب الثاني: شبهات ومطاعن بعض المستشرقين ومن وافقهم من المسلمين. 

المبحث الثاني: القراءات المتلقاة (المتناقلة) المطعون فيها من حيث العربية. 

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحثء مع جملة المقترحات التي 
يوصي بها الباحث. 

وبعد. 

فإن هذا الكتاب وما سطرته فيه يعد عملا متواضعاً أبتخي به وه الله تعالى 
خدمة للقرآن الكريم» وقد بذلت جهدي فيه وهو جهد اقل متحرّياً الدقة والأمانة 
العلمية» ومع كل ذلك فلن يسلم هذا الكتاب من الأخطاء والانتقادات. فما كان فيه 
من صواب فمن محض فضل الله تعالى وتوفيقه» وما كان فيه من خطأء أو عيب. أو 
نقصء أو تقصيرء فمن قصوري وتفريطي. راجياً من الله العفو عا أخطأت وتعثّرت» 
والمغفرة في| أسلفتء إنه وليّ ذلك والقادر عليه .. والله من وراء القصد. 
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المقدمة -- ااااا ااسسس جب ك3 


الآخر» مبتدأً يسم اهْدِيحر دهَاوَمرسَنهَ * [هود: »]4١‏ سائلاً الله سبحانه وتعالى العون 
والتوفيق» #وَمَاتَفِيقٍ لابه علي تَوَكْتُ إل َيبُ © [هود: 84]. 


من 00س 
ماع ده 


المؤلف 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الباب الأول 
تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 


التمهيد: وفيه بيان محتوى هذا الباب وفصوله. 


الفصل الأول: الزمان والمكان. 
الفصل الثاني: الهيئات العامة لتلقي القرآن الكريم. 
الفصل الثالث: إنزال القرآن. 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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لزل القوانزا رفم واققا قم م بي سويد سحيو 117 


تمهيد 
في بيان محتوى هذا الباب وفصوله 


إن العلم بنزول القرآن أساسٌ للإيان بالقرآن وأنه كلام الله عزّ وجل» وأساس 
للتصديق بنبوة الرسول كله!'". 

لقد أنزل الله القرآن الكريم على الرسول يك لهداية البشرية» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» قال تعالى: , نهدا الْقَانَ بَبْوِى ا الي 
حَمَلون للحت لصحت أن لهم أَجرا 5ن > [الضرب وانوفال ان «الر حفن 
ليه ِلَتِكَ لش كا بن أشنت إل لور بدن رَيْهِمْ ِل صرطلِ 0 
أَلْحِيدٍ * [إبراهيم: »]١‏ فكان نزوله حدثاً عظيماً مؤذناً بمكانة النبي يله عند أهل 
السماوات والأرض. 

ولأجل الإحاطة بفصول هذا الباب وما يشمله من مباحث ومطالبء جعلنا 
متعلقاً بتنزيل القرآن الكريم على النبي كله زماناً ومكاناء مع توضيح مقاصد الإنزال 
الجملل والإنزال المنجّمء ويبيّن ذلك (الفصل الأول). 


:)م١954/8 انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت‎ )١( 
تحقيق: مكتب البحوث والدراساتء دار الفكر  بيروت. الطبعة الأولى» سنة‎ ,.)"0 /١( 
د"‎ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


4؟ هعس بسسبت: التواتر في القراوات القرالية وما أثير سعولة من شبهات 


١‏ ثم يأني الحديث عن هيئات تلقي القرآن. وحفظه ومعارضته. لتكتمل عناصر 
توثيق النص القرآني» ثم تعليمه واتباع سنته المنهجية» وهيئته التوقيفية» وهذا ما يدرسه 
(الفصل الثاني). 

وأخيراً يختم هذا الباب الحديث عن رخصة الأحرف السبعة بتوضيح عرضهاء 
ودحض ضلالة: أن اختلاف القراءات اختلاف تضاد, مع تفصيل في أهم مسألة فيهاء 
وهي ما اشتملت عليه المصاحف العثرانية من الأحرف السبعة؟ وهذا ما يفضّله (الفصل 
الثالث). 


ومن ثم جاء هذا الباب في ثلاثة فصول, نشرع في تفصيلها بعون من الله وتوفيقه 
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الفصل الأول 
الزمان والمكان 
ويشتمل على مبحثين: 


الملبحث الأول: الإنزال والتنزيل مكاناً وزماناً. 


المبحث الثاني: مقاصد الإنزال جملةٌ ومنج). 


مختبة الممتدين الإملامية 


: 2 طوعع1و ب- 7 ١‏ 

للها 

|| ا 
المهعتدين 


».للع 2 11121212 - 1ج . ناا نالانانا//: مقط 


وبل الفراق الكوزي وموكائق كاقية. مجسحح ججح مح حب ع حب تالالا 


الفصل الأول 
الزمان والمكان 


بادئ ذي بدءء أبدأ بالحديث عن هذا الفصل ببيان القول في النزول القرآني على 
النبي يِه زماناً ومكاناء ومدة هذا النزول» وذلك بتعريف النزول في اللغة» والمقصود 
به في القرآن الكريم» والفرق بين الإنزال والتنزيل. 

ئا ا هذا الفصل. مقاصد الإنزال حملة إلى سماء الدنياء والإنزال المنجم. 
والحكمة الإلهية منهما. 

ومن ثم وقع هذا الفصل في مبحثين؛ أحدهما في الإنزال والتنزيل مكاناً وزمانا 
والآخر حول مقاصد الإنزال جملة إلى سماء الدنياء ثم نزوله منجماً بعد ذلك.. وبيان 
هذا وذاك في) يأق: 


مشتبة الممتدين اإملامية 


م4كة لل اتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


1 
: 
ا 


ِ المبحث الأول 
' الإنزال والتنزيل مكاناً وزماناً 


ش ينحصر الحديث في هذا المبحث بمعنى النزول» ومراحل تنزيله» إلى جانب 
ْ الفرق بين الإنزال والتنزيل وأهمية ذلك؛ لِذَّا يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب؛ 
هي ٠‏ 
المطلب الأول: معنى النزول في اللغة ومعناه في القرآن. 
المطلب الثاني: الفرق بين الإنزال والتنزيل. 


المطلب الثالث: مراحل تنزيل القرآن الكريم. 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه فى 


المطلب الأول 
معنى النزول في اللغة ومعناه في القرآن 


وردت مادة الفعل [ن ز ل] في اللغة بصيغ كثيرة» مثل: (نزل)» و(أنزل). 
و(تنزّل)» و(نرّل)» وغير ذلك. 

كما جاء التعبير بهذه المادة في القرآن الكريم بصيغها الجذرية المختلفة» حيث 
بلغت أربعاً وأربعين صيغة في (701) مثتين وسبع وخمسين آية» وورد ذكرها في هذه 
الآيات (747) مئتين وثلاثاً ود تسعين مرة(23. 
ويطلق الفعل «قَرّل» ويراد به أحد معنيين: 


١‏ المبوط والانحدار من علو إلى سُفلء أو من مكان مرتفع إلى مكان أقل منه 


)١(‏ انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» مادة «نزل» (004/7) طبع 
بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتابء بدون تاريخ طبع, والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 
بحاشية المصحف الشريف لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «نزل» (ص88/ا - 7247). دار 
الحديث. القاهرة» الطبعة الأول سنة /1510ه-1995م: ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية 
لمحمد إسم|عيل إبراهيم (577 -2)075» دار الفكر العربي» دون تاريخ» وبدون ذكر اسم بلد 
الطبع. وقد ذكر صاحب: «مععجم الألفاظ والأعلام القرآنية» بأن عدد مرات ذكر النزول في 
القرآن هو (190) مرة. غير أني تتبعت الآيات الوارد فيها ذكر لفظ النزول في المصحف 
فوجلتها )١97(‏ مرة وهي | ذكرت. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


.“مغل التواتر في القراءات القرآنية وما آثير حوله من شبهات 
ارتفاعاً وهذا ما عرّفه الفيومي7" في المصباح المنير بأن النزول: «انحطاط من علوٍ إلى 
سُفل)”". فيقال: نزل فلان من الجبل» ونزل عن الدابة» ومعنى انحط؛ أي نزل. 

1 ومن ذلك قوله تعالى: #وَرَلْنَاينَالسَمَلِ مآ طَهُويًا © [الفرقان: 44]. 

"- أما المعنى الثاني للفعل: تَرّلُ فهو: وصل وحَل. 


/ صَبَاحٌالْمَدَّرِنَ # [الصافات: //2©20]11. 


)١( :‏ هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (ت١717‏ ه)ء وَلِد ونشأ بالفيوم 

' بمصر. تير باللغة العربية» واشتهر بكتابه «المصباح المنير». انظر: معجم المطبوعات العربية 
والمعربة: ليوسف إليان سَّدْ كيس (ت ١178١ه): »)١517/7/5(‏ الناشر: مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي» مطبعة بهمن - قمء ١٠5١ه‏ والأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين الزركلي (ت١١51١ه): ))574/١1(‏ 
الطبعة الخامسة» دار العلم للملايين ‏ بيروت» دون تأريخ. 

(1) المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (7/ 23٠١‏ المكتبة العلمية» بيروت؛ دون 
تاريخ» والمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت 507ه): (2771/1)» تم التحقيق والإعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار 
مصطفى الباز» الناشرون مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة ‏ الرياضء الطبعة الأولى» 
سنة ١1514‏ -19910ام وانظر كذلك: لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (ت ١١الاه):‏ (5017//11).» مادة «نزل»»؛ الطبعة الأولى» دار صادر ‏ بيروت» وتاج 
العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (8/ )١177”‏ مادة «نزل»» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» دون تاريخ» وانظر أيضا في: التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد 
عبد الرءوف المناوي )147/١(‏ بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار 
الفكره بيروت - دمشقء الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ ومعجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع 
مجمع اللغة العربية» مادة «نزل» (5/ 9 600). 

() انظر معنى الآية وتفسيرها في: البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي محمد بن يوسف (ت 50 /اه): - 
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000097 000 لككدسششكت 0د تئ5تْئ5تة 0 بن 


فالنزول هو: «الحلول» تقول: نزل فلان بالمدينة: أي حَلّ بهاء وبالقوم: حَلَّ 
والإنزال: الإخلال» يقال: أنزلته بين القوم. أي أحللته بينهم» ومنه قوله تعالى: 


0 2 س ع صم 


6 مه 2 
0 وقل رَبَ أنزلْضى مضلا مار وأنتَ حبر الم زِلِينَ # [المؤمنون: 9 7]. 


والجلة: هم القوم النزول وفيهم كثرة» يقال: نزل العذاب بالقوم؛ أي: حلّ بهم 
العذاب ومنه قوله تعالى: محل ليك عَصَِى 4 [طه: 18١‏ والَنِلة: موضع النزول» 
وهي المكانة, والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر... وغير ذلك من المعاني»7©. 

والْزل: ما يعد للنازل من الزاد”"» قال تعالى: #نُرُْلا مّنّ عِند أَلَّهِ 4 [آل عمران: 
وقال عرَّ وجل: درل مّنْ حجَيرٍ © [الواقعة: 97]. 


فمن خلال هذين المعنيين تبيّن أن مادة الفعل [ن ز ل] تدّل على نزول شىء 


)71/1١( -‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط ))١(‏ 511اه 1997م وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسبي (ت ١1171ه):‏ (0777/7) دار الفكرء 
بيروت_لبنان» 504 ١1ه-‏ 19417 م. 

)١(‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ١1لاه): /١(‏ 20777 تحقيق: 
محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» 516١ه-‏ 6065م والقاموس المحيط لمحمد 
ابن يعقوب الفيروزآبادي (ت /1١41ه): /١(‏ 181/7), دون تاريخ وذكر مكان الطبع» وانظر 
كذلك: معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت ابن عبد الله الحموي (ت 577ه): (؟7/ 594), 
دار الفكر» بيروت» دون تاريخ» ولسان العرب .)2208/١١(‏ والمفردات في غريب القرآن 
)65١/(‏ وتاج العروس (8/ 177). 

() المفردات في غريب القرآن (؟/ 577). 


مكبة الممتدين الإملاحية 


؟م#المعدل_ _ للك التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
5 ]0 ع : : 

ووقوعه من علو إلى سُفلء أو وصوله وحلوله» وعليه فاستعمال هذا الفعل يدور حول 
هذا الأصل. 

وبناء على ما سبق تبيّن أنه: «ليس في القرآن ولا في السئة لفظ نزولء إلا وفيه 
معنى النزول المعروف,. وأن هذا هو اللائق بالقرآن» فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف 
العرب نزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتهاء ثم هو 
مقصود القرآن واللغة» الذي أخبر الله تعالى أنه بيه وجَعله هدى للناس)(©. 


وخلاصة ذلك: 


إن تعريف النزول في اللغة هو تعريفه في الشرعء وبه يحصل المقصود من اللغة. 


)١(‏ انظر: رسالة «التبيان في نزول القرآن» ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد 
عبد الحليم بن تيمية (ت 8 1لاه): /١7(‏ 4-1785 15), و(18:547/115١١),‏ و(15/ 771 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» دار عالم الكتب ‏ الرياض» 
0ه-1941م, وشرح العقيدة الطحاوية: للإمام القاضي بن أبي العز علي بن علي بن محمد 
الدمشقي (ت ١1لاه):‏ (1947/1 -1917) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 504١ه-‏ 19417م, وانظر 
كذلك: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان للشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي (ت 17708ه): (ص 15) عني به: عبد الفتاح أبو غدة» واعتنى بإخراجه: سلمان بن 
عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» طبع شركة دار البشائر الإسلامية» بييروت- 
لبنان» ط (5)» 576١ه‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت 4811ه): (5/ 9 -10) تحقيق: الأستاذ عبد الحليم الطحاويء المكتبة 
العلمية» بيروت لبنان» دون تاريخ. 


21-11212121١60‏ . نالا لالانانا//: دراط 


لو ا ا يرو ري يي ب بين مر 


المطلب الثاني 
الفرق بين الإنزال والتنزيل 


من المعاني الجليلة» والفروق الواضحة ‏ بين الإنزال والتنزيل ‏ التي ذكرها 
المفسرون في تفاسيرهم. ما يأتي: ْ 

أولاً: أن التنزيل للتكثير والتفريق» أما الإنزال فيدلٌ على الثبوت والوحدة؛ وقد 
أكذ ذلك تمن المكسريق ف تفاسترهف !دوفو ذللق: 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل (تفسير البغوي): لأبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي 
(رت ١٠5ه):‏ (07/1) تحقيق: خالد عبد ال رحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» ط ))١(‏ سنة 5057١1ه‏ -1985م. وزاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت 917 5ه): (3259/1)» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة الثالثة» 5 ٠5١ه.‏ 
والجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي (ت ١ا5ه):‏ (5/ 0)) تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب - القاهرة» 
الطبعة الثانية» سنة ”/١ه»‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي 
السعود): محمد بن محمد العمادي أبو السعود (ت ١45ه):‏ (7/ 5)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ٠55١ه): »)777/1١(‏ دار الفكرء بيروت. وتفسير القرآن العظيم المسمى 
بالسراج المنير: للإمام الشيخ محمد الخطيب الشربيني /١(‏ 945١)؛‏ ط (235)» دار المعرفة بييروت- 
لبنان» دون تاريخ. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


8*4 للح التوائر في القراءات القراآنية وما أثير حوله من شبهات 


قال الفخر الرازي(' رحمه الله عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: م يِل عَكَكَ 
سا ل ل لس سرحت سه سس ص 


الْكتب ِألْحَقّ مُصَدًَا لما بين يديه انَل اليو وَالإييلَ # [آل عمران: *]: «وإنما خصٌ 
القرآن بالتنزيل» والتوراة والإنجيل بالإنزال؛ لآن التنزيل للتكثير والله تعالى نرّل القرآن 
نج نجرأء فكان معنى التكثير حاصلاً فيه» وأما التوراة والإنجيلء فإنه تعالى أنزلهما 
دفعة واحدة فلهذا خصّههما بالإنزال» ثم قال في موضع آخر- : 
«الفظة #ازَرلَ4 تدَلْ على التفريق» وأما لفظة آنل 4 [فتدل على الجمع»]7". 
وقيل: إن صيغة التفعيل مَل 4 للدلالة على التنجيم”"» وإن ثيل يفيد الحركة 
والتفرّق» بخلاف #أأنْرَلَ 4 الذي يدّل على الثبوت والوحدة9). 


)١(‏ هو: أبوعبد الله محمد بن عمر بن حسين البكري القرشي الطبرستاني فخر الدين الرازي» مولده 
سنة (4 5 ه)ء الشافعي الأصلء الإمام المفسّرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» 
من تصانيفه: «مفاتيح الغيب في التفسير» و«كتاب المحصول»., توفي سنة (505ه). انظر: 
طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن على الداوودي (؟/ 7315)» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» “507 1ه 19/7م. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت 894١٠ه):‏ (/31)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
دون تاريخ والأعلام (5/ 11 37). 

(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للإمام أبي عبد الله محمد بن العلامة عمر المشتهر بخطيب الري 
فخر الدين الرازي (ت 05١5ه): )١1777/17/(‏ و(75/ .)5١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١‏ ه. وانظر كذلك: تفسير المنار: للإمام محمد رشيد رضا (ت 155١ه):‏ 
(؟/ »)١160‏ دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية» دون تاريخ. 

(©) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: صدّيق بن حسن بن علي الحسين القنوجي (ت 107١ه):‏ 
:)0١07/5(‏ عني به وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» 
447 ام 

(5) انظر: التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب /١(‏ 2346)» دار الفكر العربي, دون تاريخ. 
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تتتت ئئ التي 


قال الجرجاني ١7‏ رحمه الله مبيّناً الفرق بين اللفظتين: «الفرق بين الإنزال والتنزيل: 
أن الإنزال يستعمل في الدفعة» والتنزيل يستعمل في التدريج)”". 

انياً: أن التنزيل يختصٌ بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاء وني هذا قال 
الراغب الأصفهاني”" رحمه الله -: «والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن 
الملذفكةء أن الغذ يز. قص ‏ بالمواضعم الذى يقير إلبه إتزاله مفرقاء مرة بعد خرن 
و ول عتصن باحوضيع الذي لير اليه زدز لماز واه مره يعك اكير 
والإنزال عام وإنما خصّ لفظ الإنزال دون التنزيل» لما رُويَ أن القرآن نزل دُفعة 
واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل نجراً فنجراً» فخُصٌ لفظ الإنزال ليكون أعم»؟». 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن علي الحسيني المعروف بالشريف الجرجاني» مولده سنة (٠4/اه)‏ فيلسوف» 
من كبار العلماء بالعربية» له تصانيف في جميع العلوم العقلية وغيرهاء وانتفع الناس بمصنفاته؛ 
ومنها: «التعريفات»» توفي سنة (57١48ه).‏ انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
محمد بن علي الشوكاني (ت ٠55١ه): )488/١(‏ دار المعرفة ‏ بيروت» دون تاريخ. ومعجم 
المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة (1/ »)7١17‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» دون تاريخ. 

(؟) التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 7١8ه):‏ (ص47)» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 065٠5١ه‏ وانظر: روح المعاني (777/79), 
والميزان في تفسير القرآن: للشيخ محمد حسين الطباطبائي (7/ /1) و(3551/17).: منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروتلبنان» الطبعة الخامسة» 19/7 م. 

(') هو: الحسين بن محمد الفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب (ت 7٠5ه):‏ أديب» 
من العلماء الحكماءء سكن بغداد» واشتهر» من مصنفاته: التفسير الكبير» والمفردات في 
غريب القرآن. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
رت 1١48ه):‏ (ص١4)»‏ تحقيق محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت» 
الطبعة الأولى» سنة /501١ه.‏ والأعلام (؟/ 7004). 

(5) المفردات في غريب القرآن, مادة «نزل» (7/ 5721 -5777)» وبصائر ذوي التمييز (5/ .)5٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5 سح سسب جح ٠‏ القراترق القراءات القر اليةوما أثر شو لكين بيات 
الخلاصة: 

أن التنزيل من #إتَرّل* يدل على التدريج والتدرّجء والإنزال من لأأْرَلٌ» يدل على 
الدفعة» وهذا ما تدلّ عليه أكثر موارد استعمال الكلمتين في مجال نزول القرآن الكريم» 
وإن كان يستعمل الإنزال بمعنى التنزيل في بعض الأحيان. كقوله سبحانه وتعالى: 


1 0-4 


ْنع كمالكب وَلر يحل لوا 4 [الكهف: »]١‏ فقد عب بالإنزال 
وأراد التنزيل في الآيتين» وعليه فالفرق واضح بين اللفظتين(©. 


)١(‏ وذهب الشيخ محمد أبو شهبة إلى جعل هذا التفريق بين الإنزال والتنزيل أمراً غالباً وليس قاعدة 
مطّردة. انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: الدكتور محمد محمد أبو شهبة (ص0٠5-١0),‏ 
مكتبة السنّة بالقاهرة» الطبعة الثانية؛ سنة 477١ه_‏ 8١٠٠7م.‏ 
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قزل الاق لكريم وعيدات روه . مجحب - ع بح ب ب جتن مم 


المطلب الثالث 
مراحل تنزيل القرآن الكريم 
ما لا خلاف فيه أن القرآن الكريم كان مسجلا أساساً في اللوح المحفوظ7) 
رح سر م 


قبل نزوله؛ قال تعالى: # بل هوَؤءان يجيد * في لوج تَحْفُوظ # [البروج: .]757-17١‏ 


و ألْكِتي لَدَيْنَالمَحَكيِءٌ 4 [الزخرف: 4]» 
ي أثبتت فيه الكتب السما|ود 20 , 


- 


قال سيحاله وتعال: © وَإِتَه قَأر 
سما ا الكتاب”", لأنه الأصل الذ 


احياء 


لمكا 


)١(‏ اللوح: الذي يكتب فيه» و(لوح محفوظ): يعني مستودع مشيئات الله تعالى. انظر: لسان العرب 
(؟/085). 
(5) الذي عليه جمهور المفسّرين أن (أم الكتاب) هو: اللوح المحفوظء انظر: تفسير جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠#ه):‏ (70/ .)١1٠‏ دار الفكر 
بيروت - لبنان» طبعة سنة 50 ١ه‏ - 1985م, وتفسير البغوي (5/ 177)» وتفسير القرطبي 
(4/) و(57/17)» وتفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت ؛ لالاه): (1777/1)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشرء ط (؟). ظ 
4ه 1944م, وروح المعاني (17/ )17٠١‏ و(50/ 14). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (48/580) و(60/ )١14٠‏ وتفسير النسفي المسمئ مدارك التتزيل في ظ 
حقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت ١٠/اه): ))1١9/54(‏ نشر 
دار الكتاب العربي - بيروتء دون تاريخ» وتفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل لأبي الخير عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت 85 ه): ("/ 5 7) تحقيق 
عبد القادر عرفات حسونة:؛ دار الفكر_بيروت» 1517ه-1995م. 


مختبة الممتدين الإملامية 


الل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


2س مس ميس سرك 4 


وقال عزٍّ وجل : «كلا يذ # من مك دك #ف محف مكو + مومهو 4 
[عيس 11-931 ] وقال جل جلاله: إإنّهء لمان كم * في كنتب مكنون * لَايَمَشمُ 
1 ِلَاألْمَطهَرُوتَ * تَنِيلٌ ين رت الَْلِينَ 4 [الواقعة: 80-9]» والكتاب المكنون هو: اللوح 
ْ المحفوظ2"0. 
: ف رايع ذلك فى ابلةالقدب من قور ريقنان البارافه إل بيع هاون 
1 السماء الدنياء وكان ذلك في بداية البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
: التسليم ”)2 قال سبحانة وتعال: لامَمَررَمْصََاةَ ألَدِىَ أُنَرْلَ به الْعُرْءَانٌ حُدّقك 
لحاس وَيَتِ مَنَ الهدَى وَالْعْرْفَانِ 7 [البقرة: »]1١46‏ وقال ل شأنه: إن أَنرَلْنَهُ 
في لله لْقَدْرٍ 4 [القدر: .]١‏ 

لكن وقع الخلاف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على عدة أقوال: 
القول الأول: قول ابن عباس وجماعة. 

إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» 
ثم نزل بعد ذلك منج على النبي يلك في ثلاث وعشرين سنة (ني الرأي الراجح)”", 


)١(‏ الذي عليه جمهور المفسّرين أن (الكتاب المكنون) هو: اللوح المحفوظ. ومعنى«محفوظ»: أي عن 
استراق الشياطين» ومحفوظ من التغيير والتبديل» ومعنى «مكنون»: أي مصون محفوظ عن 
الباطل» والمعنيان متقاربان» انظر: تفسير الطبري )١٠١7/17(‏ و(77/ 5 »)7١‏ وتفسير القرطبى 
174/110) و(98/19؟) وتفسير البغوي (5/ 784): وروح المعاني (11/ 197)» وتفسير 
ابن كثير .)١599/5(‏ 

() انظر: القرآن الكريم كيف نزل من السماء في الأرضء للمستشار محمد عزّت الطهطاوي. مجلة 
الأزهر (ص515١ )١1577-‏ الجزء التاسع ‏ السنة السادسة والخمسون_رمضان 5 ١ه‏ - 
يونيو 19/85م. 

(؟) وهذا الرأي الراجح بدليل: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: - 
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تنزيل القرآن الكريم وهيثات تلقيه 7 الل تم 
حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته وَكو1'". 

وقال عنه الزركشي”" في البرهان: «إنه أشهر وأصحٌء وإليه ذهب الأكثرون»”", 
ووصفه ابن حجر”؟ بأنه: «الصحيح المعتمد)(”. 


2 اليك وسول 4 كله لأرينين متك افحكث ةلات عشرة دن يون إليده فم مر 
بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين» أخرجه البخاري في صحيحه. 
كتاب المناقب» باب: هجرة النبي يكل برقم 7789 صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري الجعفى (ت 057 7ه): .)١517/5(‏ تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير» اليهامة ‏ بيروت» الطبعة الثالثقه ٠1/‏ 5 ١ه_/19/1م.‏ 

- انظر: البرهان في علوم لع لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (55/ا‎ )١( 
فه١791١ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة  بيروت»‎ )3١8/١( :: 15م‎ 
:)ه41١ والإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي (ت‎ 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق  بيروت»ء الطبعة الأولى»‎ .)»2320/( 
.)77 /١1( 1ه 481١م ومناهل العرفان‎ 

(؟) هو: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» مولده سنة (54 لاه)» تركي 
أله مشري ميرد عل يله النسائمة والاصوله اداع الأستوي واللتدي. له 
تصانيف كثيرة من الم ع ا ا ل ١‏ 
(45لاه). انظر في ترجمته: شذرات الذهب (5/ 7765)» ومعجم المؤلفين ,)١17١/1١(‏ 
والأعلام .)51١-50/5(‏ 

(") البرهان في علوم القرآن /1١(‏ 578). 

(؟) هو: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر العسقلاني (/1/ا - 07./ه)ء 
مصري الولادة والنشأة والوفاة» من أئمة العلم والتاريخ» حافظ الإسلام في عصره. ولي قضاء 
مصر مراتء قرأ عليه علماء مصر ورحل إليه الطلاب. من تصانيفه: «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري». انظر ترجمته في: شذرات الذهب (/17/ :)717١‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 27١‏ والأعلام 
١/8/1‏ ). 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي- 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


٠5‏ ل __ للسل ال”لتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


و أية حال فإن ثما يويد هذا الة ل-الأول ‏ ويجعله أقرب ! الم ل. حملة 
ءِِ 7 شرل ء : 
من الأدلة والأخبار الصحيحة: 


١‏ - عن داود بن أبي هند'"» عن عكرمة(" عن ابن عباس رضي الله عنهم, قال: 
«أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك بعشرين 
سنة» ثم قرأ: #ولا فبك بِمَمَلٍ إِلَّاحِنْتلك بِالْحَقّ وَلَحسَنّ تسا © [الفرقان: «م], 

وَفرْءَانا فرقئه لتقراة: عَلَ ناس عَلَ مَك وَتَرَْسَهُ نيلا * [الإسراء: 00 

- (ت 867ه): (4/ 4)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة ‏ بيروت» 
7ه وانظر: لطائف الإشارات /١(‏ 77). 

)١(‏ هو: داود بن أبي هند القشيري مولاهم. أبو بكر أو أبو محمد البصريء ثقة متقن» مات سنة 
أربعين ومئة وقيل قبلهاء انظر: تقريب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 807ه): 
(ص 23٠١‏ تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد ‏ حلبء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت؛ الطبعة 
الأول» 505 1ه-1985م. 

(1) هو: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباسء أصله بربري» ثقة» ثبت,. عالم بالتفسير. روى عن 
مولاه ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم, مات سنة أربع ومئة بالمدينة وهو ابن ثانين سنة. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي ))372377/١(‏ وتقريب التهذيب (ص/797). 

(؟) أخرجه أحمد بن شعيب النسائي(ت7٠٠ه):‏ ني فضائل القرآن (ص19) رقم 2١4‏ تحقيق: 
الدكتور فاروق حمادة» الطبعة الثانية» سنة 19197م, دار إحياء العلوم ‏ بيروت», والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير (7/ 57 7), رقم4 27/17 أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري (ت 0٠4ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولى» ١ه‏ -1140م, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 0/8 54ه): ( 17/ 177-1701), تحقيق عبد المعطي قلعجي. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولل» سنة ١ه‏ 14806م, والبيهقي في شعب- 
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فزي القزانة الكزروو رقا تلع جحم بع ع ةج عجن 11 


١‏ - عن منصور بن المعتمر'''» عن سعيد بن جبير”"» عن ابن عباس رضى الله 
5 ب ع مداو م جيه برجن م م 1 2 
عنهماء في قوله تعالى: ##إِنَا أنزلته فى لِيَهَ ألْقَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ قال: «أَنْزل القرآن حملةً 
واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنياء وكان بمواقع النجوم, وكان الله ينزله على 


رسوله وك بعضه في أثر بعضء ثم قرأ: «وَدَالَ ال َكَمَروأ ولا مَل علو لمان جنل 

َيْدَه حزق نيت 7 ادك ريلك تيا [الفرقان: 9م00 , 

- الإيهان (5/ 515)» رقم (73259)» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ وأخرجه ابن الصّريس في فضائل القرآن وما أنزل من القرآن 
بمكة وما أنزل بالمدينة (ص 077 أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الصضّريس البجلي (ت 1954ه). 
تحقيق: عروة بدير دار الفكرء دمشق - سورية. الطبعة الأولى» سنة 50 ١ه‏ 19/17م, وأخرجه 
أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 175ه) في فضائل القرآن ومعالمه وآدابه (؟/ ,)7١7‏ 
تحقيق الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطىء المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
طبعة سنة 51١6‏ ١1ه-1940١م.‏ ْ 

)١(‏ هو: منصور بن عبد الله السلمي أبو عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة» الكوفي» ثقة» ثبت» من طبقة 
الأعمشء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة للهجرة. انظر: تقريب التهذيب (ص7: 0). 

(؟) هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة. ثبت» فقيه» روى عن أنس بن مالك وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم» وروى عنه سليان الأحول وسماك بن حرب وغيرهم 
كثير» وكان واعظاً مؤثراً شجاعاًء قتلّ بين يدي الحجاج سنة مس وتسعين للهجرة. انظر: 
سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي(ت 58/اه): 
(7/4””». تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة التاسعة» 51١‏ ١ه.‏ وتقريب التهذيب (صغ 77). 

(©) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (1/ 747) رقم /1/17» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )17١/9(‏ وفي شعب الإيمان 
»)771-17١/(‏ رقم 8709 وني السئن الكبرى: باب: فضل ليلة القدر» (705/5)) رقم 
»)47١ 4(‏ سئن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: - 
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!لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


7- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «فصل القرآن من الذكر فوضع 
في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي يك ويرتله 


يرس ع ساح ماو 


5 - وعن ابن عباس في قوله تعالى: “إن أنرْلنه في ليله آلْقَدَرٍ # [القدر: »]١‏ قال: 
«أنزل القرآن جملة واحدة» حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله جبريل 
على محمد يَللَةِ بجواب كلام العباد وأعمالهم)0". 


فهذه الآثار" وإن كان أغلبها عن ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ أسانيدها 


- محمد عبد القادر عطاء طبعة 5١5‏ ١ه‏ - 444١م,‏ مكتبة دار البازء مكة المكرمة. وأخرجه 
ابن الضريس في فضائل القرآن (ص77)» رقم )١81(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في فضائل القرآن (ص59-١272),‏ رقم »)١17(‏ وزاد في آخره: قال سفيان: 
خمس آيات ونحوهاء والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير (5/ 57 1)» رقم (3841)» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(77/15)» رقم (17781)» وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه )551//١(‏ وعزى الأثر 
للفريابي» وابن جرير» ومحمد بن نصر وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة» الدر المنثور: 
لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى (ت ١١9ه).‏ دار الفكر ‏ بيروت» طبعة سئنة 
1م. ْ 

)١5٠١ /9( أخرجه الطبراني في الكبير (157/ 0377 رقم 217787 والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال عنه: رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيحء وفي إسناد الطبراني‎ 
عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور (0717/8) وعزاه لابن‎ 
الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في‎ 
الدلائل.‎ 

(*) وهي وإن وردت بطرق متعددة عن ابن عباسء فإنها مما لا مجال للرأي فيه فلها حكم الرفع ى) 
نصّ على ذلك أئمة الحديث» وبذلك ثبتت حجيّة هذه الآثار. انظر: تدريب الراوي بشرح - 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه 9 لل ناس ا 
صحيحة”27. | أن لما حكم الرفع إلى النبي يكَكِِِ لأن قول الصحابي الذي لا يأخذ 
عن الإسرائيليات”"'» في لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع إلى النبي وكلو1". 

وبناء عليه: فنصوص الآيات السابقة» الدالة على إثبات القرآن في اللوح 
المحفوظ. والآيات الدالة على نزوله في شهر رمضان وفي ليلة القدر. مع جملة الآثار 
والأخبار:الطحييعة ندن للناظر فيها على أن للقرآن الكريم وجوداً ونزولين: 

١‏ وجوداً في اللوح المحفوظ. 

"- ونزولاً جملة» إلى بيت العزة في السماء الدنياء في ليلة القدر من شهر رمضان. 

'- ونزولاً منج مفرقاً إلى النبي يل بواسطة جبريل عليه السّلام. 
القول الثاني: 

إن للقرآن نزولاً واحداًء وإن الله عزّ وجل ابتدأ إنزاله في ليلة القدر. ثم نزل 
بعد ذلك منجاً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات©). 


- تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )١184 - 1487 /١(‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياضء. دون تاريخ. 

.)17١ /١( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(1) المقصود بالإسرائيليات: هي «ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير وما تأثر به التفسير 
من الثقافتين اليهودية والنصرانية» التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبى ,»)١78/١(‏ 
دار القلم» بيروت_لبنان» /151ه-19/41م. 

(©) وما كان ابن عباس ممن يتلقى الإسرائيليات ‏ كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند 
الإمام أحمد (0/  )781/‏ بل ثبت عنه رضى الله عنه التنفير عن أحاديث أهل الكتاب. انظر: 
صحيح البخاري (7/ 467) كتاب الشهادات». باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء 
برقم 014 ؟. وانظر لزيادة تفصيل: مناهل العرفان .)5١/١(‏ 

(5) انظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن - 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ىى لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وهذا القول إشارة إلى ابتداء إنزال القرآن على النبى يكين فإن ذلك كان وهو 
متحث(٠؟‏ بحراء في شهر رمضانء وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية 


«إناأنزلتةفي عدر [القدر: 1١‏ به بعيد مع ما قد صح من الآثار عن ابن عباس: 


أنه نزل حملة» وإلى سماء الدنيا("©. لِذَّا فهذا القول ضعيف. 
القول الثالث: 

إنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدرء أو ثلاث وعشرين؛ أو حمس 
وعشرينء في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة» ثم نزل بعد ذلك على النبي كَل 
منجماً في جميع السنة7"©. 

وهذا القول الثالث ‏ ضعيف”؟)؛ لأنه خلاف ما نقل من الإجماع©©. 


إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» وإن الحفظة نجّمته على جبريل 


- إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي (770ه): (ص ))7١‏ حققه طيار آلتي قولاج. دار ابن كثير» 
دمشق _بيروت»؛ 746١1ه-‏ 1917/5م, والبرهان في علوم القرآن /١(‏ /757)» والإتقان في علوم 
القرآن »)١7١/1(‏ ومناهل العرفان /١(‏ 75). 

.)47 7 /"( متحدّث: العابد أي كثير العبادة؛ لإلقائه الجنْتٌ عن نفسه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) انظر: المرشد الوجيز (ص .)7١‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآن .)2558/١(‏ والإتقان في علوم القرآن »)171/١(‏ ومناهل 
العرفان /١(‏ 75). 

(5) انظر: فتح الباري (4/ 5)» ولطائف الإشارات /١(‏ 77). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7/ /59) والإتقان في علوم القرآن .)17١ /١(‏ 


21-111212121١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


فزيل القرانة الكرف يداك ريه .حدس آ أت م جك :18 
عليه السلام في عشرين ليلة» وإن جبريل نجّمه على النبي كَكَِهِ في عشرين سنة0©. 
وهذا القول باطل ووّصف قائله بالجهالة". 
وقالغنه اب حجر يعد أن ذكر نْصّد توهذا-أيضاً-غرين: 207 
المختار من الأقوال: 
ما لاشك فيه أن القول الأول هو الراجح من بين الأقوال الأربعة» وهو مذهب 
ابن عباس وجمهور العلماء» ودلت عليه الأخبار الصحيحة كا بيّناه وهو القول الذي 
ينبغي أن نصير إليه. جمعاً بين الأدلة الموجودة في هذا الباب. 


0# 
ادوم 
7 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي المسمى «النكت والعيون» لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت 83 4ه)216-2191504) يق النيلين عبد القصود بن عيذ الري »داز الكت 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 5417١ه- ١14947‏ م, والمرشد الوجيز (ص9١):‏ 
والإتقان في علوم القرآن »)17١/1(‏ ومناهل العرفان /١1(‏ 075). 

(؟) انظر: أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي (ت 4٠"‏ هه): (13717//5): 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر_لبنان» دون تاريخ. 

(") فتح الباري (4/ 5 -0)» وانظر: لطاتف الإشارات /١(‏ 77). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


45 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الثاني 
مقاصد الإنزال حملة ومنج) 
حيط هذا المبحث بالحكم الربانية» والأسرار النورانية» بها يتضمنه مقصد النزول 
القرآن» من تثبيت عزيمة النبي يَلِةِ وغير ذلك من الحكم العظيمة: إذا ينحصر الحديث 
فيه في مطلبين: 
المطلب الأول: الحكمة من إنزال القرآن حملة إلى السماء. 
المطلب الثاني: نزول القرآن منجمأ والحكمة منه. 
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تقزيل الفر ال الكوو شاف اق مسح ب و مييصح يبو لا 


المطلب الأول 
الحكمة من إنزال القرآن جملة إلى السماء 


بين العلماء الحكمة من إنزال القرآن جملة إلى سماء الدنيا في وجوه: 

أولاً: تفخيمٌ لأمر القرآن وأمر مَنْ أَنِلَ عليه؛ وذلك بإعلام سكان السماوات 
السبع أن هذا القرآن آخر الكتبء المنزّل على خاتم الرسل» لأشرف الأمم قد قربناه إليهم 
لننزله عليهم؛ ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منج بحسب الوقائع 
لَهُبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله. ولكن الله تعالى باين بينه وبينها 
فجمع له الأمرين إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاء وهذا من جملة ما شرف به نبينا كلو(" 

ثاتياً: تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله عر وجل 
بهم و رحمته لهم. 

ثالثاً: تشريف النبي يَلِةِ ونسويته مع الرسل عليهم السلام في إنزاله كتابه جملة 
والتفضيل له يك في إنزاله عليه منج). 

قال السخاوي”" رحمه الله: « فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ 


.)755- ” المرشد الوجيز (ص؟‎ )١( 
هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعيء علم الدين»‎ )1( 
- مولده سنة (/0 6ه). سكن دمشق» فكان شيخ القرّاء بدمشق في زمانه» عالم بالقراءات‎ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4 ل لعب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


عزّ وجل بهم ورحمته لهم ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة ليا أنزل الله سورة 
الأنعام أن تزقّها("©. 


- والتفسير والأصول واللغة» قرأ على الشاطبي وغيره» وعنه قرأ أبو شامة وخلق كثير له 
تصانيف كثيرة؛ منها: «جمال القراء وكمال الإقراء» وغيرها. توفي سنة (7151ه). انظر: 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت 58لاه): (2371/5)» تحقيق بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط وصالح 
مهدي عباسء مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الأولى» سنة 4 54٠‏ ١ه‏ ومعجم المطبوعات 
)٠١١5/1(‏ والأعلام (5/ 7057). 

)١(‏ قلت في تخريج هذا الحديث: 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 7947) عن أنس. والبيهقي في السنن الصغرى 
(ص١20)‏ وني شعب الإييهان (7/ 47١‏ )عن أنس أيضاء وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)3١ /(‏ «رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
السالمي ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات» وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )١55 /١(‏ 
عن ابن عمر مرفوعاًء قال عنه في مجمع الزوائد (9/ »)٠١‏ «وفيه يوسف بن عطية الصفار 
وهو ضعيف». وأكد ذلك عنه في معرفة الشقات (7/ 770): «يوسف بن عطية بن ثابت 
الصفار ضعيف الحديث». معرفة الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
(185-١111ه).‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 065٠5١ه-‏ 1986١م.‏ وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص١١35):‏ متروك. 
وقال عنه البخاري: !يوسف الصفار منكر الحديث» انظر: الضعفاء: أحمد بن عبد الله ابن أحمد 
أبو نعيم الأصبهاني الصوفي (ت ١57ه):‏ (ص760١).‏ تحقيق: فاروق حمادة» دار الثقافة - 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 0ه 1980ام. 
وكذلك أخرج الحديث البيهقي في شعب الإيمان (7/ )417١‏ وقال عقبه: «وفي إسناده من لا 


يعرف والله أعلم». - 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه ‏ ------ ب 4ع 


وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السفرة 
الكرام البررة عليهم السلام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاستدلال بالحديث «استد لال ضعيف», انظر: مجموع 
الفتاوى (77/ »)17١‏ وعليه يتضح أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
وذكر كثير من المفسرين هذا الجديت عبد سيره لنيوزة الانعام وذكر الأخيار قي فضلهاء 
بأنها نزلت جملة واحدة» يشيّعها سبعون ألف ملكء يجأرون بالتسبيح, أو لهم زجل بالتسبيح» 
أو نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة» سد ما بين الخافقين... ونسبوا ذلك إلى ابن 
عباس» ولم يبِيّن أحد منهم ضعف هذه الرواية» انظر: التفسير الكبير للرازي )١117/17(‏ 
وتفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسبي (ت 57 5ه): ( 1/ 27370)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
دار الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ 1997 م. وتفسير ابن كثير(7/ 177) 
وقد أطال في ذكر الرواية كثيراً وهو البصير بالروايات» فلم يِبيّن لنا مدى صحة الرواية أو 
ضعفهاء وكذلك تفسير البغوي (7/ 87)» وتفسير البيضاوي (7/ 577)» وتفسير القرطبي 
(5/ 087 وتفسير زاد المسير (7/ »)١‏ وتفسير فتح القدير (45//5)» والدر المنثور (6/ 57 7): 
فهؤلاء العلماء لم يذكر منهم أحد إن كان في الرواية من ضعفء وأكثرهم اعتمد في نقل الرواية 
على ما أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 55 7), ح/ رقم 7777 وقال عقب ذكره لرواية 
الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فإن إسماعيل هذا هو السدي ولم يخرجه البخاري» 
هذا والله أعلم. 
لكن بِّن لنا ذلك المفسر الألوسي عليه رحمة الله تعالى في تفسيره (روح المعاني): 0 ا 
فقال بعد أن ذكر فضل سورة الأنعام بها فيها من هذه الروايات: «... إلى غير ذلك من الأخبار» 
وغالباً في هذا المطلب ضعيف وبعضها موضوع_ثم قال ولعل الأخبار بنزول هذه السورة 
جملة أيضا كذلك ‏ (أي ضعيف أو موضوع) ‏ إلى أن قال: ويؤيد ما أشرنا إليه من ضعف 
الأخبار بالنزول جملة ما قاله ابن الصلاح في فتاواه: الحديث الوارد في أنها نزلت جملة» رويناه 
من طريق أبي بن كعب ول نر له سندا صحيحاء وقد روي ما يخالفه» وانظر كذلك: الإتقان في 
علوم القرآن (1/ .)3٠١‏ وبهذا يتضح أن الحديث ضعيف. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهيات 
لبتي فوَادَكَ 4 [الفرقان: 17]» وقال عزَّ وجل : لسَمُفَرِكُكَ مَلاتنسهجَ 4 [الأعلى: ]0100. 

هذاعن سر نزول القرآن حملة إلى ساء الدثياء ويستفاد منه مايأق: 

تعظيم لشأن القرآن وشأن النبي كَكِِ وشأن المنزل عليهم وهم المسلمون. 

تفضيل القرآن على غيره من الكتب السماوية بأن جعل له الإنزالين. 

تشريف النبي وَكةٌ وتسويته مع الرسل عليهم السلام في إنزاله كتابه جملة 
والتفضيل له يل في إنزاله عليه منج)ً. 


)١(‏ جمال القراء وكمال الإقراء: لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد المعروف بعلم الدين 
السخاوي (وت 557ه): .)١157/١(‏ دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحق عبد الدائم سيف 
القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ 15464١م,‏ وانظر: 
المرشد الوجيز (ص2737)» والإتقان في علوم القرآن .)١757 /١(‏ 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه ب سس دشت هه 


نزول القرآن مفرقاً أو منج والحكمة منه 


أولاً: نزول القرآن نفرقاً أو فنت): 

لقد أَخْمّصٌ القرآن من .بين الكتب السياوية بأنه نؤل مفرقاً عل مدئ ثلاث 
وعشرين سنة» فلم ينزل القرآن على رسول الله كِ مرة واحدة وإنما نزل مفرقاً إلى 
أجزاءء كل جزء منها يسمى نجراًء وقد جاء في لسان العرب: انَجَّمْتٌ المالء إذا أدَيْنَه 
نجوماً... وقد جعل فلان مَالَّهُ على فلانٍ نجوماً معدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها 
فنىاء واقان متها عليه تتجيي] !"ا وقال أبوتشامة المقدسي' "أ رحمه الله : «فل) قطَّع الله 
سبحانه القرآن وأنزله مفرقا قيل لتفاريقه نجوم»(". 


.)017١/١5؟( لسان العرب: مادة «نجم)‎ )١( 

(1) هو: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف 
بأبي شامة (770-599ه)» مقرئ» محدّثء مفسّرء مؤرخ» كان فوق حاجبه شامة كبيرة» 
فلهذا قيل له: أبو شامة» له مصنفات كثيرة منها: «إيراز المعاني شرح حرز الأماني في القراءات» 
و١كتاب‏ البسملة الكبير» و«المرشد الوجيز». انظر في ترجمته: معرفة القراء الكبار (؟/ 51/7)» 
وغاية النهاية في طبقات القرّاء: لشمس الدين محمد بن محمد الجزري (ت 77ه): (1/ 20719 
عن بنشره ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الثانية» سنة ٠٠5١هه‏ 
والأعلام (7/ 5919). 

(") المرشد الوجيز (ص8١).‏ 
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5 سه بت الزوائ في القراءاق القراتية وماآئر نهوله من شبهات 
0-3 5 و 5-2 2 
الآدلة على نزول القران مفرقا: 
من الأدلة على نزول القرآن مفرقء قوله سبحانه وتعاللى: #وفر ءانا مضه قرام عل 
أَلنَاس عل مَكت وَبَرَلنَهُ تنزِيلَا © [الإسراء: .]٠١5‏ 
ل ا وَقَالَ لذن كوا اد ل ا 0 
وقوله عز وجل: # وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القوان جمله وَبجِدَهٌ حكنالك 


د 
2 1 ل ص 0 010 0 ره للا 


5 2-4 5 #2 ع ع8 
وهذه الآية دليل أيضا على أن الكتب السماوية الأخرى غير القرآن» نزلت حملة 
واحدة ولم تنزل مفرّقة» وعلى ذلك جمهور العلاء والمفسرين0©. 
ثانيا: حكمة نزول القرآن مفرقا أو منحما: 
أشار الحق تبارك وتعالى إلى حكمة نزول القرآن منجاً في قوله سبحانه وتعالى: 


او 2 


م بخ ف ير وى فرص يي سي مح روس ا ال 00 111 
# وَمَالَ الَذِينَ كفروأ لولا نزل عليه القرءان جمرَه وبِحِدَة كذالك لنثيت بدء فوادك وربلئة 


رتلا #* [الفرقان: ؟]. 


فقد تمنى الكفار نزول القرآن جملة واحدة» وأثاروا مسألة نزوله منج)ً فى سلسلة 


))7/١( وتفسير الرازي (54/75)» وتفسير القرطبى‎ »)٠١ /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
0/5 /5( وتفسير زاد المسير (5/ /8) وتفسير فتح القدير‎ »)١5 /19( وتفسير روح ا معني‎ 
هذه المسألة‎ )178- ١75 /١( قلت: وقد فصل الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن‎ 
بتفصيل مفيد» وبين أن الكتب السماوية غير القرآن» نزلت جملة» وأن هذا مجمع عليه بين‎ 
العلماء» ورد على من يقول بأنها مثل القرآن في التزول. وانظر كذلك: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ 
5/اه): (78/7)» دار الكتاب‎ ١ للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت‎ 
والمرشد الوجيز (ص758). والبرهان‎ ,م1987_ه١‎ 4٠7 بيروت. الطبعة الرابعة»‎  يبرعلا‎ 
.)3١0 - والمدخل لدراسة القرآن (ص9ه‎ »)277١7/1١( في علوم القرآن‎ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


تنزبل القرآن الكريم وهيئات تلقيه 39399 سس ب بق 
قدحهم ومعارضتهم الباطلة للنبي مَل ولكن الله تعالى بِبّن لهم الحكمة من نزوله 
مفرقاًء ألا وهي تثبيت فؤاد النبي ل إلى جانب جكم أخرى. 

ويفيد قوله تعالى: لدبتي فُوَادَكَ 4 معاني جليلة؛ منها(©: 

-١‏ لنقويّ به قلبك؛ فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» 
وأشد عناية بالمرسل إليه. 


-١‏ لتحفظه» فيكون فؤادك ثابتاً به غير مضطرب. لأن المتلقن إنم| يقوى قلبه على 
4 : 0 

حفظ العلم شيئا بعد شىء» وجزءا بعد جزء, ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن 
حفظه. وكان النبى يَكِِ أمياً لا يكتب ولا يقرأء فرق عليه القران ليتيسر عليه حفظه. 

وإلى جانب تثبيت قلب النبي كَلْةِ وقلوب المؤمنين 

- فيه تطييب خاطره وتسليته يَكلِةِ بقصص الأنبياء السابقين» عزاء له عمّا يلقاه 
دن أذ قوملاء ك قال تعاق: لا ولا نص حَكْكَ من أي الرسْل ما كنت يده موادَكَ 
وجأ2 كف هتزوالسن رَمَوعْظة و55 4 للمزيفين 4 

- ومع تسهيل حفظ القرآن له وَكةِ وللمؤمنين» تكرير لفظه. وإعجازه. والتدرج 
في شرائعه وأحكامه. وغير ذلك مما يتعلق باستمرار الدعوة الإسلامية ونجاحها في 

قال الله تعالى: ##وَبِآحَقٌّ اراق ولق لوي أَرسلتك إِلَا مبيّرا وتذيرا * وَقرءانا 


22و امءسهو لد سس و 


ره لتقراه, عل الئاس عَك مَكْتٍ وَبَرَلَنَهُ نيلا © [الإسراء: ©١5-1١٠]؛‏ أي: جعلنا نزوله 


)١(‏ تفسير الطبري )٠١ /١19(‏ والمرشد الوجيز (ص8١)‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن 
(771/1). والإتقان في علوم القرآن »)١725 /١(‏ ولطائف الإشارات /١(‏ 5؟). 
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4ه ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
مفرقاً دلالة على كثرة نجومهه لتقرأه على الناس على ُؤّدَةٍ ومهلٍ وتثبّتِء فترتله وتبيّه 
ولا تعجل في تلاوته ونزّلناه تنزيلاً حسبم| تقتضيه الحكمة والاحة ورك مرح راون 
والواقعات(2. 

ال 0 
منجاً؛ هي : 

-١‏ أنه عليه السّلام لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فكان نزوله مفرقاً ليسهل 
حفظه ومدارسته. 

؟-أنَّ من كان الكتاب عنده؛ فرب| اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ. 

"'- أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق» لنزلت الشرائع بأسرها 
دفعة واحدة» فكان يثقل عليهم ذلك. 

- أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حالء يقوى قلبه بمشاهدته» فكان أقوى على 
أداء ما حمل وعلى الصبر على عوارض النبوة» وعلى احتماله أذية قومه وعلى الجهاد. 

© - أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منج ثبت كونه معجزاًء فإنه لو كان 
ذلك في مقدور البشر لوجب أن يأتوا بمثله منج مفرقاً. 

5 كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم. 

- تحدّاهم عليه الصلاة والسلام من أول الأمرء فلم) عجزوا عنه كان عجزهم 
عن معارضة الكل أولى» فبهذا الطريق ثبت في فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة 
لا محالة. 


.)١914 /5( وتفسير أبي السعود‎ »)١74 /١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


() تفسير الرازي (75/ 59) بتصرف واختصار. 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه 7 سسسب يشش ع 


4 - أن السفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم» 
قام به جبريل عليه السلام مبلغاً من رب العزة والجلال بنزول القرآن مفرقاً منج على 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ٍ 47 كك ماوع ع1ج ب-‎ ١ 

2 0 

للها 
المهتدين 


© . ١أع2‏ 21-1112212 . ناا نانانانا//: مقط 


الفصل الثان 
الهيئات العامة لتلقي القرآن الكريم 


ويشتمل على مبحثين: 

الملبحث الأول: هيئة تلقي القرآن الكريم وعرضه من جبريل 
عليه السلام إلى النبي كَل. 

المبحث الثاني: هيئة تعليم النبي كل لأمته. 
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21-121121١.»‏ . نالا لالانانا//: دراط 


كوول القرام اعون وسام نري اصبتح نبو عب ب هيت أ 


الفصل الثان 
الميئات العامة لتلقى القرآن الكريم 


يدور الحديث في هذا الفصل على الهيئات التي تلقّى بها النبي يكل القرآن الكريم 
من جبريل عليه السلام؛ حيث تعلّم النبي بَِةِ منهجاً في أخذه للقرآن الكريمء ألا وهو 

كذلك يدن هذا الفصل اجتهاد النبي َي لحفظ القرآن الكريم, إلى أن طمأنه 
القرآن (طريقة عرض القرآن)» وما في ذلك من فوائد في الحفظ وتبيين أحكام الشرعء 
وهذا ما يفضّله (المبحث الأول). 

ويدور الحديث في (المبحث الثاني) من هذا الفصل على السنة المتبعة في الإقراء 
والتلقي من تعليم النبي وَكِةِ لآمته. فالقراءة لا تخرج عن التلقي وأنها توقيفية. 

إلى جانب طرق أخذ القرآن الكريم ببعض من الإيجاز» لمعرفة منهج الإقراء 
المتبع . 

ومن نَم فإن هذا الفصل يتكون من مبحثين» نفصلها فيما يأتي: 
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و 1# يي ب ا تت التواتر في القراءات القرانية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الأول 
هيئة التلقي والعرض من جبريل عليه السلام إلى النبي ككل 
يصف هذا المبحث الكيفيّات العامة لتلقي القرآن الكريم؛ بواسطة منهج متّبع» 


سار عليه النبي يَكِيةِ مدة نزول القرآنء إلى أن اكتمل نزوله» وتسلسل هذا الوصف 
خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معلم النبي يَكَِهِ جبريل عليه السلام. 


المطلب الثاني: كيفيّة تلقي النبي يَلِْةِ القرآن من جبريل عليه السلام. 


المطلب الثالث: حرص النبي يكل على حفظ القرآن وعرضه على جبريل عليه 
السلام. 


21-121121١.»‏ . نالا لالاننا//: دراط 


وبال اه الكر ووداف ات مس بل سس بس وسيب جد ا 


المطلب الأول 
مُعلّم النبي يل جبريل عليه السلام 


شاءت حكمة المولى ع وجل أن يصطفي من ملائكته جبريل عليه السلام» 
ليكون واسطة وحي السماءء المنزّل على نبينا محمد كله فجبريل رسول الله من الملائكة» 
جاء به إلى رسول الله يَكِِةِ من البشر» قال تعالى: « الَهيَصَطفى و الْدَلهِكةٍَ رسلا 
ورب لايس [الحج: 6/]. 

وجبريل عليه السّلام هو الناقل للقرآن من السماء إلى الأرضء وقد حباه الله 
بصفات عظيمة: ليقوم بهذه المهمة الجليلة» ومن هذه الصفات: 


4- 
70 صم ومدة ور 


-١‏ الروح: من قوله تعالى: 9# نَزْلِ يه الروح الْأَمِينَ © [الشعراء: 197]» هو جبريل 
عليه السّلام'"» ويسمى جبريل عليه السّلام روح القدس لأنه خلق من طهارة(". 


و ا ل 0 


"- القوة: | قال تعالى: #ذو مِرَةَ سبو # [النجم: 1]: ذو مرّة هو جبريل عليه 
السّلام؛ أي: ذو قوة, والرّة: «القوة والشدة في الخلق» وقيل: ذو صحة جسم وسلامة 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت علالاه): 
(1/ )دار صادرء بيروت. دون تاريخ. 
(1) انظر: لسان العرب (5/ ١114‏ ) والنهاية في غريب الحديث (4/ 4 ؟). 
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17" مسي سي ين لللللس7 222 التواتر في القراءات القرآنية وما أث, بر حوله من شبهات 
من الآفات)237» فجبريل عليه السّلام من حيث طبيعته الَلقية في قوة وقدرة عظيمة» 
خلقه الله تعال قويا ذا ماه قندين, 


وكذلك قوله تعالى: #ذى قَوَوْ4 [التكوير: ١٠]؛‏ أي: من حيث سجاياه الخُلقية: 
«شديد, وقيل: المراد القوة في أداء طاعة الله سبحانه وتعالى» وترك الإخلال بها من أول 
الخلق إلى آخر زمان التكليف. وقيل: لا يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ» والبعد عن 
النسيان» والخلط)7". 

قال صاحب التحرير والتنوير: «فوصف جبريل عليه السّلام باذِى قرو يجوز 
أن يكون شدة المقدرة. ىا وصف بذلك في قوله تعالى: #دُو مر #» ويجوز أن يكون 
من القوة المجازية» وهي الثبات في أداء ما أرسل به» كقوله تعالى: #عَلَمَهمِسَدِيد لقو # 
[النجم: 0]» لأن المناسب للتعليم هو قوة النفس»”*»» ومإسَّدِيد لفو 4: صفة؛ أي: مَلَك 
شديد القوى, واتفق المفسرون على أن المراد جبريل عليه السََّلام والمراد ب #القوين #: 
استطاعته تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية والجسانية» فهو الملك الذي 
ينزل على الرّسل بالتبليغ»”. 


.)4/١ /5( وانظر: تفسير الطبري (/71/ 5 7)» وتفسير ابن كثير‎ »)٠١ 5 /5( تفسير فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (5/ :)217١‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 880ه): (19/ 255 المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة» الطبعة 
الثالثة» 51 1ه 1997م. 

(") تفسير روح المعاني .)5١0-04 /7٠(‏ 

(5) تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ب بن عاشور ,))١1580 /7١(‏ دار سحئون للنشر 
والتوزيع - تونسء دون تاريخ» وانظر: تفسير البحر المحيط (8/ »)2١95‏ وتفسير فتح القدير 
(ه/ .)3١6‏ 

(6) تفسير التحرير والتنوير /١1(‏ 46). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وتشيكاتت :تلقية ٠.‏ »سيب ل ج77 ا و7 1 


- كريم: من قوله تعالى: هإإِنَّهِلمولُرَسُول كير 4 [التكوير: »]١19‏ حيث فسّر ابن 
كثير'') هذه الصفة بقوله: «ملك حسن الخلق بهيّ المنظر)” وهو جبريل عليه السّلام 
وقيل أيضاً في معنى «كريم»: إنه «النفيس في نوعه””"» فجبريل عليه السّلام نفيس بين 
الملائكة. وهذه مَحمّدة خاصة به. 

؛ - مكين: أي ذو مكانة» وهى من قوله تعالى: #عِندَ ذِى الْمَرْشُ مَكِينٍ * [التكوير: 
١]؛‏ أي ١ذي‏ مكانة رفيعة وتشرف عند الله العظيم جلّ جلاله» عندية إكرام وتشريف 
لاعندية مكان, فالظرف متعلق بمكين وهو فعيل من المكانة)7؟). 

4 ممُطاء تم مين 4 [التكوير: ١‏ 7]: يعني جبريل عليه السّلام مطاع في السماء» 
تطيعه الملائكة» أمين عند الله على وحيه ورسالته وغير ذلك ما اتتمنه عليه»©. 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: #أمِينِ #4 صفة لحبريل بالأمانة» وهذا عظيم جداً 
أن الربٌ عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل عليه السّلام؛ كما زكّى عبده 
ورسوله البشرى محمد مَل بقوله: 'إوَمَاصَاحِبَكٌ ِمَجَُونٍ # [التكوير: 700]77. ولِدَّا قال 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء» عماد الدين» ولد سنة 
الا صر ا لو اتير الصو لحري عر ا 
التاريخ والحديث والتفسيره له مصنفات كثيرة؛ منها: «تفسير القرآن العظيم»» و«البداية والنهاية». 
توفي سنة (5 /الاه). انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/ »)١١١‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 277 
والأعلام (1/ ) 

.) 58١0 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") تفسير التحرير والتنوير .)١808 /١8(‏ 

(5) تفسير روح المعاني (70/ »)5١‏ وتفسير أبي السعود (9/ »)١١/8‏ وتفسير ابن كثير (5/ .)5/١‏ 

(0) تفسير الطبري )6١ /7١(‏ وانظر: تفسير زاد المسير (9/ 57). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ .)5/١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


54 لل ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الألوسي "١!‏ رحمه الله: «والمقام يقتضي تعظيم الأمانة؛ لأن دفع كون القرآن افتراء منوط 
بآمانة الرسول506. 


14 7 


وقال الزمخشري”"رحه الله «وقرئ: «نَّم تعظيماً للأمانة وبياناً؛ لأنها أفضل 
صفاته المعدودة)7). 

فصفة الأمانة من أعظم الصفات؛ لأنه يتعلق بها نقل ألفاظ القرآن الكريم بدقة 
تامة. 


إذن فجبريل أمين الوحى تلقى القرآن سماعاً من الله تبارك وتعالى» فسلسلة 
السماع بهذا القرآن تنتهي إلى مقام الألوهية» فا أعظمها وما أجلها من سلسلة0©. 


)١(‏ هو: أبو الثناء السيد محمود بن شهاب الدين بن عبد الله الألومي البغداديء ينتهي نسبه إلى 
الإمام الحسين رضي الله عنه: ولد في بغداد سنة (1111١ه)‏ في أسرة عريقة في العلم والنسب» 
وكان آية في النباهة والذكاء. أجيز من كثير من العلماء في عدة فنون. وتقلد الكثير من المناصب 
العلمية والدينية» من أهم مصنفاته: «روح المعاني في التفسير»» وأما نسبته فهي إلى آلوس 
جزيرة وسط الفرات. توفي سنة (٠1171١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين /1١7(‏ 176), والأعلام 
.)١ 75 //(‏ 

(1) تفسير روح المعاني (70/ 50). 

(*) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء ولد سنة (/451ه)» 
ازمر الع ل السب والانية ولحي ولالكاروالانايد رماع ابراه كان إمام عصره روم 
حنفي المذهب له مؤلفات كثيرة منها: «الكشاف في تفسير القرآن»؛ و«أساس البلاغة»» 
و«المفصل»). توفي سنة (077ه). انظر: طبقات المفسرين للداوودي »)71١5/7(‏ وشذرات 
الذهب .)١1١9-١148/5(‏ والأعلام (1/ /181). 

(:) تفسير الكشاف (4/ )7١7‏ وانظر: تفسير أبي السعود (9/ .)١١8‏ 

(0) انظر: سنن القراء ومناهج المجودين: للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري (ص358). 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة 5 5١‏ ١ه.‏ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


تتؤزيل القران الكريو وغنات ثلقه. جمتتتنتبييي ب وم 8 


هذه بعض صفات جبريل عليه السّلام» ولعلها أهم صفاته؛ حيث وردت في 
القرآن الكريم» والذي يعنينا من ذكرها هنا أننا عرفنا فيها التحمّل لنقل القرآن الكريم 
إلى النبي وك بأمانة تامة» ودقة كاملة» على أتم وجه وأحسنه. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 ل _ سا لل التواتر في القراءات القرانية وما أثير حوله من شبهات 


كيفية تلقي النبي يَكِْةٍ القرآن عن جبريل عليه السلام 


من المعلوم يقيناً أن النبي ل تلقى ألفاظ القرآن الكريم عن جبريل عليه السّلام 
عن رب العزة والجلال» قال تعالى: ما عَلَمَهسَدِيدالْفُوق» [النجم: 5]» وقال سبحانه 
وتعالمى: #وَإنَّكَ للك الْءات ين لَدنَ حَكيِوٍعَليرٍ* [النمل: 1]؛ أي: #وَإِنَكَ * يا محمد 
#للئّالمات 4؛ أي: لتعطَّى من عند الله. لأن الملك يلقيه من قبل الله سبحانه» وقيل: 
معناه لتلقن270". 


وقال البخاري”" رحمه الله قال معمر: # وَإِنَّكَ لل القّزهات* [النمل: 3]؛ أى 


يلقى عليك وتلقاه أنت» أي: تأخذه عنه. ومثله ##متلوّح فتلق ادم مِن رَيْهء 1 


,)1١١ /5( :)ه275٠ مجمع البيان في تفسير القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت‎ )١( 
تحقيق لجحنة من العلماء والمحققين المختصين» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت»‎ 
١ .ه١‎ 51١6 الطبعة الأولى»‎ 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي أبو عبد الله -١95(‏ 
7ه )). صاحب الصحيح. إمام أهل الحديث والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل 
الإسلام» رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وسمع من أكثرهم؛ منهم الإمام أحمد 
ابن حنبل» صئّف كتابه الصحيح وقال: جعلته حجّة فيا بيني وبين الله. انظر: شذرات الذهب 
/١(‏ 15)» وسير أعلام النبلاء (79/15). 

() صحيح البخاري (7/ ١‏ 7177)» كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملاتكة. 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


تتركل القر أن الككرمى تارم فقي ١‏ تتم ار يج 11/7 


وين معو 


فقوله تعالى: # وَإِنَّكَ لدلكَالمّزات * أي: يُلقى عليك فتتلقاه"» وهذا الملقى هو 
القرآن فهو من الوحيء أي: يلقى إليك وحياً من عند الله"» وهو هنا تمثيل لحال إنزال 
القرآن إلى النبي يك بحال التلقية» كأن جبريل سعى للجمع بين النبي يَكَةِ والقرآن”". 

وصفتا #عَلِيمٍ * #حَكيرٍ * قال عنهما في التحرير والتنوير: «وإنما بُني الفعل إلى 
غير مذكور للعلم بأنه لله أو جبريل»7؟2» مع أن التلقي ليس من الله مباشرة» بل بالواسطة 
وهذا أول السلسلة» سلسلة الرواية والإسناد. فَأَمْر هذا القرآن في تلقيه مبني على ذلك» 
لكن منتهى السلسلة إلى مقام رب العالمين» فالقرآن الكريم تلقاه الرسول الأمين جبريل 
عليه السّلام سماعاً من رب العالمين0. 

فجبريل عليه السّلام مقرئ النبي بك ومعلمه الوحي, وهيئة هذا الوحي اُلقَى 
من جبريل إلى النبي كَل وردت في حديث البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهاء أن الحارث بن هشام”" رضي الله عنه سأل رَسُولٌ الله يكل فقال يا رسول الله: 


)١(‏ انظر: معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس (ت 8ه ): ( 4/ »)١15‏ تحقيق الشيخ محمد 
علي الصابوني» نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
سنة 504١اه.‏ 

() انظر: لسان العرب /١6(‏ 7605).» والقاموس المحيط (385/5). 

(*) انظر: تفسير التحرير والتنوير (777/9). 

(4) المصدر السابق. الموضع نفسه. 

(5) سنن القراء ومناهج المجودين (ص 55). 

(5) هو: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عبد الرحمن المكي» من 
مسلمة الفتح» استشهد بالشام في خلافة عمرء وله ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء 
الوحيء انظر: تقريب التهذيب (ص58١)»‏ والإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت 807ه): (230500/1). تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولى» ؟151ه 1197م. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4" حسللي ل_س- . | التواتر في القراءات القراتية وما أثر حوله مخ شبهات 
«كيف يأتيك الوحيٌ» فقالٌ رسو لُ الله يك «أخياناً يَأئيني مثل صَلْصَلةٍ جرس" 
ومُوٌ أَشَنَهُ عل فيُقْصَه" عنّي» وقد وَعَيْتُ”" عنة ما قال» وأخياناً يمل لي 
المَلَكُ رَجُلاً فبِكَلّمُيء فأَعِي ما يكُول» قل عائشٌوَضي لله عنها: ولقذ َيل 
عليه الوّحي في اليوم السَّدِيد الْمرْد فيْقَصِمُ عنة» وإنْ جيه لَيتفص ل عر رَ00)1 وفي 


)١(‏ صلصلة الجرس: والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهم| لام ساكنة في وقوع الحديد بعضه 
على بعض ثم أطلق على ما له طنين» وقيل: متدارك لا يدرك في أول وهلة» والجرس: الجلجل 
الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس. وقيل: الصلصلة: 
الصوت المتدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. فتح الباري 
)2١/1(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي 
(ت كلاكم): (ه رادا دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبعة الثانية» دون تاريخ» 
وانظر: النهاية في غريب الحديث (55/7). 

(0) فيفصم: بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة؛ أي يقلع ويتجلى ما يغشانيٍ منه 
والفصم: هو القطع بلا إبانة» وأما القصم بالقاف فقطع مع الإبانة والانفصال؛ أي ينقطع عنه 
الوحي ويقلع. فتح الباري 2٠١ /1١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )88/١5(‏ وانظر: 
لسان العرب .)555/١7(‏ 

(©) وعيت: جمعت وفهمت وحفظت. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)88/١5(‏ 

(5) يتفصّد عرقاً: أي يسيل. هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر 
العسقلاني (ص1117١)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبء دار المعرفة ‏ بيروت» 
سنة 9/ا1ه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 5): كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يله ح/ رقم 7؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب: عرق النبي يك 
في البرد وحين يأتيه الوحي. ح/ رقم 3737, صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج بن مسلم 
أبي الحسين القشيري النيسابوري(ت ١7١ه):‏ (1817/4)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. دون تاريخ. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


تتزيل القر ان الكريم وعينات ثلقيه ١‏ لتب ب 77 تبت ا 
لفظ له: «كل ذاك: يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس...». 

قال ابن حجر: «فقوله: [كْيف يَأتِيكَ الوّحْيٌ] يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة 
الوحي نفسه. ويحتمل أن يكون صفة حامله. أو ما هو أعمَّ من ذلك. وقوله: [كل ذلك 
يأ الملك]: أي كل ذلك حالتان»0©. 

ويؤكد هذا الحديث مع قوله: [يأتيني على نحويين] في رواية ابن سعد”"» وقوله: 
[كل ذاك يأتي الملك] بأن للوحي صورتين20: 


- إحداهما: أن النبي يَكِةِ انخلع من صورة البشرية» إلى صورة الملكية» وأخذه من 


جبريل عليه السّلام. 
- وثانيها: أن الملك انخلع إلى البشرية» حتى يأخذه النبي يَكةٍ منه» والأولى 
أصعب الحالين. 


لكن يجب ملاحظة تأكيد النبي يك على وَعيه لما يلقيه إليه الملك في كلتا الصورتين. 
فهو يتلقاه بقلبه» وينطبع في عقله”»» وقد قال الله سبحانه وتعالى: #وإِنَه لعزِيلُ وب 


.)١9/1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى (1/ 2191 وقال ابن حجر عن هذه الرواية: «مرسل مع ثقة رجاله)» انظر: 
فتح الباري .)١4/١1(‏ وابن سعد: هو محمد بن سعد بن منيع الزهريء مولاهم أبو عبد الله 
-١(‏ 0١71ه».‏ ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي فيهاء وهو مؤرخ, ثقة من حفاظ الحديث» 
مشهور بالطبقات الكبرى والتاريخ» روى عن سفيان بن عيينة وغيره. انظر في ترجمته: شذرات 
الذهب (59/5). وسير أعلام النبلاء (9/ 4 » والأعلام (7/ .)١3"5‏ 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 17). 

() انظر: محاضرات في علوم القرآن» للدكتور غانم قدوري الحمد (ص: 7).؛ دار عمار» عنّان - 
الأردن» الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ 1٠1م.‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


75 سس للملسل-ح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


02007 ع عرص مب وصء ع و رس سح م 4 مجو . - ا 
العنامين #* نزل يه الروا مين * عل قليك لد نمِن المنذريت # يلِسَانٍعِرَي مُبِينِ # [الشعراء: 


.]١90--5 


ففي الآيات وصف لنزول جبريل بالقرآن على قلب النبي كَل لأن القلب محل 
التلقي» فوعاه بقلبه كَكِ وتلقاه تلقياً مباشرأء ووعاه وعياً مباشراً”"2» وثبت فلا ينساه 
أبد0". 
وقال الألوسي كلاماً عجيباً في معنى قوله تعالى: #عَلَ َلك 4 ونصه: «والمراد 
بالقلب: إما الروح وهو أحد إطلاقاته» وكون الإنزال عليه لأنه المدرك دون الجسد. 
وإما العضو المخصوص: وتخصيصه بالإنزال عليه قيل: للإشارة إلى كال تعقله عَلِل 
وفهمه لذلك المنزل» حيث لم تعتبر واسطة في وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل.. 
وقيل للإشارة إلى صلاح قلبه يَلِِ وتقدسه حيث كان مَنْزِلاً لكلامه تعالى؛ ليعلم منه 
حال سائر أجزائه يِه فإن القلب رئيس جميع الأعضاء وملكهاء ومتى صلح الملك 
صلحت الرعية)20©. 
فحاصل كلام الألومي في معنى: # عَلَ قَلَيِكَ 4 معنيان: 
١-الروح.‏ 
؟يوالعظو القصوضرروعادغناغ] الحفظ. 
فجبريل عليه السّلام يلقي ألفاظ القرآن على النبي يَكِةِ ويقرئه إيّاهاء وكان النبي 
كِدٌ يسمعها ويعيها بقوة إلهية قدسية» لا كساع البشر منه َلِْقِ وتنفعل عند ذلك قواه 
)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب (27371717/0).» دار الشروق - بيروت» طبعة سنة ١51٠١‏ هل 
م 


لسان العرب .)5817//١(‏ 


21-11212121١01‏ . نالا لالانانا//: دراط 


زيل القرآث الكري وععا تلقية جححس حك و وجوت 1 


البشرية» ولهذا يظهر على جسده الشريف من آثارها ما يظهر ويقال لذلك (برحاء(3) 
ور و 
الوحي)”". حتى يَظَنّ في بعض الأحايين أنه أغمى”" عليه يل وقد يظن أنه َل 
1غ )200 
أغف (؛ 0 
فكان رسول يك يعانٍ من التنزيل شدة مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: #إِنَمَمُلة 
ليك قَوْلَاتّقِيكا» [المزمل: 0]» فتظهر عليه آثار الوحى المحسوسة؛ ومن ذلك: 


- تغبّر ملامح وجهه يَكِِدِه فعن عبادة بن الصامت٠‏ رضى الله عنه أنه قال: «كان 


)١(‏ البرحاء: بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مدء هي شدة الحمى» وقيل: شدة الكرب» 
وقيل: شدة الحر» ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته» وقيل: العرق. وهي هنا شدة الكرب 
من ثقل الوحيء فتح الباري (577/8) وانظر: لسان العربء مادة ابرح (7/ )]٠١‏ والنهاية 
في غريب الحديث. مادة «برح2 .)١17 /١1(‏ 

(0) من حديث «حتى إذا أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء..» رواه البخاري 
في صحيحه (7/ 450).» كتاب: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاء ح/ رقم 25518 
ومسلم في صحيحه »)5١75/5(‏ كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 


ح/ رقم .3/7/١‏ 

(*) أغمي: أي عيِيَ عليه ثم أفاق» ينظر: لسان العرب /١0(‏ 174). 

(5) يقال: أغفى إغفاءة: نام نوما خفيفاء وهو ما كان يعتريه حالة الوحيء مقدمة فتح الباري 
(ص”157) وانظر: لسان العرب »201١ /١6(‏ والنهاية في غريب الحديث (71757/7). 

(5) انظر: تفسير روح المعاني (19/ .)171١‏ 

(1) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي أبو الوليد. شهد بدراً وشهد المشاهد كلها بعدهاء وكان أحد الثقباء بالعقبة» روى 
عن النبي كثيرأ» وهو تمن جمع القرآن في عهد النبي بك مات بالرملة سنة (5*) للهجرة» وقيل: 
سنة (55) للهجرة. انظر: الإصابة (/ 575)» وتقريب التهذيب (ص7597)» وسير أعلام 
النبلاء (؟/ 6). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
١‏ نبي الله كَل إذا أنزل عليه الوحي كُرِبَ لذلك وتريّد”'؟ وجهه)(". 
ومنها: ظهور شدة الإجهاد عليه ى) أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضى الله 
8 ده روعوعوره ير د 8 57 2 0 3 
عنها بقوها: «ولَقَد رَأَينَهُ ينل عليه الوّحَيُ في اليَْم الشَّدِيدِ البَرْد فيَفْصِمْ عن وإن 


2.7 م بر سرية» 
جبيئه ليتفصد عر قا)70. 


عراء آه 5 . 7 1 و 8 ه|) . (5 2 ُ 

- ومنها: أنه يؤثر فيا لامسه من بشر أو حيوان: فعن زيد بن ثابت” “رضى الله 

5 _- - 9 5 اس سات 00 2 0 3 006 1 

عنه قال: «إني لقاعد إلى جَنب النبيّ يك إذ أوحيّ إلبه وعَشِيْنهُ السّكِيئّة فَوَضَمَ فَخِذه 
1 .2 مه : د َك 

ا على فخذيء قال رَيد: فلا والله ما وَجَّدت شيء قط أثقل منها»””» وفي رواية: «فثقلت 


عل حتى خفت أن ترض 7 ذ فخذى)292", 


)١( :‏ تربّد: أي تغير وتلوّنء وعلته غبرة» والربد تغير البياض» شرح النووي على صحيح مسلم 
)»14١/1١09)84/16(‏ وينظر: لسان العرب ("/ .)177١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1811//5): كتاب: الفضائل. باب: عرق النبي في البرد وحين 
يأتيه الوحي» ح/ رقم 7775. 

() سبق تخريجه (ص58). 

(4) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد 
وقيل: أبو ثابت» كاتب الوحيء وكان من علماء الصحابة» جمع القرآن في عهد أبي بكرء وكان 

: زيد رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائضء فهو من الراسخين في العلم» مات 

سنة (55) للهجرة. انظر: تقريب التهذيب (ص377).» والإصابة (؟/ 097 -0454). 

1 (4) أخرجه أحمد في مسنده (0/ »)19٠‏ كتاب: مسند الأنصار رضي الله عنهم» باب: حديث زيد بن 
ثابت عن النبي كك ح/ رقم .1117١8‏ 

(5) ترض: أي تكسرء ترض فخذي: أي تدقهاء فتح الباري /١(‏ 41/4) و(571/4). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ :)١71//‏ كتاب: التفسير باب: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ح/ رقم .4١5‏ 


ل 0 0 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


مواد م » ميحر 


زيل القراة الكر وعا رق مسلمجسملعلمسسههسبسيوت بان 


وعن عائشة رضى الله عنها «أن النبى يك كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته 
وضعت جرّانئها0"» فلم تتحركء وتلت قول الله تعالى: # سَلْتى عَيَلك كَولَا تيك » 
[المزمل: ]00. 


)١(‏ الجران: باطن العنق» وقيل: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره؛ فإذا برك البعير ومد عنقه 
على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض» فوضعت جرانها؛ أي أقامت ولزمت مكانها وبركت. 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا المباركفوري 
رت 117"67١ه):‏ (7377/5). دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى» ٠ه-1990ام‏ 
وانظر: لسان العرب /١7(‏ 85) و(078/7)» والنهاية في غريب الحديث .)777/١(‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 59 0) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


عر مر م العاعمت 


4بىر عل - التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المطلب الثالث 
حرص النبي يك على حفظ القرآن 
وعرضه على جبريل عليه السلام 


كان النبي يَكلِِ حريصاً على حفظ القرآن أثناء تلقّيه من جبريل عليه السَّلامء 
وبَلعٌ من حرصه كثرة قراءة الوحي اخلقَى إليه وترديده» بل كان يتعسجّل بالقراءة خشية 
أن يفلت منه أو ينساهء وما ذلك إلا لخوفه على أمانة الوحي ولإدراكه عظمة اُلَى إليهء 
ومع ذلك كان كَلِْةٍ يعالج من التنزيل شدة» فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات 
بيّنات يُعلَّمه فيها أخذ القرآن من جبريل عليهم الصلاة والسّلام» بعيداً عن العجلة في 
تلقّيهه ويُطمئنه بحفظه وأنه لن ينساه. 

قال تعالى: ل وَلَا َل لكان من قل يفصو للك وَحْية َكل نب ذف 
عِلْما# [طه: »]١١5‏ وقال عزَّ وجل: « لَارَ به لِسانَكَ لَحَجَلَ يو # إن ليا جمعهم أنه 
#* رُم ّنه يانه 4 [القيامة: ]١7‏ مل سَتْفْرِعكَ مات © [الأعلى: 5]. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ل لابو ِسَانَكَ لحل يود © [القيامة: 17] قَالَ: 


2 ات 8د مه لت ترس 2 > . 

كان رسو ل الله يك يُحَالِح مر التزيل شِدَّةٌ وَكَانَ يرك شَمَتَيْه [وفي المعجم الكبير”): 
وعسر وس لمم من رعل 

«إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيه كان يعالج من ذلك شدة» ‏ وفي السئن 


.)50/./١1( المعجم الكبير‎ )١( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


زيل القران الكريي وععات تلق« سبح ح سه سس :متكت 7 1/8 
الكبرى”(": «كان يحرك لسانه محافة أن يفلت منه»]» فََنَوَلَ الله عزَّ ونج : الا رك بو 
لسَانَكَ لِتَعَجَلَ بود # إنَّ ينا جمعة: وَقيَاتَُ # [القيامة: 17-/11]» قال: فاستمع له وأنصت» 
سر 2 00 5 5 يده 222 5 وات ٠.‏ 
مم عَليِمَا انُه # [القيامة: 19]» ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله كَلِْةِ بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل اسْتَمَعَ فإذا انطلق جبريل عليه السَّلام قرأه النبي يَكْةِ ىا قرأ [«وفي 
المعجم الكبير'": فاستراح رسول الله كوا «وفي رواية ابن سعد(": فانشرح رسول الله 
هم ]4 
قال ابن كثير في تلك الآيات: «هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله كَل في كيفية 
تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته فأمره الله 
عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن 
يبسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة الأول 
جمعه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه» ولهذا قال تعالى: سك 
َل به- لسَاَكَ تَحَجَلَ بود 0()..4). 
ده و حل و صمءمه َّ كد ساو سس < | جر وو سس 


8 5 15 وغ 
وقال الز حشري في قوله تعالى: 9 فتعدل الله أَلْمَِكَ الحق ولا تَجَل بِالْمْرءَانٍ 
من قَبْلٍ أن يقَصوح إِلَيَلَكَ وَحْيّهُ.4 [طه: :]11١4‏ «لما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل 


.)007 /7( السنئن الكبرى. للبيهقي‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير .)592///١1(‏ 

(9) الطبقات الكبرى .)١198/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه »)25/١(‏ كتاب: بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يق ح/ رقم4» وكذلك (71715/7)» وصحيح مسلم 0377٠ /١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: الاستماع للقراءة ح/ رقم8 5 4. 

(0) تفسير ابن كثير (7/ )١58-151/‏ و(5/ .)560١‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- 


4+ا*" لل س_ لح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الاستطراد: وإذا لقناك جيريل ما يونحى إليك هن القرآن» فتن عليه:ريكما يسمعك 
ويفهمك. ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته» ونحوه 


ع وك بنجو عبر خم 


قوله تعالى: «الَاخرك به لِسَانَكَ حجَلَ يوه # [القيامة: 15]) 0©, 


5 


وقال في اَم ءانه [القيامة: 14]؛ أي: «فكن مصغياً له فيه» ولا تراسله» 
وطمئن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ؛ فنحن في ضمان تحفيظه»0"). 

فانشرح قلب النبي كك بعد أن تكفل الله له بحفظه وطمأنه على ذلك» فاستمرٌ 
على الاستماع والإنصات أثناء أخذه من جبريل عليه السلام» وقراءته وترديده بعد 
انصرافه. إلى أن تلقّى القرآن حرفاً حرفاً عن جبريل» فأكمل حفظه كاملاً وعناية الله 
تلازمه. #سَتْفَرِسُكَ لا تسج * [الأعلى: 7]؛ أي «سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة فلا 
اس عا وي 

ومع كل ذلك كان جبريل عليه السَّلام ينزل على النبي كَل في شهر رمضان من 
كل سنة» فيدارسه ما نزل عليه من القرآن» فيقرأ على النبي كَل القرآن ويقرأ عليه النبي 
كك وفي ذلك حكم وفوائد كثيرة”': من زيادة تثبيتٍ وتأكيدٍ لحفظ القرآن واستظهاره. 
ومعرفة أحكامه ومعانيه وما نسخ منه وما بقي» فعن ابْنِ َبَاسِ قالّ: «كانَّرَسُولُ الله يكل 
أجوّد النّاسِء وكَانَ أَجْوَدَ ما يَكُونْ في رمضانّ حينَ يَلقاهُ جبريلٌ» وكَانَ يَلقاهُ في كُلّ 


.)4١ /7”( تفسير الكشاف‎ )١( 

(1) المصدر السابق (4/ 555). 

() تفسير فتح القدير (4/ 0177). 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في حِكم عرض القرآن في رمضان بين جبريل عليه السلام والني ولة: 
«وني ذلك حكمتان: إحداهما تعاهده. والأخرى تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ؛ فكان 
رمضان ظرفاً لإنزاله جملة وتفصيلاً وعرضاً وأحكاماً». فتح الباري (4/ 0). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


زيل القرآن الكزيم :وعيعات قلقي . ستسسس ب من آي 
َيْلةٍمِنْ رَمَضَانَ فيدَاِسٌهُ القرآنَ فلرّسول الله يك أَجوَدُ اير من الرّيح المْسَلةِه0©. 
يقة مدارسة القرآن بين جبريل عليه السَّلام والنبي كَكِ تفيد أن كلا منهما 

كان يعرض على الآخر”"» ففي رواية: «[بأن يَعرض”"عليه رسول الله كَكةٍ القرآن] 
وفي رواية أخرى: [ويَع رض القرآن على النبي كك أي الجر ]0 

قال ابن حجر: «والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان تارة يقرأ 
والآخر يستمع 

وقال الكوثري”"'رحمه الله تعالى: «والمعارضة تكون بقراءة هذا مرة واستماع 
ذاك؛ ثم قراءة ذاك واستماع هذاء تحقيًا لمعنى المشاركة»(©. 


ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه »)7/١(‏ كتاب: بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
يكل ح/ رقم 5. ومسلم في صحيحه (5/ 1807)) كتاب: الفضائلء باب: كان النبي كَل 
أَجْوَد النّاسٍ بالخير من الريح الرْسَلَ ح/ رقم 704. 

(؟) انظر: فتح الباري (4/ ؟ 4). 

(') يعرض: من العَرْض وهو بفتح العين وسكون الراءء» أي: يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه. 
فتح الباري (4/ 57). 

(4:) صحيح البخاري »)1411١/5(‏ كتاب: فضائل القرآن. باب: كان جبريل يعرض القرآن على 
النبي يك ح/ رقم١١/ا4»‏ وح/ رقم 4117. 

(5) فتح الباري (9/ 47). 

(1) هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقيه حنفي جركسي الأصلء مولده بالأستانة سنة 
ه). له اشتغال بالأدب والسيرء وله تعليقات كثيرة على كتب الفقه والحديث والرجال» 
عارف بكثير من اللغات وله تآليف كثيرة» توفي بمصر سنة 117/1 ه)ء انظر ترجمته في: الأعلام 
)١1١9/5(‏ ومعجم المؤلفين .)5/١٠١(‏ 

(/) مقالات الكوثري: العلامة الشيخ محمد زاهد بن حسن الكوثري (ت ١/7١١ه):‏ (ص: :)٠١‏ 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث_القاهرة» 4١4‏ ١ه‏ 19454١م.‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


بحرت المع راي لح ال سيه ء 


4/# ل ملل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وقد أشار النبي يَكِةِ إلى آخر معارضة له مع جبريل عليه السّلام؛ وهي ما تسمى 
بالعرضة الأخيرة(2 فقال علد «أن جبريل كان يعار ضنى بالقرآن كل سنة مرة وإنه 
قد عارضني به العام مرتين..0”"؛ أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة 
المقايلة0". 


ع8 و ذ ع مه 


وعن أب هُرَيرةَ قال: «كانَ يَعْرِضُ على النَِيّ ل القرْآنَ مم مره فعَرَص 


وعن عائشةً في حديث وفاة النبي يك أن فاطمة رضي الله عنهاء قالت: إِنْه 
إيَّ فقالَ: إن جيل عليه السّلام كان يُعاِضُنيبالقَرآن في كل عَم مَرّهَ وَإنّهُ عارّصَنى 
به العام مَرتَينِ ولا أَرَا إلا قد حَصَرٌ أجَلي. 0 


توضيح: 


إشارة إلى قوله: «كانَ يَعْرضُ على النَبِيّ يكل القرْآنَ كُلَ عام مَرَةَ...»» من حديث 


)١(‏ العرضة الأخيرة: وهي التي تم فيها عرض القرآن الكريم كاملاء وهي من عرض النبي طَللٍ 
القرآن على جبريل. انظر: فتح الباري (9/ 5 5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (277117/5)» كتاب: الاستئذان» باب: من ناجى بين يدي الناس 
ومن لم يخبر بسر صاحبه... ح/ رقم09748. 

(") النهاية في غريب الحديث (7/ .)١17‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه :»)141١/54(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: كان جيريل يعرض 
القرآن على النبي كلك ح/ رقم /599. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 1777). كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
ح/ رقم 5577. ومسلم في صحيحه (5/ 21105)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
فاطمة بنت لني عليهما الصّلاة والسّلام ح/ رقم .5560٠‏ 
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تنزيل القرآث الكريم وهيئات تلقبية ‏ -- ب بانسب 8 


أبي هريرة» وكذا قوله: «إنّ جِبْرِيلَ عليه السّلام كَانَ يُحَارِضْنِي بِالقَرآنِ في كُلٌ عام 
مَرَةَ...» من حديث فاطمة» فهو يدلّ على أن القرآن لم يكتمل نزوله بعد. وإنها اكتمل 
نزوله كاملاً في العرضة الأخيرة على النبي كَل في العام الذي قبض فيه. 

قال أبو شامة: «وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان في كل عام مرة» وعرضه 
عليه عام وفاته مرتين» وكذلك كان يعرض جبريل عليه السَّلامِ على رسول الله كَل 
كل عام مرة» وعرض عليه عام وفاته مرتين)7". 

وقال الكوثري: «فتكون القراءة بينهما في كل سنة مرتين» وفي سنة وفاته أربع 
مرات, فتفرّس النبي كَل من تكرير المعارضة في السنة الأخيرة قرب زمن لحوقه بالرفيق 
الأعلى فجمع الصحابة رضي الله عنهم» فعرض القرآن عليهم آخر عرضة)(". 

وعاييت عن زاكع الجر مز عفدا مرحي لاسا ابا نين 

سمرة”” رضي الله عنه قال: «عرض القرآن على رسول الله يَكةْ عرضات» فيقولون: 
إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة)9). 

ومهذا تم توثيق نص القرآن الكريم كاملا وتحقق وعد الله بحفظ كتابه. كما 


.)151/ /١( المرشد الوجيز (ص”377)» وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

.)٠١ مقالات الكوثري (ص؛‎ )١( 

() هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار. صحابي مشهور له أحاديث» مات 
بالبصرة سنة نان وحمسين. انظر: تقريب التهذيب (ص3505). 

(5) المستدرك على الصحيحين (7/ :)70٠‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
بعضه وبعضه على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ وقال ابن حجر في الفتح (4/ 5 5)» «وإسناده حسن». 

(0) توثيق النص القرآني في عهد الرسول مَك مرّ بخطوات عديدة: بدءاً من نزول القرآن الكريم -كم مرّ 
معنا في الفصل الأول من هذا الباب ‏ وانتهاءً بعرض القرآن الكري ادن جين واه 
أن أذكر تسلسل هذه الخطوات: - 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ل للح ات”لتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
قال سبحانه وتعالى: # إِنَاعَحْنٌ لالد كرَوَإنالملَفِظُونَ4 [الحجر: 9]. 
جاءت رواية القرآن من طريقين: 

المشافهة, والحفظ: وقد بلغ مدى التناقل بهذه الطريقة ‏ المشافهة ‏ حد التواتر 
القرآن.. وهي طريقة توقيفية؛ وذلك لأن أشهر اسم للقرآن الكريم هو [القرآن] 
والمقتضى الفعلي لهذا الاسم هو أن يكون القرآن متناقلاً بالمشافهة (قراءة). 

وعليه فالتلقي والعرض (المشافهة والحفظ) هو ال منهج الذي انْبِعَ في تعليم القرآن 
الكريم وحفظه واستظهاره» وبذلك يظهر لنا ما هذا المنهج من صلاحية؛ وما في اتباعه 
من ثار ونتائج في أخذ القرآن الكريم وحفظه في وقتنا الحاضر. 


- أولاً: نزول القرآن الكريم مُنَجّماً مفرقا» وقد ساعد هذا النزول المفرق على حفظه وتثبيته في 


الصدور. 

ثانياً: كتابته حين النزول. 

ثالثاً: حفظ القرآن الكريم وتلاوته من لدن الصحابة رضي الله عنهم والتنافس على ذلك. 
رابعاً: عرض الصحابة رضي الله عنهم حفظهم من القرآن على النبي بل للتعليم. (انظر المبحث 
الثاني من هذا الفصل). 

خامساً: أن جبريل كان يعارض النبي يك كل عام في شهر رمضان. 

وقد تناول الحديث في هذا بتفصيل وشرح: معجم القراءات القرآنية: إعداد الدكتور أحمد مختار 
عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم -١ /١(‏ 7)» مطبوعات جامعة الكويتء الطبعة الأولى» 
سنة "1401١ه‏ - 19417م» وبصورة مختصرة منه» في: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات 
النحوية: للدكتور عبد العال سالم مكرم (ص9)» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت»ء الطبعة الثالثة؛ سنة 
117ه-1995م. 
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لوسرب يي ا 


المبحث الثان 
هيئة د تعليم النبي كَكِدِ لأمته 
الحديث في هذا الملبحث عن تعليم الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم وتلقيه 
من لدن النبي كك ومعرفة السنّة المتبعة في القراءة والإقراء» والطرق التي تُتبِع في أخذ 
القرآن ومدارستهء ذا تتم دراسة هذا الموضوع في مطلبين: 
المطلب الأول: تعليم النبي يله أصحابه رضي الله عنهم أخذ القرآن الكريم 
وتلقيه. 


- 


المطلب الثاني: طرائق 3 " القرآن الكريم وأخذه. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


١‏ للح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المطلب الأول 
تعليم النبي يَكِةِ أصحابه رضي الله عنهم 
أخذ القرآن الكريم وتلقيه 


علمنا أن الرسول يَكِةِ تلقى القرآن الكريم مشافهة وساعاً من جبريل عليه 
السّلام بعد عرضه عليه في جميع عرضاته ‏ ى| مر بنا ‏ وأثناء ذلك كان يك يقوم 
بتبليغه لأصحابه رضي الله عنهمء امتثالاً لقوله تعالى: لوأو إل َدَالعَان لِدنَذرَم بو 


2 راي رمى» 4 


2 مه 5 1 53 0-1 5 و- و سس سس ارا 

وَمَن بل # [الأنعام: 119]» وقوله عز وجل: #يتأمها الرسولٌ بَلْمْ مَآأْنزِلَإِليِلك من رَيَكَ وإن 
5 1 ا ملاح له 00 95 3 را م حاسم 2-< شوو ل ص حراس ا ره 
َم تفعل شا بَلَخْتَ رِسَالتَه,4 [المائدة: /717]» وقوله جل جلاله: #وبِلَى أنزلته ولحي َل 
نا تصلق لاققينا وتنا + 44 وقنة كز ع اق ع دكن ررك اريك 4 


5 > 8 5 كوس مه 00 عل رس سس لم له 
[الإسراء: 8 »]٠١5-1١‏ وقوله سبحانه وتعالى: 9# يكأيهاالمددر * قرّفانزر * ورك فكيز :# وتيابك 


2 لس ل ره 


مَطهْرٌ #وَالرجْرفَهَجْرَ 4 [المدثر: .]0-١‏ وغيرها... 

فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون القرآن الكريم ويتلقون قراءته من 
رسول الله يَكةٍ مشافهة وساعاً. وكان كَِْةٍ يقرتهم ألفاظ القرآن الكريم» ويُعلّمَهِم 
إيّاها ى| تعلمها من جبريل عليه السّلام عن رب العالمين عزَّ وجل على أساس من 
الضبطء والتلقى والعرض. والرواية والنقل. 

وعلى هذا الأساس ترجع قراءات القرآن الكريم» ولا مدخل هنالك للتشهي 
والرأي في القراءة» وإنما مرجع القراءات هو السماع والرواية والنقل عن رسول الله يك 
وهذا ما فعله الصحابة في أخذ ألفاظ القرآن من الرسول عَلِلةِ. 
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تنزيل القرآت الكري و هيات تاقية سس سس تت لم 


فعن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قَالَ: «كُنا تَتَعَلّمُ مِنْ رَسُولٍ الله يه عَشْرَ 
آيناتِء فيا نعلمٌ العشر التي بعْدمُنَ حتى نتعلّمَ ما أنزِل في هذه العشر من العمل»2"0, 
وهذا دليل واضح على تعليم الصحابة رضي الله عنهم. بل «هو المنهج النبوي في تعلّم 
القرآن وتعليمه؛ أن يتلقى المتعلم العلمَ والعمل معاًء ولذلك لم يعجلوا بحفظ نصه كله 
دون بصر بمعانيه وما فيه من عملء بل تلقوه قليلاً قليل» وربا أبطأ بعض الصحابة في 
حفظ سائر القرآن بسبب ذلك)”". 

فلذلك عمد الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المنهج القويم في تلقي القرآن الكريم 
وتعليمه منه يو وهذه ناذج تشهد بذلك: 

غوائن عباس :وضى قاطن أن ")كال لسو انا أمزر المؤسوة إقلقيت 
القرآن من تلقاه» أو ممن يتلقاه من جبريل عليه السّلامِ وهو رطب)”). 1 

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه قال: «كانَ رسولٌ الله كله يُعلَّمُنا التَشْهّدَ ك) 
يُعَلَّمنا السّورةً ين الغرآنغ0", 


)١(‏ شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر (؟/507))» حققه وضبط 
نصه وخرّج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
6ه-199م. 

(1) سئن القراء ومناهج المجودين (ص ٠‏ "). 

هو أن بوكينن فس زو غيدين ويلتن معاون بن التخار الانضاري أب و الخذر واب الطفيل 
سيد القراء بالاستحقاق» وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق» شهد المشاهد كلهاء توفي سنة ١ه‏ 
وقيل: سنة ٠١‏ ٠ه.‏ انظر: الإصابة »)7177/١1(‏ وغاية النهاية .)07١ /١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده ,)١١177/5(‏ ح/ رقم٠5١١1,‏ والحاكم في المستدرك (5/ 150؟) 
وقال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 707), كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» ح/ رقم”7٠5.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 ل لس التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والله لَقَدْ أَحَذْتُ مِنْ في رَسُولٍ الله كله 
بضعاً وسَبْعِينَ سُورةً)(27. ٍِ 

وعن زِرٌ بن حبيش'" قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول الله يكِ أخيرني أن جبريل عليه السَّلام 
قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتهاء فقال: قل أعوذ برب الناس فقلتهاء فنحن نقول ما 
قال النبي كك0". 


عن زاذان أبي عمران”؟ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال له: يا أخى! إن لنا 


مجلسا فائتنا فأقبلت إليه في مجلسه فتعلمت منه سبعين سورة: فقال لى عبد الله: أخذتها 
من في رسول الله وَكِةِ نزل بها جبريل عليه السّلام من عند رب العالمين عرَّ وجل 0©. 


عن أبي سعيد بن لمعل" قال: كنت أصلي فدعاني النَُ َك فلم أب فقلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (54/ 21917)» كتاب: فضائل القرآنء باب: القراء من أصحاب 
النبي ولق ح/ رقم »57/1١‏ ومسلم في صحيحه (1417/4). كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء ح/ رقم1577. 

(0) هو: زرّ بكسر أوله وتشديد الراء بن حُبيش الأسدي الكوفي أبو مريم» ثقة جليل مخضرم؛ مات 
سنة اثنتين وثانين وهو ابن مئة وسبع وعشرين. انظر: تقريب التهذيب (ص0١25).»‏ وغاية 
النهاية (1/ 7945). 

("؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (0/ »)١79‏ برقم 51775. 

(5) هو: زاذان أبو عمران الكندي البزاز ويكنى أبا عبد الله أيضاًء صدوق يرسلء وفيه شيعة» من 
الطبقة الثانية» مات سنة اثنتين وثمانين. انظر: تقريب التهذيب (ص ١7"‏ 7). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ /ال9). 

(7) هو: أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني» يقال: اسمه رافع بن أوسء وقيل: الحارث ويقال: ابن 
نفيع صحابي» مات سنة ثلاث وسبعين. انظر: تقريب التهذيب (ص514). 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه بد ب باب طم 
يا رسول الله إن كنت أصليء قال: ألم يقل الله #آسْتَحِِبُوأ ِل وَللرسُولٍ إِدَا دحََكُم لما 
يحِيِكُمْ 4 [الأنفال: 74]» ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجدء فأخذ بيدي فل| أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك 
أعظم سورة من القرآن, قال: #الْحَمَد نَّه ست الصدكميت * [الفاتحة: 7]» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته(". 

وعن زر قال: قرأ رجلٌ على عبد الله #طه» مفتوحة_الهاء ‏ فأخذها عليه عبد الله 
#طه» مكسورة7" الحاء » فقال له الرجل: إنما يعني مفتوحة» فقال عبد الله: هكذا 
قرأها رسول الله ككْةِ وهكذا أنزها جبريل عليه السَّلام وفي لفظ: فقال عبد الله: والله 
لمكذا علمنيها رسول الله كنه0©. 


هذه نماذج ممن تلقى القرآن من فم رسول الله كَكِك وهم صحابته رضي الله عنهم 
كما رأيناء فمنهم من يقول: «#تلقيت القرآن ممن تلقاه»» ومنهم من يقول: «هكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :.)١917/5(‏ كتاب: فضائل القرآن. باب: فضل سورة الفاتحة» 
ح/ رقم؟4577» وانظر كذلك: صحيح البخاري )١1777/5(‏ و(5/ 4 .)17١‏ 

(1) القصد بالكسرة هنا: الإمالة: وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء (كثيرا) 
وهو المحضء ويقال له: الإضجاعء ويقال له: البطح. وربم| قيل له: الكسر أيضاً. (وقليلاً) وهو 
بين اللفظين» ويقال له: أيضاً التقليل» والتلطيف. وبين بين» فهي بهذا الاعتبار تنقسم أيضاً إلى 
قسمين: إمالة شديدة» وإمالة متوسطة» وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة العرب. انظر: النشر 
في القراءات العشر: للحافظ أب الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري 
(ت *الامه): (7/ ٠‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ علي محمد الضبّاع» طبعة دار 
الفكرء دون تاريخ وذكر بلد الطبع. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7/ 7578).: وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5 سل غسبب, التواتر في القتواةات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


علمنيها رسول الله وا ومنهم من يقولا: اأخخذتها من في زتصول الله يكوا وغير ذلك» 
وهذه الألفاظ إن) تدك | أ || 000 ي الله عنهج على أخذهم القرآن وتلقيه 
من مصدره؛ أي من قم زعو الله كياد عن حبري اجحتلي الْسّلام عن رب العالمين عر 
وجل. 

وقذللك ندل عل أن درا القران تر 2 95 للا بصن اوضر ويد لداعل 
للاجتهاد فيهاء وأن القراءة سنة مسّبعة» تؤخذ بالتلقّي من أفواه المشايخ الحْفّاظ المجودين 
المتقنين» ولا تؤخذ عن طريق القراءة من المصحف؛ لأن الحفظ من المصحف دون متابعة 
شيخ حافظ متقن عرضة لكثير من الأخطاءء فالأخذ من أفواه المشايخ هو الأصل في 
تلقي القرآن وحفظه والقرآن نزل ملفوظًا لِيتَلقَى؛ ولم ينزل مطبوعاً ليّقرأء ولنا في 
رسول الله أسوة حسنة(" في تلقّيه القرآن عن جبريل عليه السّلامء ولذلك أكَّد الصحابة 
رضي الله عنهم. والتابعون رحمهم الله تعالى من بعدهم كل التأكيد على أن قراءة القرآن 
وتلقيه سنة متبعة» يأخذها الآخر عن الأول ومن الأدلة على ذلك: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: «القراءة سنة)("). 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه - أيضاً د قال: «القراءة سنَّة فافرؤوه كما 


دونه 


.]7١ إشارة إلى قوله تعالى: # لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسَوَهحْسَكَةٌ 4 [الأحزاب:‎ )١( 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 0”865), ح/ رقم 07"808 وفي شعب الإيمان (058/7)), 
والطبرانٍ في المعجم الكبير (5/ 1777)» ح/ رقم 4850» والطيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ,)١١8‏ 
ورواه بأسانيد عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد البغدادي (ت 775ه) في كتابه السبعة في القراءات (ص4 5). تحقيق: الدكتور شوقفى 
ضيف. دار المعارف_القاهرة» الطبعة الثانية» سنة ٠٠154١ه.‏ ْ 

() رواه بسنده عنه ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات (ص ٠‏ 0). 
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تش تت تت 2 ين 


وعن عاصم عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: إن رسول الله يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما عُلّمتم)(©. 

وعن محمد بن المنكدر”"قال: «القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول)0”". 

وعن عامر الشعبي رضي الله عنه. قال: «القراءة سنة فاقرؤوا كا قرأ أولوكم»". 

وعن عروة بن الزبير©» قال: (إنه) قراءة القرآن سنة من السئنء فاقرؤوه كما 
علمتموه. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٠١0 /١1(‏ مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ح/ رقم 871 
وابن حبان في صحيحه (/ ١7).ح/‏ رقم” 4 لاء صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبي حاتم 
محمد بن حيّان بن أحمد التميمى البستى (ت 05"٠اه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الثانية» سنة 1515١ه1991١م,‏ وأخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار (ت 197ه) في مسنده (7/ 44)» ح/ رقم؟ 5 5» تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن 
زين الله مؤسسة علوم القرآن ‏ مكتبة العلوم والحكمء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
4 ه ورواه ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري ١ت‏ 577ه) في التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد (/ 7290)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري؛ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» طبعة سنة /11/81اه. وأخرجه ابن جرير 
الطبري في تفسيره ))757/١1(‏ ورواه بسند عنه ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات (ص57). 

(؟) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن ال هدير بالتصغير التيمي المدني» ثقة فاضل» مات سنة ثلاثين 
ومئة أو بعدهاء انظر: تقريب التهذيب (ص8 ١‏ 5). 

(*) رواه بسند عنه ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات (ص ٠‏ 0). 

(4) رواه بسند عنه ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات (ص ١‏ 0). 

(5) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء مات سنة 
أربع وتسعين على الصحيح, ومولده في أوائل خلافة عثمان. انظر: تقريب التهذيب (ص7/5). 

(1) رواه بسند عنه ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات (ص 57 0). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 لسسليسستب التواتر في القراءات القرانبة وما آثير خولة من شبهات 


فهذه النصوص واضحة الدلالة على أن قراءة القرآن توقيفية» وأنها سنة متبعة» 
فلا يجوز أن يقرأ أحد إلّا بهذه الكيفية التوقيفية المتلقاة من معلم البشرية محمد يل (2, 
وهذا ما قرره الصاوي”" رحمه الله تعالى بقوله: «والحكمة في تلقي رسول الله كك عن 
جبريل عليه السّلام ظاهرة أنه يكون سنة متّبعة لأمته. فهم مأمورون بالتلقي من أفواه 
المشايخ» ولا يُمْلِح من أخذ العلم أو القرآن من السطورء بل التلقي له سر آخر»7”". 


ثم أمر النبي يَكِةِ أصحابه رضي الله عنهم بتلقي القرآن الكريم وتعليمه فيم| بينهم» 
مع الأخذ منه ولك فقال هم: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به » 
ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وسالم مول أبي حل يفة2006)40, 


.)١1١7”ص( قارن بسنن القراء ومناهج المجودين‎ )١( 

(0) هو: أحمد بن محمد الخلوي» الشهير بالصاوي (115١-7541١ه):‏ فقيه مالكي, نسبته إلى 
(صاء الحجر) في إقليم الغربية بمصرء توفي بالمدينة المنورة» له: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
وغيرهاء انظر: الأعلام .)7547/1١(‏ 

() تفسير الحلالين وبهامشه حاشية الصاوي: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي (/ ))8١‏ 
قدَّم له وأشرف على تصحيحه: صدقي محمد جميل» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 415١ه‏ 
1م. 

(5) هو: سام مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء ال حافظ القارئ؛ أحد السابقين 
الأولين البدريين» وهو مولى ثبيتة بنت يعار الأنصارية» ثم تولاه أبو حذيفة» قتل يوم اليهامة سنة 
ثنتي عشرة» وكان في عهد أبي بكر. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 86)» وسير أعلام النبلاء 
(3717/1). والإصابة (7/ .)١17‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 1786)» كتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب: من 
مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. ومسلم في صحيحه (5/ »)١14317‏ كتاب: فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء ح/ رقم 574 7. 
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وهذا الحديث ليس على سبيل الحصر والتخصيصء وإنا «يدلّ على مشروعيّة 
ثري الضابطين من أهل القرآن للأخذ عنهم والتلقّي منهمء فهذا القرآن لا يُوؤخذ عن 
كل أحد. 

ويدلٌ قبل ذلك على أن قراءة القرآن تُوخذ بالتلقّي من أفواه المقرئين» أتدري من 
خاطب النبى يلل بقوله: (خذوا القرآن من أربعة)؟ خاطب الصحابة رضي الله عنهم» 
وهم عربٌ فصحاءء بل هم أفصح الأمةء ومع ذلك ل يَكِلْهُمْ إلى فصاحتهم بل أمرهم 
بالتلقّي» وما ذاك إلا لأن قراءة القرآن لها هيئةٌ خصوصةٌ توقيفيّة)277. 
حفظ الصحابة القرآن الكريم 

استمرٌ الصحابة رضي الله عنهم في تعلّم القرآن الكريم وتلقّيه من رسول الله كه 
«حرفاً حرفا لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً ولا إثباتاً ولا حذفاًء ولا دخل عليهم في 
شيء منه شك ولا وهمء وكان منهم من حفظه كله ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من 
حفظ بعضه كل ذلك في زمن النبي يَكيه!", وهم ني ذلك يتفاوتون» ويتسابقون, 
ويتنافسون» #وف ذَلِكَ فَلْيَتََاهس الْمَكْسَفِسُونَ4 [المطففين: 75]. 

قال أبو شامة: «وحفظه في حياته جماعة من أصحابه» وكل قطعة منه كان يحفظها 
جماعة كثيرة» أقلهم بالغون حد التواتره ورخص هم قراءته على سبعة أحرف توسعة 
)١(‏ سنن القراء ومناهج المجودين (ص58). 


() النشر في القراءات العشر .)5/1١(‏ 


(©)المرشد الوجيز (صن 8 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


.ةو للح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وذكر الذهبي(2 رحمه الله عدداً من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم؛ وسّاهم 
وترجم لسيرة مختصرة لهم» وهم من عرض القرآن على رسول الله َيِه فقال: «الذين 
عرضوا على رسول الله يَكِةِ رضي الله عنهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
ا بن كعبء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري”", 
وأبو الدرداء9”. 


فهؤلاء الذين بلغنا أخهم حفظوا القرآن في حياة النبي كَل وأخذ عنهم عرضاً 
وعليهم دارت أسانيد قراءة الآئمة العشرة»)). 


قلت: وغير هؤلاء كثير من الصحابة رضى الله عنهم» ممن حفظ القرآن 


)١(‏ هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي ثم الدمشقي, ولد سنة 
(37ه». المقرئ الإمام الحافظ محدث العصر وخائمة الحفاظ» ومؤرخ الإسلام؛ طلب الحديث 
وله ثاني عشرة سنة» فسمع الكثير ورحل إليهم؛ وعني بهذا الشأن, له: «سير أعلام النبلاء»» 
و«تذكره الحفاظ» توفي بدمشق سنة (58 لاه). انظر: طبقات الحفاظ: لأبي الفضل عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي ١ت‏ ١91ه):‏ (1/ 571١‏ -277)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة 
الأولى» سنة “١ه‏ وشذرات الذهب .)١67/5(‏ 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَّارء بتشديد الضاده أبو موسى الأشعري» صحابي مشهور» 
أمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة خمسين وقيل بعدها. انظر: تقريب 
التهذيب (ص8١7).‏ 

(*) هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء» مختلف في اسم أبيه» وأما هو فمشهور 
بكنيته وقيل: اسمه عامر وعويمر لقب صحابي جليل أول مشاهده أحدء وكان عابداً مات 
في أواخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب (ص5 57)» وغاية النهاية 
(0057/1). 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار(١/‏ 5 .)575-١‏ 
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ول اه داك روات ال صعسيوم يت حب م 11 
وجمعه''' في عهد رسول الله 5ه1"). 


ثم تفرّق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار, يعلّمون أهل كل مصر با في 
مصحفهم؛ وينشرون قراءته بينهم» حتى وصلت إلينا بطريق التلقي الصحيح والأسانيد 
المتصلة» وهذا كان بعد وفاة المصطف تكله ويأق سان ذلك فى الما الثانى. 

و بعدو 25 وياق ب في الباب الثاني 


)١(‏ ومعنى اجمعه) أي: حفظ القرآن مع سائر أحرفه المنزلة» كا دلَّ على ذلك حديث أنس رضي الله عنه 
بقوله: «جمع القرآن على عهد رسول الله يَكِِ أربعة كلهم من الأنصارء معاذ بن جبل» وأ بن 
كعبء وزيد بن ثابت» وأبو زيد» البخاري ,»)١17877/7(‏ ومسلم :»)١915/5(‏ ولكن هذا 
الحديث (حديث أنس) لا يدل على التخصيص وال حصرء بل هناك كثير من الصحابة من حفظ 
القرآن الكريم» كا أشرت إلى ذلكء انظر كذلك: المرشد الوجيز (ص7”9). 

(1؟) انظر: صحيح البخاري (7/ »)١١16‏ ومسلم (١/559)»؛‏ حيث قتل سبعون من الأنصار يوم 


بثر معونة كانوا يُسمّون القرّاء. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


”وى لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


طرائق تلقي القرآن الكريم وأخذه«("© 


ذكر العلماء طريقتين لأخذ القرآن الكريم؛ هما: 

الطريقة ة الأولى: السماع من لفظ الشيخ أو السماع عليه بقراءة غيره. 

والطريقة الثانية: القراءة على الشيخ (العرض). 
فالطريقة الأولى: السماع من لفظ الشبخ: 

لم يعمل بها أحد غير الصحابة رضي الله عنهم بحكم أخذهم القرآن وساعهم 
مِنْ فم رسول الله يك لكن لم يأخذ به أحدٌّ من القراءء والمنع فيه ظاهر؛ لأن المقصود 
هنا كيفيّة الأداء» وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته. وأمًا 
الأداء» كما سمعوه من النبي يك لأنه نزل بلغتهم”". 

قال البنا الدمياطي20: «لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمّل ‏ وإن 


)١(‏ أشار إلى هذا الموضوع السيوطي في الإتقان )7١١/١1(‏ بعنوان: النوع الرابع والثلاثون: في كيفيّة 

.)717 111١ /١( انظر: الإنقان في علوم القرآن‎ )١( 

() هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي» شهاب الدين» الشهير بالبناء عالم بالقراءات؛ 
وَلِد ونشأ بدمياط» وأخذ عن علماء القاهرة والحجاز واليمن» وأقام بدمياط» وتوفي بالمدينة حاجَاًء- 
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ا 5 اك شت مةئ ئئ 1 3م ري 
اكتفوا به في الحديث ‏ قالوا: لأن المقصود هنا كيفية الأداء وليس كل من سمع من لفظ 
الشيخ يقدر على الأداء؛ أي فلا بدّ من قراءة الطالب على الشيخ بخلاف الحديث؛ فإن 
المقصود المعنى أو اللفظ لا باليئات المعتيرة في أداء القرآن» وأما الصحابة فكانت 
فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه منه. لأنه نزل 
لغنى)20, 

وأما الطريقة الثانية نامل ليع 


فهي المستعملة عند القرّاء سلفاً وخلفاً؛ أي عرض التلميذ القراءة على شيخه. 
ل 12 فين النبي كَل القرآن على جبريل عليه السّلام في رمضان كل 
عام”". 


وكذلك ما استنبطه العلماء من فقه حديث20©: قراءة ابن مسعود رضى الله عنه 


- ودفن بالبقيع سنة (ت /7١١١ه).‏ من كتبه: اإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) 
وغيرها. انظر: معجم المطبوعات /١(‏ 885 )» والأعلام (1/ 5٠‏ 7)؛ ومعجم المؤلفين (5/ .07/١‏ 
)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن محمد بن عبد الغني البنا الدمياطي 
(ت7١١١ه):‏ (ص"7)) تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية _بيروت» ط (١):15419ه-‏ 


1م 
() صحيح البخاري )2)١411١7/5(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: كان جبريل يعرض القرآن على 
النبي يكلل. 


(9) انظر: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في: صحيح البخاريء كتاب: تفسير القرآن» باب: 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد... (5/ 217377 ح/ رقم 4707 وصحيح مسلمء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل استماع القرآن.. (1/ 220١‏ ح/ رقم ,8٠١‏ وحديث أبي 
ابن كعب, في: صحيح البخاريء كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة لم يكن (18945/5), 
ح/ رقم4777 وفي صحيح مسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بن كعب 
وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم (5/ 915١)ح/‏ رقم945/. 


مشتبة الممتدين اإملامية 


عرد الي سسم عه اموه د 


#ة ملسست التواتر فى القراءاث القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


سورة النساء على الرسول يك وقراءة الرسول كَل سورة (لم يكن) البيّة؛ على أب بن 
كعب رضي الله عنه في جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه ويجوز عكسه. 
وأن هذا من عرض القرآن» وليكون عرض القرآن سنة0©. 

قال أبو عمرو الداني(©: «عرض القرآن على أهل القرآن المشهورين بالإمامة» 
الُْختصين بالدراية» سن من السّنن التي لا يسع أحداً تركها رغبةٌ عنهاء ولا بد لمن أراد 
الإقراء والتصدّر منها»0". 


أضف إلى ما استنبطه العلماء من فوائد: 


ما جاء عن عاصم بن ببدلة7؟ أنه قال: «قلت للطفيل بن أبي بن كعب””: إلى 


)١(‏ انظر: فتح الباري (1/ )١737‏ و(9/ 45)» وتفسير القرطبي )١98/0(‏ و(179/70). 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني» مولده سنة (79/1هم)» الإمام العلم الحافظ 
الكبير» شيخ مشائخ المقرئين في زمانه» أخذ القراءة عن ابن غلبون» وأخذ عنه ولده أحمد وآخرون. 
برز في القراءات علاً وعملاًء وله مصنفات كثيرة؛ منها: «التيسير في القراءات السبع»» توفي سنة 
(555ه). انظر: معرفة القراء الكبار ٠ 5 /١(‏ 5)» وغاية النهاية /١1(‏ 007). 

() شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في القَرّاء وحُسن الأداء: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَّانٍ 
(ص"“7)» دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر الحربي» رسالة ماجستير إشراف: د. محمد ولد سيدي 
الشنقيطي, جامعة أم القرى_مكة» سنة 5١14‏ ١ه.‏ 

(5) هو: أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي الكوفي الحناط (ت /1171١ه)»‏ شيخ الإقراء 
بالكوفة» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد موت أب عبد الرحمن السّلَمِيّ» وقد جمع بين 
الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد. اشتهر عنه راويان هما: شعبة (ت 197ه) وحفص 
(ت ١٠18١ه).‏ انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 868)» وغاية النهاية /١(‏ 57 37). والنشر في القراءات 
العشر .)١50 /١(‏ 

(5) هو: الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي. كان يقال له أبو بطن لعظم بطنه. ثقة» يقال 
ولد في عهد النبي يك من الطبقة الثانية. انظر: تقريب التهذيب (ص 387). 
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تيل القران الكري وهنا ور * سيب بي تت وو 
أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله كلةِ: «أمرت أن أقرأ القرآن عليك؟)20, 
فقال: ليقرأ عإنَّ فأحذو ألفاظه)”". 

ومعنى ذلك: 

0 5 ع 5 سَ َ 05000 ع 

- ليتلقى أب رضى الله عنه ألفاظ القرآن تلقياً مباشراً من رسول الله كلل مشافهةٌ 
فيتقنها ويحذو حذوهاء ثم يلقنها لمن بعده من الصحابة رضي الله عنهم ى)| سمعها من 
رسول الله ك. 

5 5 ع 7 ا ل سات 03 

- وقيل معنى هذا الحديث: أن يتعلم أب قراءة رسول الله يَكِْق لا أن رسول الله كَكل 
7 .0 
يتعلم قراءة أي رضى الله عنه"". 

وتفيد هذه امعان كم| ذكرت سابقاً ‏ أن التلقي من المشايخ المتقنين والعرض 
عليهم, هو المنهج الذي يتبع في تعليم ألفاظ القرآن الكريم» وما ينتج عن ذلك من ثهار 
وفوائد في تثبيت القرآن وصحة تلقيه. 

كما ينبغي الحذر من إقراء المقرئ لعدة أشخاص في وقت واحدء لما في ذلك من 
المفاسد الكثيرة؛ من عدم الإنصاتء والتشويش بكثرة الأصوات. إلى جانب أنه خلاف 
للسنة» وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يترخص في ذلكء ويقرأ عليه اثنان وثلاثة 
في أماكن مختلفة من القرآن. ويردٌ على كل منهم. لِذَا قال الإمام الذهبي عن هذا الفعل: 
اما أعلم أحداً من المقرئين ترخحص في إقراء اثنين فصاعداً» إلا الشيخ علم الدين» وفي 
التق من :ضخة حَدلالرؤاية عل هذ الفعن لوي إن الله ندال ما ها الربجل يمن 


0 السبعة في القراءات (ص 00). 
(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ا ررعينه د و و يواج معيو خب رب ويه > 


5ذءح<لسغس_ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
قلبين في جوفه. ولا ريب في أن ذلك أيضاً خلاف السّنة؛ لأن الله تعالى يقول: #وَإِدًا 
فُرىك الْفرءَانُ فَأسْيَمِعوأ له. وأَنصِيُوا لعَلَكُمْ مُرْحمُونَ 4 [الأعراف: 4 »]7١‏ وإذا كان هذا 
يق رأ في سورة» وهذا في سورة» وهذا في سورة في آنٍ واحد. ففيه مفاسد: 

أحدها: زوال مهجة القرآن عند السامعين. 

وثانيها: أن كل واحد يشوش على الآخر مع كونه مأموراً بالإنصات. 

وثالثها: أن القارئ منهم لا يجوز له أن يقول: قرأت القرآن كله على الشيخ وهو 
يسمع ويعي ما أتلوه عليه» ى| لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم: قرأ عللّ فلان 
القرآن جميعه» وأنا أسمع قراءته» وما هذا في قوة البشرء بل هذا مقام الربوبية» وإنما 
يصِحٌحٌ التحمّل إجازةٌ الشيخ للتلميذ» ولكن تصير الرواية بالقراءة إجازةً لا سماعا 

وآما قراءة الطالب على الشيخ الضابط المتقن من الحفظ ‏ أي: من حفظ الطالب- 
فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكفي ولو من المصحف. إذ الغرض ضبط التجويد 
والتّررقي في الأداء لإتقان قراءة كتاب الله تعالى(". والله أعلم. 


.)577 معرفة القرَّاء الكبار (؟/‎ )١( 
.)0"١7 /١( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )( 
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ف على 
ود مل ٠.‏ ين 
١‏ و , 8 
لمبحث ا 
ل ل: ١‏ 8 
ل 
: حرف. 


0 ىل‎ ١ 
|] 
فها‎ 9 | 2: ٠. لميحث‎ 
لغا خحتلاة‎ 
عه ما تبقى منها.‎ 


5 ب 7 
مكتبة الممتدين الإملأهية 


-ث لخ هل 0 


جد ال > عن ع جود 
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توي القراة الكرن عراف و مسا سبوب نوب و 44 


الفصل الثالث 
إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف 

يدرس هذا الفصل أصعب موضوعات علوم القرآن» وهو موضوع الأحرف 
السبعة» الذي كثرت فيه الأبحاث» وتعددت فيه الأقوال» من معنى أو كونها رخصة 
وغيرها من مسائل. 

فتقتصر دراسة هذا الموضوع على المقصد الأساسي منه. وهي الرخصة والتخفيف 
والتوسعة على أمة الإسلام في قراءة القرآن» مع ذكر بعض من روايات حديث الأحرف 
السبعة» وهذا ما يبيّنه (المبحث الأول). 


ثم ين (المبحث الثاني)» من هذا الفصلء معنى الأحرف السبعة ومدلوها مع 
أمثلة الاختلاف في قراءة بعض الأوجه. إلى جانب دراسة بعض المسائل المهمة في هذا 
النانية 


ومن نَم فإن هذا الفصل يتكون من مبحثين» نفصله فيا يأتي: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


»٠”٠‏ للح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الأول 
رخصة إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف 
والحديث في هذا المبحث عن المقصد الأساسي من إنزال القرآن الكريم على 
سبعة أحرفء ألا وهي الرخصة والتوسعة في قراءته؟ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حديث الأحرف السبعة ومبلغه من التواتر. 


المطلب الثاني: رخصة القراءة على سبعة أحرف وتحديدها. 
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زول القراة الكرو ساك تلق ل 777772 ا 11 


المطلب الأول 
تيت الالتزرف السيعة وسلقة اين الوا 


تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف عند المحدثين(١»‏ مع كثرة 


)١(‏ أشار إلى هذا التواتر في الروايات الواردة في «نزول القرآن على سبعة أحرف» عدد لا يحصى من 
أهل العلم وذكروا ذلك في مصنفاتهم؛ ومن هؤلاء إمام القرّاء أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
«ت555ه) في كتابه» «الأحرف السبعة للقرآن» وهو بتحقيق الدكتور عبد المهيمن طحَّانء دار 
المناره جدة ‏ المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» 514١ه-1991م,‏ وحصر فيه كثيراً 
من روايات حديث الأحرف السبعة» وييّن صحتها وأوضح رأيه فيها (ص7 - 30)) ونج 
نجه في حصر الروايات والإشارة إلى تواترها شهاب الدين أبي شامة المقدسي في كتابه المرشد 
الوجيز (ص077» مع ذكر تفصيل طاء وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(17/ 89" بأن أبا شامة آخر من صدّف في الأحرف السبعة» وهناك من تتبع طرق الروايات 
بجمع مفرد وبرّن تواترها وذكر أقوال العلماء في المراد بهاء وهو الحافظ ابن الجزري في كتابه 
النشر في القراءات العشر »)١9/١1(‏ وتتبع ذلك أيضاً السيوطي في الإتقان )١55 /١(‏ وغيرهم 
ومن المعاصرين من أفرد الأحرف السبعة بتأليف مفيد: العلامة المفتي محمد بخيت المطيعي 
(ت197”5م)» الذي أفرد له رسالة كاملة نافعة بعنوان: (الكلمات الحسان في الحروف السبعة 
وجمع القرآن). 
كا أشار إلى هذا التواتر أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن (ص25))» دار 
الاعتصامء القاهرة» طبعة 51 ١1ه148١م,‏ وذلك بعد جمعه وحصره لجميع روايات حديث 
الأحرف السبعة مع تطبيق منهج المحدثين عليها وخلص بأنها متواترة وييّن مالم يكن غير ذلك. - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5ش ةلل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
رواياته وتعدد طرقها. 

وقال الحافظ ابن الجزري(' رحمه الله اوقد تتبعث طرق هذا الحديث في جزء 
مفرد جمعته في ذلك فرويناه من حديث عمر بن الخطاب» وهشام بن حكيم بن 
حزام”"'» وعبد الرحمن بن عوف”"» وأبي بن كعب. وعبد الله بن مسعود. ومعاذ 


ابن جبل» وأبي هريرة» وعبد الله بن عباسء وأبي سعيد الخدريء وحذيفة بن 


- ثم تبعه الدكتور حسن ضياء الدين عتر في رسالته للدكتوراه: «الأحرف السبعة ومنزلة القراءات 
منها» (ص”257» دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5٠09‏ 1ه /198م؛ 
حيث حصر جميع الروايات ودرسها دراسة متينة وخلص إلى تواترها. 
وكذلك أشار إلى هذا التواتر بتفصيل مفيد الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري في بحثه: 
(حديث الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات 
القرآنية): (ص09)) طبعة مؤسسة الرسالة» بيروتلبنان» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن علي بن يوسف. أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم الشيرازي 
الشافعي» الشهير بابن الجزري ١(‏ هلاه 4778ه)» شيخ القرّاء والمحدّثِين» وإمام أهل الأداء 
والمجودين» حفظ القرآن وصلى به وهو ابن أربع عشرة سنة» وأفرد القراءات وبرع فيها وعمره 
خمس عشرة سنة, له مؤلفات كثيرة بين متثور ومنظومء منها: «النشر في القراءات العشر» واغاية 
النهاية في طبقات القراء» وغير ذلك» توفي في شيراز ضحوة الجمعة» ودفن بدار القرآن التي 
أنشأها هناك. انظر: غاية النهاية (؟/ 51 7)» وطبقات الحفاظ /١(‏ 49 0) والأعلام (1/ 40). 

(؟) هو: هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي» صحابي ابن صحابيء كان هو وأبوه 
من مسلمة الفتح» وكان رجلاً مهيبا مات قبل أبيه» قيل: بحمص بعد سئة ١0‏ للهجرة. تقريب 
التهذيب (ص67/7) والإصابة (078/5). 

(©) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أحد 
العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديماً ومناقبه شهيرة» مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١(‏ 238)» وتقريب التهذيب (ص758). 
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2 220252552552595-5ئتئت 001 


0 2: 


اليمان230, وأبي 0 وعمرو بن العاص7", وزيد بن ارقم 2 وأنسن بن 


مالقا" وصفرة بن دايعا وعتر بق أي سلية20) وآن سفن 7 وأن .طلخة 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان الأزديء بعثه النبي يل مصدقاً على الأزده شهد أحداًء وجاء بخبر 
المشركين في الأحزاب وهو صاحب سر رسول الله كك شهد فتح نهاوند وفتح همذان والري» 
خيّره رسول الله يَللِكٍ بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة» توفي ““اه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/7"517)» والإصابة (؟/ 50). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أب بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري ثقة» روى عن أبيه» من الطبقة 
الثانية» مات سنة ست وتسعينء انظر: تقريب التهذيب (ص 07717 والأعلام (/ 1٠‏ 07. 

(1) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق. 
تابعي» ولي إمارة المدينة لمعاوية ولابنه» قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين. انظر: الطبقات 
الكبرى (5/ »23٠١‏ وتقريب التهذيب (ص177) 

(5) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري النزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق» 
وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» مات سنة ست أو ثان وستين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(8/ 357-156 ))» وتقريب التهذيب (ص7577). 

(5) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم. أبو حمزة الأنصاري الخزرجيء خادم رسول الله كلك 
أحد المكثرين من الرواية عنه قدم النبي يك المدينة وعمره عشر سنين, ثم خدم النبي يِه مثلهاء 
ودعا له النبي يكل قيل أنه غزا مع النبي ثماني غزوات» وكان آخر الصحابة موتاً بالبصرة سنة 
7ه. وقيل: غير ذلك. وكان عمره قريب المئة سنة. انظر: الطبقات الكبرى (0/ 0؟"7), 
والإصابة »)١777/1١(‏ وشذرات الذهب .)١1756/١(‏ 

(5) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي ولك صحابي صغيرء أمه أم سلمة 
زوج النبي َل وأمره علي على البحرين» ومات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح. انظر: تقريب 
التهذيب (ص؟١‏ ) والإصابة (4/ 097). 

(1) هو: أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاريء وقيل: اسمه عبد الله وقيل: اسمه الحارث بن 
الصمة. أبوه من كبار الصحابة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4ه »ملل _ لس التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الأنصاري0, وأم أيوب الأنصارية9) رضي الله عنهم»0". 

وقد نص الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على أن هذا الحديث تواتر عن 
النبى طهه0). 

وهناك من سولت له نفسه بالتشكيك والتحريف في هذا الحديث وهو المستشرق 
جولد تسيهر”*» حيث قال: (إن ثقة مثل أبي عبيد القاسم بن سلام وصفه بأنه شاذ 


ابن محمد بن عبد البرلات 557ه): (5/ ))١776‏ تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - 
بيروت. الطبعة الأولى ه. والإصابة (7/ 9/7)-ل أجد له ترجمة وافية غير ما ذكرت. 
(1) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو طلحة, مشهور بكنيته» من فضلاء 
الصحابة وهو زوج أم سليم؛ قال كَل: الصوت أب طلحة فى الجيش خير من مئة)» وكان يوم 
أحد يغطي رسول الله يِْةْ ويقول: نحري دون نحرك. روى عن النبي يِل وروى عنه ربيبه أنس 
ابن مالك وغيره؛ توفي سنة 0٠‏ ه. وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (؟/1؟)» وتقريب 
التهذيب (ص777). والإصابة (؟501//5). 

(؟) هي: أم أيوب الأنصارية زوج أبي أيوب» وهي بنت قيس بن سعد وكان أبوها خال زوجها 
روت عن النبي يك أنزل القرآن على سبعة أحرف. انظر: تقريب التهذيب (ص 0 70). 

(؟) النشر في القراءات العشر (١/١؟).‏ 
قلت: فهؤلاء تسعة عشر صحابياً سرّاهم ابن الجزري وتتبّع طرقهم في حديث الأحرف السبعة» 
وأضاف إليهم السيوطي في الإتقان )١546 /١(‏ صحابيين» وزاد عليهم الكتأني في نظم المتناثر 
من الحديث المتواتر ثلاثة» فبلغ عدد الصحابة أربعة وعشرينء انظر: نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني (ت 50 'اه): (ص177). تحقيق: شرف حجازي. ط (5)) 
دار الكتب السلفية-مصرء دون تاريخ. 

() انظر: النشر في القراءات العشر »)35١/١(‏ والبرهان في علوم القرآن .)7١7 /١(‏ والإتقان ني 
علوم القرآن .)١55 /١(‏ 

(5) هو: جولد تسيهر(اجنتس) (0٠1477-186م):‏ مستشرق مجري موسويء من أسرة بهودية» 
تعلم في بودابست وبرلين وليبسيكء وبعد أخذه للدكتوراه في جامعة ليبسيك بمدة» ارتحل إلى - 


«ه لمم 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه + بل لل سمس ١:‏ 
غير مسند2770» ولا غرابة في هذا التحريف إن جاء من مثل هذا المستشرقء إِذْ قد نص 
أبو عبيد على تواتره» بل اشتهر هذا الحديث (حديث الأحرف السبعة)» حتى عدّه أهل 
0000 ه 000 
العلم من المتواتر الحديثي”". 
ولكن هذا المستشرق وصف رواية فسرته بأن معناه (حلال وحرام وأمر ونبي 
وخبر من كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم وضرب الأمثال) بأنه شاذ غير مسنده 
كما أن هناك من تمرَّأْ على رفض حديث الأحرف السبعة”"» وفي هذا الرفض 
جرأة بلغت منتهاهاء ولا يضير هذا الرفض أو التحريف للحديث مادام قد بلغت 
صحته حد التواتر. 
بعض روايات حديث الأحرف السبعة: 
١-رواية‏ ابن عباس رضى الله عنهم|: 
5 سِْ 0 1 ولط ررتزارته م كير 7 
- الشرق وأقام في القاهرة» واختلف إلى بعض دروس الأزهر» وصار من بعد أستاذاً للغات السامية 
في جامعة بودابستء ومن أبحاثه المترجمة: (الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم) و(ديوان الحطيئة). 
انظر: المستشرقون: لنجيب العقيقي (1/ ٠‏ 4)» طبعة دار المعارف ‏ القاهرة» دون تاريخ» وانظر: 
الأعلام (1/ 84). 
)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر اجنتس (صخ 0)) ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة 
الخانجي ‏ مصرء طبعة سنة ١9405‏ م. 
(؟) انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر (ص17١-9١2)»‏ والنشر في القراءات العشر .)7١ /١(‏ 
() انظر: البيان في تفسير القرآن للسيد أبي القاسم الخوئي (ت 517١ه):‏ (ص/1077و197): دار 
الزهراء ‏ بيروت,ء الطبعة الرابعة» سنة 146١ه.‏ ولمعرفة موقف الشيعة من الحديث بتفصيل 
أكثر» انظر: تاريخ القرآن (ص277» والمدخل لدراسة القرآن الكريم (ص١١7).‏ 
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5طة لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
تن اال 11" وى نيدت انون ان عاد الاي 
فرَاجَعتهء فلم أز سسريده ويرد في» حبى نتهى إلى سبعة حرف 5 


قال ابْنُ شهّاب الزهري”": ابَلَعّي أن يِلْكَ السَّبْعةَ الأحرّف إِنَّ) هي في الأمر 
الذي يَكُون واجدًا لا يلت في حَلالٍ ولا حرام»90». 
"- رواية عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم|: 

وى ابكار روسل "'واللقظ لليخاري الدهعرين التساب فرق سهدت 
هشاع بن كيم بن جزام يقرّأ سُورةً الفْرْقَانِ في حَياةٍ رَسُولٍ الله َك فاسْتَمَعْتَ تَ لقراءته 

)١(‏ قوله ككِ: «فلم أَرَلْ أَسَرِيدَهُ ويَزيدُني) معناه: لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله الزيادة 
في الحرف للتوسعة والتخفيف. ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ .)١904‏ كتاب: فضائل القرآن. باب: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف, ح/ رقم .41٠١6‏ 

(*) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وَلِد سنة خمسين» ومات سنة 
أربع وعشرين ومئة وقيل قبل ذلك. انظر: تقريب التهذيب (ص005)» وتذكرة الحقّاظ للذهبي 
)3١8/1(‏ والأعلام (8/ /91). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه »)071١/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه .)071١ /١1(‏ ح/ رقم 819. 

(4) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري صاحب الصحيح. أحد الآئمة الحفاظ 
وأعلام المحدثين ولد سنة 4 ١ه‏ رحل إلى عدة بلدان وسمع من أحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهماء وروى عنه خلق منهم الترمذيء كان يقول عن صحيحه: صنفت هذا 
المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعء توفي سنة 77١‏ ه. انظر: شذرات الذهب 
١55 /5(‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ /ال01). 
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زيل القر ان لكر وععاف داه ١‏ سيت ب 11/7 


فإذا هو يقرأ على حُرُوفٍ كثيرةٍ م ينها رَسول الله له يكِ فكِدْتٌ أَسَاوِرُة0'" في الصَّلاةٍ 
همه رو عه وه 


ل ا وكذت أن أغجَلٌ علد انهل حي 
تُصَرَف] فلببيه0© , بردائِهِ فقلتُ: 3د لك شل السواوة التي م وك دا قال 


ف أيه وشول الله ل ول فقت كَدَّبْتَ”" فإنَّ رَسول الله ل قد اه ييا على ع ما 


قَرَأْتَء فانْطَلّقتٌ به أَقُودٌهُ إلى رَسولٍ الله > يلك فَقَلْتٌ: إل فت هذا يقرا بشورة 
القُْقَانِ على حُرُوفٍ ل تَقْتنِيها. 

فَقَالَ: رَسولٌ الله يله «أَرْسله29 قر يا هَِامُ» فقّراً عليه القراءة التي سَوِحْبُهُ 
يقر فقال: رَسولُ الله يكل «كذلك أَنْرَِتْء ثم قال: لأا عه رأث التي 


ل تنه م 


أقرَأني» فقالٌ: سول اله 8 «كذلك أرلث» إن هذا الراك أل عل نم ار 


اقرَأ 


فارَؤُوا ما ا 


)١(‏ «لَكِدْتٌ أُصَاوِرُُ) معناه: أوائبه وأقاتله النهاية في غريب الحديث والأثر (470/5)؛ وفتح 
الباري (4/ 355) وزاد على ذلك: أوائبه وأقاتله وأعاجله: شرح النووي على صحيح مسلم 
كلل 

(5) «لمَبْنّهُ) معناه: أخذت بمجامع رداته في عنقه وجررته به مأخوذ من اللبة بفتح اللام؛ لأنه 
يقبض عليهاء وفي هذا بيان ما كانوا عليه من العناية بالقرآن والذبٌ عنه والمحافظة على لفظه 
كما سمعوه من رسول الله يك ويقال: لَينْتْ الرجل ولبَّبْنّهِ إذا جعلتَ في عثقه ثوباً أو غيره 
وجررته به. شرح النووي على صحيح مسلم (44-44/5) وانظر: النهاية في غريب الحديث 
(57/5). 

(6) «كَذَيْتَ) معناه: فيه إطلاق ذلك على عَلَبَة الظَّنَ أو المراد بقوله ١كَذَيْت)‏ أو : أخطأت. لأنَّ أل 
الحجاز يُطْلِقُونَ الكَذبٍ في موضع الخطأء انظر: فتح الباري (9/ 0؟). 

(5) «أَرْسِلَةُ) معناه: أطلقه. وأرسل الشيىء, أطلقه وأهمله. انظر: لسان العرب /١١(‏ 785). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1404)» كتاب: فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. ح/ رقم”١417»‏ وكذلك صحيح البخاري (5/ »)١19477‏ كتاب: في فضائل القرآن.- 
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8 لبسسحسنح التواتر في القراءات القرانية وما أثر خوله من شبهات 


5 2 ب عر 5 
سْأَلُ اذ مُعافاتَهُ ومَغْفِرئَهُ وإنَ أمّتِي لا تُطِيقٌ ذَلِكَ)» ثم جاءهُ الرَابِعةَ فقالٌ: إِنَّ الله 
مَعْفتَهُ وإن متي 3 


2 


قا عل قنع لحن نكا عر تأ زاغلل قلأ مار 20 


- وعن أب بْنِ كَعبٍ قَالَ: لقي رَسولُ الله يل جبْريل» [وفي رواية: عِندَ أحجَّارِ 


9 


5 لكي برا دوعر لي االالاري كاين 
التوحيدء باب: قول الله تعالى: #فاقرءوأ ما يََسَّرَ مِنَ ألْفرِءَانِ 2# ٠ح/رقم١١الاء‏ وفي كتاب: 
الخصومات. باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض» ح/ رقم 21717 وأخرجه مسلم في صحيحه 
(2»21/1 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معناهء ح/ رقم 818. 

(1) «أَضَاةٍ بي غِمَارِ): الأضاة: الغدير أو الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال هو مسيل الماء إلى 
الغدير» انظر: لسان العرب /١5(‏ 08 ومعجم البلدان »)7١15 /١(‏ وأَضَاةٍ بتي غِفَار: بفتح 
أوله واحدة الأضاء موضع بالمدينة» وغفار قبيلة من كنانة» انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت 541ه): (174/1): 
تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب بيروته الطبعة الثالثة؛ سنة 557١اه.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 277)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناهء ح/ رقم ١‏ 87. 
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تؤين القرآن الكرم وهات كلد جيجح يي عيبت سيت 314 


43 


8و و 01 2 
الرَاهِ!'©]: فقال: (يا جَررِيل إن بُعِنْتُ إلى أنة أَمَيْنَ مِنْهٌ: ذه المخرز والح اكبيد 
والغّلامُ والجَارِيةٌ والرّجُلُ الذي ل يَقْرَأْ كتاباً قَطّ) قَالَ: «يا محمَدُ إنَّ القرآنَ أَنِْلَ على 
سَبْعةٍأَحرفٍ)(". 


عويو 


عن أب بَكْرة أ عل عند لكاو ال يا محمد اق والقااعل عواقة 
ف كال عليه السلا اسْتَرِدْهُ فَاسْتَرَادَهُ قَالَ: اقَرَأَهُ على حَرْقَيْنِ قَالَ: مِيِكَائِيلُ اسْتَرِدهُ 


واد له" فت 


فَاسْتَرَادَه حتى بَلَعْ سَبْعَةَ أحرّفٍِء قَالَ :لكا كاف مال حاب يخأاي 
رَحمةٍ بعذْاب نحو قَوْلِكَ: تَعَالَ وأقبل وَعَلٌ وَاذْمَبْ وأسرع واعجل)0". 


5 8ه 


0 


)١(‏ «أخجار الْجِرَاءِ؛: بكسر بكسر الميم وتخفيف الراء والمدء هي قباء» انظر: النهاية في غريب الحديث 
(7/5). وأكّد ذلك ابن الجوزي في غريب الحديث (7/ 085)» وابن منظور في لسان 
العرب ))37375/1١5(‏ وما ذكره أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم )١١177/1(‏ بأن أحجار ظ 
المراء: موضع بمكة وأن قريشاً كانت تتهارى عندها وهي صفي السبابء فقد حقق الشيخ أحمد 
شاكر ضعف هذا القول وأنها قباء» انظر: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير 
الطبري )7/١(‏ بتحقيق وتعليق محمود محمد شاكر» مراجعة وتخريج أحاديثه أحمد محمد شاكرء 
دار المعارف - مصرء دون تاريخ. (مع الملاحظة أن هذه طبعة ثانية لتفسير الطبري» بحكم عزو 
بعض الفوائد المهمة). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه (5/ »)١45‏ كتاب: القراءات» باب: ما جاء أن القرآن (أنزل على سبعة 


أحرف)» ح/ رقم 7454 وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح وقد رُوي عن أي بن كعب من 
غير وجه)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 177), حديث حذيفة بن اليمان عن النبي يك 
ح/ رقم47؟١7و717417.‏ 


(7) أخرجه أحمد في مسنده(0/ )2١‏ واللفظ له: حديث أب بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة» ح/ رقم 
49», ومجمع الزوائد(7/ )١5١‏ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (7/ .)١7‏ 
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5 ل لس التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ه ‏ وعن أب المنهال سيّار بن سلامة(١2‏ قال: بلغنا أن عثمان رضي الله عنه. قال 
يوما - وهو على المنبر: أذكر رجلاً سمع النبي يَلِةِ قال: ْنل العُرآنُ على سَبْعةٍأحرْفٍ 
لها اف كاف لم قام فقاموا حتى لم يخصّواء فشهدوا أن رسول الله لله كلِةٍ قال: 0 
اران عل يع احرف كليا قا كاف اتفال تانر ضي الله عنه وأنا أشهد معهم'") 

وحديث استشهاد عثمان للصحابة ‏ المتقدم ‏ يدل على أن هذا الحديث بلغ مبلغاً 
عظيياً من التواتر؛ بدليل قوله: (قاموا حتى لم يحصوا). 

هذه بعض روايات حديث الأحرف السبعة وهي قليل من كثير «قد أجمع كل 
هؤلاء الأئمة الأعلام من أصحاب رسول الله َك والتابعين» ومن بعدهم من المحدثين» 
على روايته ونقله للأمة» وما سبق عرضه... يتبّن لك أنه متواتر الإسناد» قد روته 
الجماهير في كل طبقة ونقلته الجموع الغفيرة من كل جيل؛ فلاشكٌ في تواتره ولا 
ارتياب»)”"» وقد أكثر العلماء فيه من الدراسة والتحقيق» بل ولازالت الأبحاث تصدر 
لتبيّن المراد منه» ولعل كثرة هذه الأبحاث والرسائل تجمع ما تفرق من الأفهام والنتائج» 
ليتضح الشائك منهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي» توفي سنة تسع وعشرين ومئة» انظر: مشاهير علماء 
الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 05ه): (ص41)) تحقيق: 
المستشرق / فلايشهمره دار الكتب العلمية_بيروت» 19809١م.‏ 

(1) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة (ت 87/١1ه):‏ (؟/ 5 27/7 تحقيق 
الدكتور حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ‏ المدينة المنورة» طبعة 
سنة 1517ه-1147م, وهو ني مجمع الزوائد (17/ .)١57‏ 

(') حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص4)» وذكر ذلك بعد أن عرض روايات 
الحديث بأسانيدها لمنهج المحدثين وتبين تواترها. 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


وول لذ #الكزن اعناه اق يتا دسي بوص ووم ناا 


دلالات ألفاظ الروايات: 

الناظر المتأمل في هذه الروايات وغيرها من الروايات الواردة في نزول القرآن على 
سبعة أحرف يتبيّن له عدة أمور؛ منها: 

-١‏ أن القراءات مُنزّلة من عند الله تعالى نزل بها سفير الوحي جبريل عليه السّلام 
على قلب النبي كَل ى| دلت على أنها مأخوذة بالتلقي والساع منه يِه وهذا واضح 
وبين من حديث عمر وهشام. 

"١‏ صرّحت جميع روايات الحديث بعبارة (سبعة أحرف) وهذا دليل على 
الاستقصاء في العدد وأنه مراد. 

المقصد العام من نزول القرآن على سبعة أحرف في جميع روايات الحديث هو 
التوسعة والتخفيف والتيسير على أمة الإسلام في قراءة ألفاظ القرآن الكريم. 

5- الإعجاز في قراءة أي حرف منها؛ إِذْ لا تضاد بينها فكل حرف منها شَّافٍ 
كَافِ. 

ه ‏ الالتزام بمنهج الإقراء والتلقي في أخذ ألفاظ القرآن الكريم» وأن تكون 
القراءة على الشيخ ‏ واحداً واحداًء فبذلك جاءت السنة عن رسول الله بَكِك ويتضح 
ذلك من قراءة كل من عمر وهشام على رسول الله كِةِ على انفراد. 

١‏ البعد عن الاختلاف والمراء في تلاوة ألفاظ القرآن الكريم» فمن قرأ على 
حرف منها فقد أصاب. وهو كا قرأء فعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «المراء في 
القرآن كفر”"2» وعن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِةِ قال: «أنزل القرآن على سبعة 


279/17 رواه أبو داود في سننه (5/ 7)» كتاب: السنة» باب النهي عن الجدل في القرآن» ح/ رقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى (2/ "7”3) ح/ رقم “97 80, السئن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن-‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لل _ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
أحرف على أي حرف قرأتم أصبتم فلا تماروا فإن المراء فيه كفر)(". 

والمراء هو: «الإصرار على التغليط والتضليل وترك الإذعان لا يقام من الحجة» 
فأما المباحثة التي لا يكاد المشكك يُنْصّحٌ إلا بها فليست بحرام»7". 


وغيرها من المعاني الجليلة والحكم العظيمة في الأحرف السبعة» والتي تكلم 
فيها الكثير من العلماء7" في كتب علوم القرآن ومقدمات التفاسيرء ووضًحوا المراد 


شعيب النسائي(ت ٠‏ 7ه)ء تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١0ه-١1941م,‏ ورواه أحمد في مسنده (؟/ 
٠‏ باقي مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه.ح/ رقم/714/ وزاد «نزل القرآن 
على سبعة أحرفء المراء في القرآن كفر ثلاث مراتء فى عرفتم منه فاعملوا وما جهاتم منه فردوه 
إلى عالمه؛» والطبراني في المعجم الأوسط (5/ )8١‏ و(4/ 7384)» وفي مجمع الزوائد (17/ .)١15١‏ 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده ,)١59/5(‏ والحارث في مسنده (7/ 0777 وهو في مجمع الزوائد 
١16١/0‏ ). 

() شعب الإيهان (7/ ١07‏ 5). 

() من العلماء الذين تناولوا الحديث عن الأحرف السبعة إلى جانب ما ذكرته سابقاً: 
المفسّر ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره «جامع البيان» /١(‏ 705)» طبعة شاكر» وابن عطية 
في مقدمة تفسيره «المحرر الوجيزا /١(‏ "57)» والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 
»))4١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )279/١7(‏ و(084/17: والسخاوي 
في جمال القراء (27517/1)» والقسطلاني في لطائف الإشارات »02١/1(‏ والزركشي في البرهان 
,»2 والسيوطي في الإتقان :)١45 /١(‏ وصبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن 
(ص١١٠ )١1١5-‏ دار العلم للملايين» بيروت لبنان» الطبعة الرابعة والعشرون» سنة ١٠٠7م‏ 
ومناع القطان في مباحث في علوم القرآن (ص55١).‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
والعشرون»15١5١ه_19460م.‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


زيل القر أن الكون وعينات انيه بج هج جحي ع 2 ع مح ١11‏ 
منهاء وفصلوا أقوال السابقين فيها من أهل العلم» واستنبطوا ما غاب عن الكثير منهاء 
إِذْ ليس مجال هذه الدراسة التوسّع في الأحرف السبعة» وإنا الإشارة إلى مدلوهاء 


ليعلم القارئ هذه الأحرف ويعرف مقصودهاء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


14 »ةلل لل اتواتر في القراءات القرآنية وما أثبر حوله من شبهات 


رخصة القراءة على سبعة أحرف وتحديدها("» 


أولا: رخصة القراءة على سبعة أحرف: 
تظهر حقيقة رخصة القراءة على سبعة أحرفء من قوله يَلِ: إن هَذَا القرآن أنز 
77 سَبْعةِ أَحَرّفٍ فَافْرَؤوا ما تَيَكَرَ منةُ2"(6» ومن قوله وَكل: لان ع : بشت إلى آم 
منْهُمْ العَجورُ والشَّخْ الكبيه والعْلامُ الجَارِيَةُ والرَّجُلٌ الذي يقرأ كتابًا قَط)0. 


82 م 


ومن قول جَجْريل عليه السّلام: (إِنَّ الله يَأمرّكَ أنْ قرا ميك القُرآنَ على سَبْعةٍ 
أحرّفٍ فأيها حَرْفٍ قَرَؤُوا عليه فمَدْ أَصَابُوا»!؟»» وقوله عليه السَّلام: «فَمَنْ قَرَأ منها 


حرفا فهو ك) قرَأ000. 


قال ابن الجزري: «فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه 


)١(‏ جاء في لسان العرب (7/ :)5٠‏ الرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه. وفي المصباح 
المنير (1/ 777): الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص/17١٠)‏ من هذا المبحث. 

(") سبق تخريجه (ص9 ٠١‏ ) من هذا الملبحث. 

(5) سبق تخريجه (ص8١٠١)‏ من هذا المبحث. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 17) بهذا اللفظء وانظر: فتح الباري (9/ 75)» والتمهيد ل 
في الموطأ من المعاني والأسانيد (// 784). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه + سب سيبس 68١آ‏ 
الأمة وإرادة اليسر مها والتهوين عليها شرفاً لها وتوسعة و رحمة وخصوصية لفضلها 
وجا اند نيا كل لحان وحوي ل يي الاو 11د اقلا 
إن الله يأمرك أن : تقراً أمتك القرآن عل حرقف: :فقال كلة: «أسأل الله مُعَافَاتَهُ ومَخفركة 
وإنَّأمّي لا تُطِيقٌ ذَلِكَ) ول يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف)7©. 

ولعلّ هناك أسباباً دعثٌ لظهور حقيقة هذه الرخصة؛ ومن ذلك: 

١‏ التخفيف والتيسير على أمة الإسلام. 

١‏ البيئة العربية القبلية على اختلاف ألسنتهم ولحجاتهم 

عدم ممارسة النّاس كُلَهِم لغة قريشء فلو كُلّفُوا بالقراءة بها لَتقَلَ عليهم 
يومئذ وهذا معنى قوله َكلِِ: «أمتِي لا تُطِيقٌ ذلك00©. 

فأذن الله سبحانه وتعالى بالتخفيف والتيسير على أمة الإسلام؛ حيث لم يكلفهم 
مالا طاقة لهم به ونا وسّع عليهم في قراءة القرآن على سبعة أحرف» كل حرف منها 
دان كاري جا كرو سوه الكلارو رشي وقول اجا عمد 6ي.. «إِنْ الله يَأ َك 
أن كرا اتيك التران عل اق 03 وبلّغ ذلك الأمر الصادق المصدوق يل 
لأمته» وعلمهم ا ابه مجنو عل لبيية حر فكانت هذه الرخصة علاجاً 
و«حلاً لمشكلة واجهت الصحابة في عصر النبوة حيث يشسَّرت عليهم قراءة القرآن» من 
غير أن يختل نظمه أو تتحرّف كتابته)9'. 


.)؟١/١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)١٠١8ص( سبق تخريجه‎ )"( 

(") سبق تخريجه (ص8١1).‏ 

(:) محاضرات في علوم القرآن (ص9١٠).‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


54 ةل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وعلل ابن قتيبة'''رحمه الله ذلك بقوله: ذولي أن كل فريق من هولاء آمو أن 
يزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاًء لاشتد ذلك عليه» وعظمت 
المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسان. وقطع للعادة. 
فأراد الله برحمته ولطفه. أن يجعل متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات» كتيسيره 
عليهم في الدين..00". 

ولم يكن القصد من الرخصة وهذه التوسعة؛ أن يُبدَّلَ أحد قراءته على الحرف 


الذي يشتهيه وجهواهء وإن) بضوابط محدودة» وموازين مسموعة: ومنهج متلقى”"» وسنة 
متبعة» وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله: إن الإباحة المذكورة لم تقع التَّي؛ أي 
أن كل أحد يع الكلمة يمُراوفها في لخته. بل الْراعَى في ذلك الماع من الت كل 


ويشير إلى ذلك قول كَل مِنْ عْمّر وهشام في حديث الباب: أَقرَ أني الي يكلق90». 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء أبو محمد, الشهير بابن قتيبة» ولد ببغداد سنة 1 7اهف 
من أئمة الأدب. له تصانيف كثيرة في القرآن والحديث والأدب وغيرهاء توفي سنة5/الاهف 
انظر: وقيّات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
رت ١ىهه): /1١(‏ 05011 تحقيق إحسان عباس» طبعة سنة 1978١م,‏ دار الثقافة - بيروت. 
والأعلام (171//5). 

() تأويل مشكل القرآن: لأبر]حخم د بالل بن اصدلع بن قتي الدينرري (ت 1715ه): (ص4؟- 
٠)؛‏ علق عليه ووضع حواشيه وفهارسة؛ إبراهيم شمس الديقٌ» دار الكتب العلمية بييروت- 
لبنان» الطبعة الأولى/4177 ١ه ٠٠7‏ ٠م؛‏ وقارن بالمرشد الوجيقٌ(ص 40)؛ والنشر في القراءات 
العشر (ص237)» فقدٌ كرا كلاماً قريباً من ذلك. 

() أقصد بالمنهج الذي تلقاه الرسول بكم ريل وهو التلقين والعرضء وما أثمره من منهج في 
أخذ ألفاظ القرآن الكريلك ! 

() فتح الباري (71//9). 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وطيعات تلقية. سخ 7ت ب 111/7 

وقال الإمام ابن عطية'١'رحمه‏ الله في تفسيره: «فأباح الله تعالى لنبيه يِه هذه 
الحروف السبعة» وعارضه بها جبريل عليه السَّلامِ في عرضاته على الوجه الذي فيه 
الإعجاز وجودة الرصف. ولم تقع الإباحة في قوله عليه السَّلام: «فَاقْرَؤوا مَا تَيسّرَ 
مِّْهُ) بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبِدَّلٌ اللفظة من بعض اللغات 
جلها ملى تلقاء تتسد ولو كان هذ لذهب إغنها نز القرآنه وكان قعة فا أن يدل هذا 
وهذا حتى يكون غير الذي أنزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة 
التي غلب الكلام لوثم جاغل اس تراه مرة لأ با اعارضه به جبريل:ضلوات 
عليه| ومرة لابن مسعود بم| عارضه به أيضاً. 

وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءة هشام بن حكيم 
لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي يه في كل قراءة منهماء وقد اختلفتا: (هكذا 
أقرأنٍ جبريل)؛ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذا مرة ومهذا مرة؟)0". 


ثانياً: تحديد زمان ومكان رخصة القراءة على سبعة أحرف: 


2 
مي له 
بض 


استنتج العلماء”" من بعض روايات حديث الأحرف السبعة جملة أمور, تبيّن 
منها زمان ومكان الرخصة؛ وهى: 


)١1(‏ هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي الأندلسي؛ أبو حمد؛ قاض ومفسّرء 
وفقيه» عارف بالأحكام والحديث, ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» 
توفي بلورقة سنة 5١‏ 5ه . طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 75760))» وسير أعلام النبلاء /١9(‏ 
لامها والأعلام 847/5 ). 

(1) تفسير المحرر الوجيز /١(‏ 57)» وانظر: تفسير القرطبي .)5//١(‏ 

(©) انظر: تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين (ص/8/-40))» فقد بسط القول في هذه المسألة. 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


لل لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


-١‏ لقاء النبي يي مع جبريل عليه السَّلام ''» مرة عند أضاة بني غفار» ومرة عند 
أحجار المراء» وكلا الموضعين بالمدينة المنورة”"» ويعتبر هذا اللقاء مكان بدء الرخصة. 


"- قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهماء وما دار حول 
قراءت#ما من اختلاف في أحرف سورة الفرقان» فقد تبيّن من ترجمة هشام بن حكيم 
رضي الله عنه بأنه أسلم بعد فتح مكة؛ أي في السنة الثامنة”"". وهذا يدل على أن الإذن 
بالتخفيف على الأمة أتى متأخراً؛ أي بعد هجرة النبي ككِِ إلى المدينة» إِذْ لا يُعقل أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعلم عن الرخصة شيء منذ إسلامه؟ 

إن الأحاديث التي ورد فيها اختلاف الصحابة في أوجه القراءة كانت في 
مسجد؛*"» ولم يكن لرسول الله َك مسجد إلا في المدينة. 

5- ويظهر - والعلم عند الله أن رسول يَكِِةِ كان يقرأ القرآن بلسان قريشء» سواء 
في الصلاة أوفي غير الصلاة» إِذْ لو قرأه بغيرها لما كان هناك سبب لاختلاف عمر مع 
مخاددولاً لإنكار أرأ مااسمع فى قر اد#صاحيب تعمر وأو كاذ قزييي| فن سول الله يله 
وملازمتهم| لمجلسه يجعلهه| على علم بالأحرف المتعددة التي يقرأ مها الرسول كَْةِ لو 
فعل. وهذا ما يفيدنا بأن الإذن بالأحرف أتى متأخراً. 


(1) وكل ذلك في روايتي أَبِي بن كعب رضي الله عنه (ص8١٠)‏ من هذا المبحث. 

(؟) انظر: حول ما ذكره العلماء عن الموضعينء وأنهما بالمدينة المنورة في (ص8 ٠١9-١٠١‏ ) السابقتين. 

(©) انظر لتفصيل إسلامه وبدء تعلمه في: بذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 8؟همه): "0١ ١(‏ دار الفكر_بيروت الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ 1985م والاستيعاب 
(88/5ه١).‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم »)051١7/1(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف وبيان معنا ح/ رقم )87١‏ ومسند الإمام أحمد (0/ 5 ؟1١).‏ 
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روا القراة لكوي وسعو افيه .ببسي بوجت بك 11 


وعلى تلك الأسباب والنتائج» ذهب أكثر أهل العلم بتحديد زمن الرخصة 
والتوسعة على الأمة» بالقراءة على سبعة أحرف, وأنها ثبتت بعد فتح مكة, (بعد ال هجرة 
النبوية)» بعد أن بدأت قبائل العرب على اختلاف ألسنتها ولحجاتها تدخل في دين الله 
أفواجأء وأما قبل ذلك فكان القرآن على حرف واحد يوافق لغة قريش ولهجتها؛ لأنهم 
- أهل قريش على اتصال دائم برسول الله كك وهم متمكنون من حفظ القرآن الكريم» 
وتلاوته تلاوة صحيحة خالية من التصحيف"7". 


5 2 امو مم 
ويدل على هذا قول الإمام ابن حجر: «أنزل ‏ القرآن ‏ أولا بلسان قريش ثم 
سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسان قريشء وذلك بعد أن كثر دخول العرب في 
الإسلام» ولقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة»”"©. 


وهناك من يرى أن رخصة القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الإسلام؛ أي: 
مع نزول القرآن في مكة المكرمة”". 


)١(‏ انظر: فتح الباري (278/94)» ومقالات الكوثري (ص١237»‏ وتاريخ القرآن لعبد الصبور 
شاهين (ص )4١‏ وأبحاث في قراءات القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص »))7١‏ طبع 
مؤسسة المطبوعات الإسلامية بمصرء دون تاريخ. والاختلاف بين القراءات لأستاذنا الدكتور 
أحمد البيل (ص 274 طبع دار الجيل ببيروت والدار السودانية بالخرطوم, الطبعة الأولى» سنة 
١ه-1988م,‏ وسئن القراء ومناهج المجودين (ص7”7) والقراءات: أحكامها ومصدرها 
للدكتور شعبان محمد إسماعيل (ص55 -/57)» دار السلام ‏ القاهرة» الطبعة الثانية٠57١ه‏ 
8م 

.)78/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (17/ 20791 والقراءات وأثرها في علوم العربية: للدكتور محمد سالم 
محيسن 221-5٠ /1١(‏ دار الجيل ‏ بيروتء الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ 1997م. 
وقد خالف الدكتور شعبان محمد إسماعيل رأيه الأول» موافقاً الرأي الثاني» وعلل ذلك - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وا ميت | سيت تت د التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


كسا أشرت سابنا بأن المقضد الأسامى من ترول ته اللعرف السيعة هو 
الرخصة والتيسير على الأمة» ولم نر الأثر الواضح والحاجة إلى هذه الرخصة إلا بعد 
الهجرة النبوية» ىا أن الظروف التي نزلت فيها تدلّ دلالة واضحة على أن هذا كان في 
المدينة المنورة كا عرفنا ذلك من خلال الأسباب والنتائج التي ذهب إليها جمهور أهل 
العلم. 

وبذلك يتضح لنا أن رأي الجمهور- بتحديد «المدينة المنورة» زمان ومكان رخصة 
القراءة على سبعة أحرف هو أقرب للصواب ولموضوع الأحرف السبعة» وعلّهِ أنيكون 
الراجح من بين القولين, لما يدعمه من نتائج وأسباب. والله تعالى أعلم. 


بقوله: مكث رسول الله بمكة المكرمة ثلاث عشرة سنة» وليس بمعقول أن تظل الأمة هذه المدة 
الطويلة بدون تخفيف. انتهى. وذلك في كتابيه: الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حوها من 
شبهات (ص 57)؛ مطبوعات نادي مكة الثقاني الأدبي» الطبعة الأولى» سنة 477 1ه ١١٠7م‏ 
والمدخل إلى علم القراءات (ص 50)) الناشر مكتبة سالم ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانية» سنة 
164ه- "١50م.‏ ويرى الباحث أن رأي الجمهور ‏ القائل بأن رخصة القراءة بالأحرف 
السبعة كانت في المدينة المنورة هو الصواب. والله أعلم. 


0 .١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه ----------- ا 1١831‏ 


المبحث الثان 
معنى الأحرف السبعة واختلافها وما تبقى منها 

اختلفَ في المراد بالأحرف السبعة» وذكر العلماء عدة معانٍ لهاء تبيّت لهم من 
خلال مقصود روايات حديث «الأحرف السبعة»» وفي هذا المبحث يتين لنا بعض من 
المعاني التي يتربّح فيها معنى الحرف». ومدلول روايات الحديث» مع بعض المسائل 
المهمة فيها؛ وذلك في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة ومدلوها. 

المطلب الثاني: دحض ضلالة: «اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تضاد 
وتناقض». 

المطلب الثالث: نوع الكلية في قوله كلِِ: (كلها شاف كافي). 


المطلب الرابع: ما اشتملت عليه المصاحف العثانية من الأحرف السبعة. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


للللل-ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المطلب الأول 
معنى الأحرف السبعة ومدلولها(» 


اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة وتحديدها والمراد مها؛ لِذَّا قال عنها 
ابن العربي”"رحمه الله: «لم يأت في معنى هذه السبع نصٌ ولا أثر. واختلف الناس في 
0 0 204 


)١(‏ ذكر العلماء أقوالاً كثيرة في المراد بالأحرف السبعة» فمنهم من أوصلها إلى الأربعين» ومنهم من 
أشكلت عليه وغيرهم تمن جعلها من المتشابه... إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي 
تضمنتها كتب علوم القرآن» ولكني هنا لم أسلك هذا الدرب في نقل هذه الأقوال» وإنما سأكتفي 
بذكر الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى من تعريف الأحرف السبعة ومدلوها وما تتضمنه 
بعض معانيهاء وللتفصيل في ذلك راجع بعض كتب علوم القرآن التي عرضت هذا الخلاف في 
المراد بالأحرف السبعة وتعدد الأقوال والآراء فيها: كأبي حاتم السجستاني (ت٠75ه).‏ ذكر 
قوله أبو شامة في المرشد الوجيز (ص7١23).»‏ وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص١7)»‏ 
وأبو الفضل الرازي (ت 45 54ه) في مخطوط له (ص0)» بعنوان: «معاني أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». ذكر ذلك الدكتور حسن عتر في الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها (ص55)» 
وابن الجزري في النشر في القراءات العشر (ص75). 

(1) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي 
الإشبيلي المالكي, (57-574 0ه)ء تفقه بالإمام أبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشاشي... 
وجمع وني فنون العلم برع؛ صنف كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي 
وفسر القرآن المجيد فأتى بكل بديع. انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1717//7): وسير أعلام 
النبلاء (2198-1917/7)» والذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي 
ابن محمد بن فرحون اليعمري المالكي: (ص١28).‏ دار الكتب العلمية_بيروتء دون تاريخ. 

() انظر: البرهان في علوم القرآن .)5١7 /١(‏ 
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لوول التوان لكاي تاماك ٠‏ تج تجح ب ري 1/1 


كما أن من الملاحظ أن عبارة «سبعة أحرف» قد تكررت في جميع روايات حديث 
الأحرف السبعة! فما معنى الأحرف السبعة وما مدلوها في روايات الحديث؟ 


معنى الحرف: 

يرى إمام القرّاء أبو عمرو الداني: أن معنى الحرف في (حديث الأحرف السبعة) 
يحتمل وجهين: 

الأول: أن معنى الحرف الوجه من اللغات. 

الثاني: أن معنى احرف القراءة("©. 

وعلّق الحافظ ابن الجزري على كلام أبي عمرو بقوله: «وكلا الوجهين محتمل» 
إلا أن الأول محتمل احتتالاً قوياً في قوله وَكِِ: «اسبعة أحرف» أي: سبعة أوجه وأنحاء. 

والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر رضي الله عنه في الحديث: اسمعت هشاماً 
يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كلا أي على قراءات 
كثيرة» وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم يكن نبي الله كلِ أقرأنيها 
فالأول غير الثاني»7"). 


لِذَا قال الأزهري”": «وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ورقة ب)» مخطوطة 
بدار الكتب المصرية» رقم: (7/ قراءات/ م)» عدد أوراقها 5” ورقة» ميكروفيلم رقم 
(571).: خط سنة 557١١هه‏ وانظر: الأحرف السبعة للقرآن (ص58-77) «المطبوع من 
تحقيق جامع البيان ويعتبر مقدمته». 

(؟) النشر في القراءات العشر /١(‏ 5-177 7). 


(؟) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهرويء أبو منصور الأزهري(17/0-17ه). إمام جليل جمع - 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


4 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
تقول: هذا في حرف ابن مسعود. أي: في قراءة ابن مسعود0("©. 
وأما قوله عَكِِ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» فأحسن الأقوال أغها وجوه القراءة 
التي اختارها القرّاءء ومنه فلان يقرأ بحرف ابن مسعود”". أي: يقرأ بقراءة ابن مسعود. 
يتين من خلال هذه الجمل الجليلة في معنى الحرف وما حصل من اتفاق 
أصحابهاء أَنَّ احرف هو: وجه من وجوه القراءة» وهو ما دلَّ عليه قوله يكلة: هري 
َيْرِيلُ عَلَ حَرْفٍ..70" أي: على وجوه من القراءة. 


وما معنى قولهم: قرأ فلان بالأحرف السبعة: 


/ 


فمعناه: أن قراءة كل إمام تسمى حرفا | يقال: قرأ بحرف أبيّ وبحرف ابن 
مسعود. وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا ذ فهي أكثر من سبع مئة حرف لو عددنا 
الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فمن بعدهم)9». 


- فنون الأدب وحشرهاء ورفع راية العربية ونشرهاء عني بالفقه فاشتهر به أولآء ثم غلب عليه 
التبحر في العربية» له تصانيف منها: «تهذيب اللغة» و«غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء». 
البلغة /١(‏ 187)» والأعلام (1/ 591). 

.)4١/9( لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
رت ١٠5ه):‏ (95/1-/90)» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد- 
حلبء الطبعة الأولى» سنة 191/9 م. 

(”') سبق تخريجه (ص ,.)٠١ 5-1١١6‏ 

(5) الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيرواني القيسي 
القرطبي أبو محمد (ت /517ه): (ص55)» قدم له وحققه. وعلق عليه» وشرحه» وخرج 
قراءاته: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيء المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 
6 ه-_986ام. 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه للا سس سس سحب ب © و9 م 
كما نشير هنا إلى أنه ليس المراد بقوهم: «قرأ فلان بالأحرف السبعة هي التي 
نض غليهنا رسول الله يك هذا شيء لم يتأوله أحد. ولا تعاطاه أحد)0©. ٌْ 
مايطلق عليه لفظ السبعة: 
يتضح من جميع روايات الحديث أن لفظ العدد سبعة مراد ومقصود بعينه؛ إِذْ 
هو غاية ما يتوصل إليه القارئ من الوجوه في الكلمة المقروءة مهاء فلفظ العدد سبعة 


مراد» وهو قول جمهور العلماء”"). 
وقال الإمام السيوطى”" بعد أن أورد جميع الأحاديث: «فهذا يدل عل إرادة 
رمام : جميع يث: لفهد إد 
حقيقة العدد وانحصاره)20). 


2 
ومما يدل على أن لفظ العدد سبعة مقصود لذاته(2: 
7 5 5 1 د" 2 و 
التدرج في إنزال الأحرف المشار إليه إحمالا في حديث ابن عباس: «أقرأني جُريل 
02 0 03 5 م تخي 31 آم ره 5 04 2 ص 
على حرفيء فلَمْ أَزَلَ أَسَْرِيدَهُ ويزيدني» حتى انتَهَى إلى سَبْعةٍ أحرّف02"» وان تفصيلاً 


0-9 
مه وعويو سس 


1 5 ع 0 2 ع - 5 مات 
في حديث أبي بن كعب: [(إن الله يمرك أن تَقَرَأً متك القران على خرفي». فقال عَللِةِ: 


(0) الإبانة عن معاني القراءات (ص 0 5). 

() انظر: تفسير التحرير والتنوير /١(‏ 08). 

(©) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي(59/- 
١ه)‏ إمام حافظ مؤرخ أديب» تلقى علوم الشريعة من جهابذة العلماء في مصر وبرع في 
اللغة والفلسفة مع علوم الشريعة» كان بحراً في العلوم؛ له نحو 7٠0‏ مصيّف. منها «الإتقان في 
علوم القرآن». و«الألفية في مصطلح الحديث». انظر ترجمته في: شذرات الذهب ,)0١/8(‏ 
والأعلام ١1١/0‏ ). 

(5) الإتقان في علوم القرآن .)١57/١(‏ 

(4) حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص١/7‏ -77). 

() سبق تخريجه (ص 6 .)1١5-1١١‏ 


مشتبة الممتدين اإملامية 


شل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير سكيم 


0 
ع مرك ار 


قرا أمَدكَ رآ على 000 فقالٌ 0 «أُسأل الله مُعافاتةُ 7 وَإِنَ 
مُتى لا عن ذلك ؟ م جاءة الغالثة فقالّ: نا له يمول أن ع يدك لقَرآنَ على 
ثلاثة أحرف». فقال 8 "سال الل مكاقانة ومن نه إن مني لاتطيقٌ ذلك 5 ثم جاءه 


8 


الدَابعةٌ فقال: (إنّ الله يَأمرّكَ أن تقرَأ أمَتْكَ القرآنَ على سَبْعَة حر في2(]6). 


في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة كذلكء, تدلّ على أنه يَِِ فهم من الأمر في كل مرة 
التحديد. 


أضف إلى ذلك. ما قاله ابن حجر: في توضيح معنى الحرف «على» في قوله: 
(فل عل تلن ألدرق) أ «أنزل مرتفا عل الغارئ أنايتراه حل شيعة أوجعه أن : يقرأ 
بأ حرف أراد ينها عل البدك من صائفي» كان قال أنول عل عدا الرط اوهل هده 
التّوسعة وذلك لتسهيل قراءته» ولو كان اراد أن كل كلمة منه ُقرَأ على سبعة أوبه. 
لقال مثلاً: «أَنِلٌ سَبْعَة أَحْرّف». وإنما اراد أن يأ في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة 
أو أكثر إلى سبعة)(". 

وقال ابن حجر أيضاً ‏ كلاماً نفيساًء عند شرحه المؤدية وليه وقول 
باب أنزل على سبعة أحرف؛ أي على سبعة أوجه» يجوز أن يُقرأ كل وجه منهاء وليس 
المراد بأن كل كلمة ولا جملة منه : تقرأ على سبعة أوجه. بل المراد أن غاية ما انتهى إليه 
عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة)7". 

.)٠١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) فتح الباري (738/4). 
() فتح الباري (9/ 7305)» وانظر: تحفة الأحوذي (8/ .)35١7‏ 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


تؤيل القرآن الكرويي و هفات تاي بم | _ ب ع تت ع و لوا 


يتبئّن بعد هذا الإيجاز من التوضيح: 


أن مدلول الأحرف السبعة هو: ١ما‏ يشمل اختلاف اللهجاتء وتباين مستويات 
الأداى الناشئة شئة عن اختللاف الالميوة وتفهاوت التعليم» وكذلك ما يشمل اختلااف 


7 


بعض الألفاظ» وترتيب الجمل» با لا ب يتغير به المعنى المراد)2"17. 

وهناك من دقّق العبارة في تعريف الأحرف السبعة» » فجمع ما تفرّق من أقوال 
السابقين فيهاء بعبارة سهلة: مع توضيح مرتّب, عله يكون تعريفاً جامعاً مانعا بأنها: 
ا ل 00 تقرأ بأي منها فتكون قد 
قرأت قراناً ملك والعذه هنا مراد» تمعتى أن أقمى حل يمك أن تبلغه الوسجوة القرانية 
الله هو سبعة أوجه. وذلك في الكلمة القرآئية الواحدة» ضمن نوع واحدٍ من أنواع 
الاختلاف والتغاير» ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحدّ في كل موضع من القرآن)7". 

وهذا التعريف هو الرأي المختار في معنى الأحرف السبعة» وتفسيره كالآتي0©: 

قوله: الوجوةٌ متعددةٌ متغايرةٌ مُنرلةٌ من وجوه القراءة»: هذا ترجيح لأحد المعاني 

- فهى (متعددة) قد تصل إلى سبعة. 

- وهي (متغايرة) سواء في اللفظ أو في اللفظ والمعنى. 


.)75 تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين (ص‎ )١( 

(؟) حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص 56). 

(2 المرجع السابق (ص 550- 71), وانظر: علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير للدكتور 
محمد صفاء شيخ حقي (1/ 1704- 700), مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
06ه-8١10م.‏ 


مشتبة الممتدين اإملامية 


4»+ا+< سس التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وهي (منزلة) تلقاها الرسول كَلْهِ من جبريل عن الله وأقرأها أصحابه كما 
هيء وني هذا القيد رد على من زعم أن الرخصة تتضمن إباحة التصرف في ألفاظ 
القرآن. 

- وهي (من وجوه القراءة) لكون اجتماع كافة ألفاظ الأحاديث على هذه 
اللفظة: اقرأني جبريل.. إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك... فبأي حرف قرأوا... سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأنيها رسول الله وَلِلِ....إلى غير 
ذلك من الألفاظ الصريحة في تعلق الاختلاف بالقراءة. 

وقوله: ايمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآناً منزلاً» فكل وجه منها 
قرآن ىا في الحديث: فأيها حرف قرأوا فقد أصابوا. فهي كلها في منزلة واحدة؛ ولهذا 
حرص عثمان بن عفان على كتابتها جميعاً برسم واحد في المصاحف. 

وقوله: «والعدد هنا مراد» هو سبعة ىا في ألفاظ الحديث. 

وقوله: «بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية الْمَرلةٌ هو سبعة 
أوجه» وهو ما قاله جمهور العلماء. وغالب القرآن قرئ على وجه واحدء وفيه ما قرئ 


إلى سبعة أوجه(". 


فمن خلال التعريفين السابقين: 
وما أوجزناه من إشارات حول الأحرف السبعة يظل معنى الحديث ‏ بعد ذلك - 


يشير إل ثلك الرخضة القن عاءت تيسيراً وحلا اشكلة واجهت الطراعة المسلمة»:دون 


)١(‏ عدا ابن جرير الطبريء والقاضى عياضء انظر: حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري 
(ص .)1/-1/١‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه 3 سنس 1١7848‏ 
تحديد لأبعاد تلك الرخصة. لكنها لا تخرج عن إطار وجوه القراءات المروية ”'". 


أمثلة توضيحية لوجوه الاختلافات في قراءة بعض الآيات(): 


3-1 
5 


.]6١ قوله تعالى: #وعَبَدَألطَهُوتَ © [المائدة:‎ - ١ 


" - وقوله تعالى: #قلا تَكّل أ # [الإسراء: 270678 
*- وقوله تعالى: # فَقَالُوا ريا بنجد بِيْنَ أَسَْفَاريًا © [سباأ: 14]. 
التفصيل: 


أ في قوله تعالى: # وَحَبَدَاَلطَمُوتَ * قراءتان متواترتان؛ هما: 


)١(‏ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: للدكتور غانم قدوري الحمد (ص ١١١‏ ).؛ الطبعة الأولى» 
65١ه_4١٠٠م‏ دار عار عنَّان_الأردن. 

(1) أقول: وهنا لنا ملحوظة مهمة في (وجوه الاختلاف في قراءة بعض الآيات) تعلمتهًا وفقهتهًا من 
شيخنا وأستاذنا الدكتور أحمد بن علي البيلي أثناء تدريسه لنا مادة توجيه القراءات, والملحوظة 
هي أن الاختلاف لا يوجد في آيات القرآن جميعها ولكن في بعضهاء وني هذا الاختلاف حكمتان 
جليلتان» مرتبطتان بها ذكره النبي يك في الحديث المتفق عليه: (إنَّ هذا القُرآنَ أنزِلٌ على سَبِعةٍ 
أَحرّفٍ فاقرّؤوا ما تَيَسّرَ منه)» والحكمتان هما: 
#* الحكمة الأولى: اليسر على أمة القرآن في تعدد كيفيّات قراءته في بعض الآيات» وهذه قد 
أشرت إليها بعد ذكر أحاديث الأحرف السبعة. 

* والحكمة الثانية: تعدد الأحكام أو المعاني وفق كل قراءة» فكأن كل قراءة تقوم مقام آية» وهذا 
ضربٌ من الإيجازء ودليلٌ على الإعجاز. 

() وردت لفظة: أي 4 في ثلاثة مواضع من القرآن الكريمء هي: الأولى في سورة الإسراء: #قلا 

َكل مآ أن 4 والثانية في سورة الأنبياء: « أ لَككوَلِمَاتمَبدُوت من دُوي و4 [الآية: 130 


والثالثة في سورة الأحقاف: 8 وَالَِى قَالَ لِولِدَيْه أقِ لَكْمَآ 4 [الآية: 10]. 


ع 


مشتبة الممتدين الإملامية 


.اط للح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


١‏ القراءة الأولى: عَبّدَ الطََّاعُوتِ» بفتح العين والدال مع ضم الباء من 
عبد» وخفض الطاغوت, وهي قراءة حمزة2"7©. 

"- القراءة الثانية: #عَبَدَ الََاعُوتَ4» بفتح العين والباء والدال على أنه فعل 
ماضء ونصب الطاغوت على المفعولية» وبها قرأ باقي القرّاء العشرة(". 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص7 5 7)» والتيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني (ص١٠23»‏ عني بتصحيحه أوتويرتزل» نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت, الطبعة الثانية 
١ه‏ 1984م وإبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لعبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي(7/ 477). تحقيق الشيخ: إبراهيم عطوة عوض.ء مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء دون تاريخ» وحرز الأماني هو متن الشاطبية المسمى: حرز الأماني 
ووجه التهاني في القراءات السبع: للقاسم بن فِيرّهِ بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي 
(ت ٠04ه)؛‏ ضبط وتصحيح ومراجعة: محمد هيم الزعبي» الطبعة الثالثة» 515 ١ه‏ 1146م 
مكتبة دار المهدىء المدينة المنورة ‏ السعودية» والنشر في القراءات العشر (؟/ 7068). وإتحاف 
فضلاء البشر (ص 500). 
وحمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيّات أبو عمارة الكوفي (/ه-55١ه),‏ 
كان إمام الناس في القراءة بعد عاصم والأعمشء لم يقرأ حرفاً من كتاب الله إِلّا بأثره وكان حجة 
بكتاب الله» بصيرا بالعربية حافظا للحديثء اشتهر عنه راويان هما: خلف (ت 794١ه)ء‏ وخلاد 
(ت ١١١ه)‏ بسند عنه. انظر: معرفة القراء الكبار »)١١١ /١(‏ وغاية النهاية .)551١ /١(‏ 
والنشر في القراءات العشر .)١77/١(‏ 

(") انظر: شرح الهداية في توجيه القراءات: للإمام أبي العباس أحمد بن عنَّار المهدوي (ت٠‏ 5 5ه): 
(/2377©) تحقيق ودراسة الدكتور حازم سعيد حيدرء مكتبة الرشد ‏ الرياض. الطبعة الأولى» 
سنة 517١ه-‏ 11460م, والنشر في القراءات العشر (7/ 7555)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص 356)» والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والذرة: للشيخ 
عبد الفتاح عبد الغني القاضي (ت 07٠54١ه):‏ (ص 2)45» دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ١540١ه-1981م.‏ - 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


ازول الي الها لكريم وجعاف ارك ١‏ مسح ع يبب لط بم اا 


ب - وفي لفظة ا أي © الواردة في سورة الإسراء والأنبياء والأحقاف: ثلاث 


قراءات متواترة؛ هى: 
-١‏ القراءة الأولى: أ © بتشديد الفاء مع كسرها منونة في الثلاث السور”؟) 
86 قرأ نافع”") وأبو جعف 9 ورواها حفص !*؟ عن عاصم. 


- والقراء العشرة هم: نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبو عمرو البصريء وابن عامر الشامي» 
وعاصم وحمزة والكسائي وهم من الكوفة» وهؤلاء القراء السبعة» وتتمياً للعشرة: أبو جعفر 
المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البغدادي وهو خلف العاشر. 

)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر (7/ 037017-05 وإتحاف فضلاء البشر (ص757)» والبدور 
الزاهرة (ص 186). 

(؟) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المقرئ المدني (ت79١ه).‏ إمام 
أهل المدينة في القراءة بعد أبي جعفرء قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة» وقرأ عليه خلقٌ كثير» 
كان عالماً بوجوه القراءات والعربية» أحد القراء السبعة» ثقة صالح, اشتهر عنه راويان هما: قالون 
(رت١١١ه)‏ وورش (ت917١ه).‏ معرفة القراء الكبار »)١٠١1//1١(‏ وغاية النهاية (؟/ ٠‏ 7), 
والنشر في القراءات العشر .)١١7/1(‏ 

(”) هو: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ (ت٠1١ه)»‏ أحد القرّاء العشرة» تابعي 
مشهور كبير القدرء كان إمام أهل المدينة في القراءة فسّمّي القارئ بذلك» عرض القرآن على 
مولاه ابن عياش» وابن عباس وأبي هريرة وروى عنهم» اشتهرت قراءته بروايتي ابن وردان 
(ت ١٠١ه)‏ وابن جنّاز (ت ١٠17١ه).‏ انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 7/)» وغاية النهاية 
(/3"87). والنشر في القراءات العشر .)١78 /١(‏ 

(:) هو: حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي (٠180-9ه).ء‏ أخذ القراءة عرضاً عن عاصمء 
ويوصف بالضبط في حروف القرآن» وهو ثقة. انظر: معرفة القراء الكبار )١5٠ /١(‏ وغاية 
النهاية /١(‏ 85؟). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


9 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


"- القراءة الثانية: لأف بفتح الفاء من غير تنوين في الثلاثة» وبها قر](") 


ابن كيرا" وابن غام 7 ويعقوين2. 


”- القراءة الثالثة: #أَفْ» بكسر الفاء من غير تنوين» وبها قرأ باقي القرّاء 
العشرة0*. 


)١(‏ انظر: النشر (705/5-/707) وإتحاف فضلاء البشر (ص3017) والبدور الزاهرة للشيخ للقاضي 
(ص186). 

(؟) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله أبو معبد مولاهم الداري المكي (5445-١١1١ه)ء‏ 
فارسي الأصلء كان فصيحاً مفوّهاًء قرأ على مجاهد بن جبر باتفاق» وكان إمام الناس في القراءة 
بمكة لم ينازعه فيها منازع» اشتهر عنه راويان هما: البزيٌ (ت ١5١7ه).‏ وقنبل (ت ١191ه)‏ 
بسند عنه. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 87)» وغاية النهاية /١(‏ 57 54)» والنشر في القراءات 
العشر (1/ .)1١51-١7١‏ 

(”) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليبحصبي(ت8١١ه).‏ إمام أهل الشام 
في القراءة» وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالشامء وي القضاء بدمشق بعد أبي إدريس الخولاني» 
قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وهو الذي قرأ على عثمان بن عفان اشتهر عنه راويان 
هما: هشام (ت 55 ١ه)‏ وابن ذكوان (ت 47 1ه ) بسند عنه. معرفة القراء الكبار /١(‏ 85)» 
وغاية النهاية /١(‏ 27857)» والنشر في القراءات العشر .)١55 /١(‏ 

(5) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولى الحضرميين (ت5 ٠‏ اه) 
إمام أهل البصرة ومقريها في عصره. عالم بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه 
ومذاهب النحوء قرأ على شيوخ كُثرء اشتهر عنه راويان هما: رَوْح (ت 110ه) ورُويس 
(ت 18ه). انظر: معرفة القراء الكبار »)١51//١(‏ وغاية النهاية (؟/ 07857. والنشر في 
القراءات العشر .)١185/١(‏ 

(5) انظر: النشر في القراءات العشر (؟/ 2707)) وإتحاف فضلاء البشر (ص07”) والبدور الزاهرة 
(ص186). 
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تيل الزران لكام سنا قلقة مسمس حمسي بويج 1 


ج - وفي قوله تعالى: ريا بعد بَبنَ أَسَفَارِيًا * ثلاث قراءات متواترة؛ هي: 


2. 


3000 روم وى 2 


١‏ القراءة الأولى: #ربنا بَعَد بينَ أَسَعَارِيًا © بفتح باء «ريّنا» على النداء» وبحذف 
الألف بعد باء «باعد» مع تشديد العين مكسورة على أنه فعل أمرء «بِعٌدٌ) بصيغة الدعاء 
من "بعد الرباعي» وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو”'' ورواها هشاء”"عن ابن عامر””. 


0 590 


" - القراءة الثانية: #ربّنًا باعَدَ بِيْنَ أُسَعَارِبَا © برفع باء «ريّنا» على الابتداء» 
وبإثبات الألف بعد باء ١بَاعَدَ‏ مع فتح العين والدال؛ أي بصيغة الماضي الذي مضارعه 


5-4 و 3 
اعد وهي قراءة يعقوب الحض رمي 9©. 


سه سو سد مه 


" القراءة الثالثة: «إربنا جد بِْنَ أَسَعَارِيَا © بفتح باء «رَيَنَاه على النداء» وبإثبات 


)١(‏ هو: زبّان بن العلاء بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن خزاعي المازني التميمي 
أبو عمرو البصري (١04-17١ه)»‏ كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة 
والزهد. كانت قراءته مقدّمة عند كثير من أهل العلم» اشتهر عنه راويان هما: الدوري ات 
7ه) والسوسبى (ت ١7١ه)‏ بسند عنه. انظر: معرفة القراء الكبار »223٠١ /١(‏ وغاية 
النهاية /١(‏ /78)» والنشر في القراءات العشر (1/ 174). 

(؟) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة -١151(‏ 1546ه) أبو الوليد السلمي» وقيل: الظفري 
الدمشقيء إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم. أخذ القراءة عرضاً عن 
أيوب بن تميم» وعراك بن خالد» وروى الحروف عنه عتبة بن حماد» وكان هشام مشهوراً بالنقل 
والفصاحة والعلم والرواية والدراية» قال يحبى بن معين: ثقة» وقال الدارقطني: صدوق كبير 
المحل. انظر: غاية النهاية (7/ 5 70)» والنشر في القراءات العشر .)١5 5 /١(‏ 

(؟) انظر: السبعة في القراءات (ص2)274» والتيسير في القراءات السبع (ص١218)»‏ والنشر في 
القراءات العشر :))5٠/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص550-504). والبدور الزاهرة 
(ص١535).‏ 

(:) المصادر السابقة» المواضع نفسها. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


5 سلس الثواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الآلف بعد باء «يَاعِدَ) مع كسر العين دون تشديد وإسكان الدال» بصيغة الدعاء من 
(يباعد) ومها قرأ باقى القرَّاء العشرة("©. 

وعلى هذا ف«الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلهاء ولا موجودة فيه 
في ختمة واحدة, فإذا قرأ القارئ بقراءة من قراءات الأئمة» وبرواية من رواياتهم, فإن) 
قرأ ببعض الأحرف السبعة لا بكلها)(". 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص275)» والتيسير في القراءات السبع (ص١28.»‏ والنشر في 
القراءات العشر (؟/ ».)273206٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص550-5594). والبدور الزاهرة 
(ص١355).‏ 

(؟) الأحرف السبعة (ص؛ »2٠١‏ وأورد ذلك بنصّه ابن حجر في فتح الباري (4/ /71). 
قلت: وذهب ابن الجزري إلى أنها متفرقة في القرآن» بل في كل رواية وقراءة» باعتبار ما قرره في 
وجه كونها سبعة أحرفء انظر: النشر /١(‏ 70). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


زيل لزان الكرن عياف تلفي تعيض شيب بج جع جك 7ت 14 


دحض ضلالة: «اختلاف الأحرف السبعة 
اختلاف تضاد وتناقض» 


يذهب كثير من أعداء الإسلام” إلى القول بأن الأحرف السبعة بينها اختلاف» 

للتشكيك وإثارة الشبه في نص القرآن الكريم, وال حق أَنَّ الناظر في هذه الحروف السبعة 
4 5 

التي أَنزِلٌ القرآن عليها يجدها تعود إلى اختلاف التنوع والتغاير في الوجوه؛ وقد بيّن 
العلماء أن الاختلافات في هذه الأحرف السبعة تنحصر في ثلاثة محاور» ليس في شيء 
منها تضاد أو تناقض(": 
الأول: اختلاف اللفظ والمعنى واحد: 

نحو: #السّرَاط 4 [الفاتحة: 1] بالسين و ارط # بالصاد و#الرّرَاط » بإشمام 
الصاد صوت الزا 7 


.)5 وعلى رأسهم المستشرق جولد تسيهر. انظر ما قاله في كتابه: مذاهب التفسير الإسلامي (ص‎ )١( 

- 59 /١( الأحرف السبعة (ص 0-47 2)» ونقل ذلك ابن الجزري في النشر في القراءات العشر‎ )١( 
فقد تطرق لهذا الموضوع بإيجاز.‎ »)3741١ /17( وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »» 6١ 

(؟) #الصرّط لقم * مط لين مت لهم 4 [الفاتحة: <-/]. 
قرأ قنبل عن ابن كثير» ورويس عن يعقوب الحضرمي #الشّرًاط# و##سّرًاط #4 بالسين 
الخالصة في جميع القرآن الكريم. وقرأ خلف عن حمزة #الزّرَاط » و#إزرّاط 4 في جميع القرآن - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ٌ 
1 
ا 


5« ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


- ونحو: #عليهم4» وإإليهم#» و#لديهم* بضم الهاء مع إسكان الميم» وبكسر 
الماء مع ضم الميم وإسكاعة, 

ونحو #يعوشون* بكسر الراء وبضمها("... وغيرها من اللغات الواردة في 
القراءات70". 


الثاني: اختلاف اللفظ ولمعنى جميعاء مع جواز اجتاع القراءتين في شيء 
واحد: 


والمقصود بهذا المحور أن اللفظ والمعنى مختلفان جميعاًء وإن أمكن اجتماع القراءتين 
في شيء واحد؛ لعدم تضاد اجتماعهما فيه» وذلك كالأمثلة الآتية: 


- قوله تعالى: # مَئلِكِ بَثر ليب * [الفاتحة: 4] بألف. و#مَلِكِ» بغير ألف؛ لأن 


- الكريم بصوت مزيج بين الصاد والزاي» «وهذا المقصود به الإشمام». وقرأ أبو عمرو #السَّرَاط» 
بالسين» وفي رواية أنه قرأ #الصَّرَاط» بالصاد. وفي رواية أنه قرأ #الزّرَاط ؟ بالإشمام. وقرأ 
باقي القراء العشرة #الصّرَاط » و#صرّاط #بالصاد الخالصة في جميع القرآن. انظر: السبعة في 
القراءات (ص5١١-8١٠)‏ والنشر في القراءات العشر -711/١(‏ 7177), وإتحاف فضلاء 
البشر (ص57١).‏ 

)١(‏ انظر: تفصيل خلاف القراء في ضم الهاء وكسرها مع ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة» وفي صلة ميم الجمع بواو وإسكانها إذا وقعت قبل محرك. في السبعة في القراءات 
(ص8١١-11١3).‏ والنشر في القراءات العشر /١(‏ 11/7 - 717/5). 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم #يَعْرِسُونَ # الواردة في سورة 
[الأعراف: 1177 وسورة [النحل: 18] بكسر الراء. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر بضم 
الراء فيهما. انظر: السبعة في القراءات (ص 2747 والنشر في القراءات العشر )717١ /١(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص07"07). 

( انظر: الأحرف السبعة (ص57)» والنشر في القراءات العشر .)6٠ /١(‏ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


تير قر :5 لكر تومشاات باق 101/57770077707 
المراد بهاتين القراءتين هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مالك يوم الدين وملِكّهء فقد اجتمع 
له الوصفان جميع]0©. ا 

وكذا قوله تعالى: ##يمَا كَانوأ يَكْذِبُوتَ * [البقرة: ©07٠١‏ بتخفيف الذال 
وبتشديدها””؛ لأن المراد بهاتين القراءتين هم المنافقون» وذلك أخهم كانوا يكذبون في 
إخبارهم. ويُكَذَّبون النبي كَكِ فيا جاء به من عند الله تعالى» فالأمران جميعاً مجتمعان 
لهه”ة. 

مع مها ىل 


- وكذا قوله تعالى: # حكَيْفٌ نُنشْرُهَا # [البقرة: 7]554* بالراء وبالزاي270؛ 


)١(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسبي (ت 4737ه): (1/ 2305» تحقيق الدكتور محبي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة» 151ه-4917١م.‏ وحجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبي 
زرعة (ص77)) تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 555١ه_‏ 
7م والحجة في القراءات السبع: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠/الاه):‏ 
(ص77)» تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ دار الشروق بيروتء الطبعة الرابعة ١55١.ه‏ 
وشرح الهداية .)11/١(‏ 

(؟) سورة البقرة: من الآية ٠١‏ من قوله تعالى: « ف قُنُوبِه م عَرَصٌ فَرَادَهْعْ أمَمَرَصَأوَلَهُم عَدَاكُ ألما 
سَاكاثأيَكْذِبُونَ 4. 

(") قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر # يُحَدّبُون» بتشديد الذال وضم الياء» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي 8« يَكْذْبُونَ © بتخفيفها. انظر: السبعة في القراءات (ص47١)»‏ والنشر في 
القراءات العشر .)5١8-5٠1//1١(‏ 

(:) انظر: الكشف ,)7717/١(‏ وحجة القراءات (ص388). والحجة لابن خالويه (ص194-78) 
وشرح الهداية .)1950-١105 /١(‏ 

(0) سورة البقرة: من الآية 09 7. جزء من قوله تعالى: #وأنظ ر إِك الْوِظَامِ كيف تُنشْرْهَاثم 
نكسوها لَحَمًا 4. 


(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب #تُنِشِرُهَا # بضم النون الأولى وبالراء - 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


٠‏ ل7ه77 #7 و التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
لأن المراد مهاتين القراءتين هي العظام. وذلك أن الله تعالى 3 نشرهاء أي: أحياهاء 
وأَنْشَرّهاء أي: رفع بعضها إلى بعض حتى الْتَأَمَتْ فَضَمَنَ الله تعالى المعنيين في 


القراءتين تنبيهاً على عظيم قدرته0©. 
الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى جميعاًء مع امتناع جواز اجتماعهما في شىء 
واحد: 


في هذا المحور ‏ الثالث ‏ يختلف اللفظ والمعنى جميعاًء مع امتناع اجتماعهم| في 
شيء واحد؛ لاستحالة ذلك» فضلاً عن عدم التناقض العام؛ وذلك 00 من قراً: 
وشا ا َه قد حك ربوأ أ [برنك: 91 بالغدير؛ لآن المعتى: 57 الوعل 
أن قومهم قد كذبوهم. 

وقراءة من قرأ: #قّدٌ كربو # بالتخفيف؛ لأن المعنى: توهم المرسَلٌ إليهم أن 
الرسل قد كذبوهم فيه| أخبروهم به من أخهم إن لم يؤمنوا بهم نزل العذاب بهم. 


- ولا يخفى ترقيق الراء لورش» وقرأ عاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائي #تُنْثره ها بالزاي 
المهملة. انظر: السبعة في القراءات (ص184١)»‏ والتيسير في القراءات السبع (ص”85)» والنشر 
في القراءات العشر (1/ 1١‏ 77). 

() انظرة العف #1710 توحية القراءات لاضن )4 والليية لايع خالوية ل(ض ٠:‏ 1): 
وشرح الهداية (1/ 505-706). 

(5) سورة يوسف: من الآية .١1٠١‏ من قوله تعالى: #حَوَّإِدًا أسْمَيصَس ارسق ونوا مهم د حك ربوأ 
جآء هم نصرتا #. 

(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب الحضرمي #كُذَّبُوا4 بتشديد الذال» وقرأ 
أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي يوأ أ بالتخفيف. انظر: السبعة في القراءات 
(ص ١ه‏ "07 والنشر في القراءات العشر .)7947/١(‏ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


نزي القزاةالكري وعبات ثلقه يميم سج عبسب لاا 


فالظن في الآية على القراءة الأولى يقين» والضمير الأول «واو الجماعة» في 
#وَظئْوَا #* للرسلء والضمير الثاني «واو الجماعة» في # كذبوا» للمرسّل إليهم. 

والظن في القراءة الثانية شكء والضمير الأول للمرسّل إليهم والثاني للرسل(2©. 

فليس هناك تضاد ولا تناقض في المعنى بين حرف وآخر؛ لِذَّا قال ابن تيمية: 
«ولا نزاع بين امُسلمين أَنَّ الحروف السبعة التي أَنِْلٌ القرآن عليها لا َتَضَمَّنُ تنافضَ 
المعنى وَتَضَادَةُ؛ بل قد يكون معناها مُتَّفِقَا أو مُتَقَاربًا... وقد يكون معنى أحدهما ليس 
مُو معنى الآخَر؛ لكن كلا المعنيين حَقٌّ وهذا اختلاف تنوّع وتغايْر لا اختلاف تَضَادٌ 
وتَنافُضٍ)7". وهذا ما فهمه ابن شهاب الزهري عند تعليقه على حديث الأحرف 
السبعة بقوله: ابَكمَي أنَ يِلْكَ السّبْعةَ الأحرّف إِنَّا هي في الَمْرِ الي يَكُونْ وَاجِداً لا 
يتف في حَلالٍ ولا حرام»0©. 


2 


وكذلك ما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من النبي كَكة: «إن 
رسول الله يك يأمركم أن تقرؤوا كا عَلّمْتم). 


وقال ابن تيمية بعد أن ذكر جميع طوائف المسلمين» حول هذه المسألة» مبيّاً أن 


))١199ص( وحجة القراءات (ص755)) والحجة لابن خالويه‎ »)١6 /7( انظر: الكشف‎ )١( 
.)7537/5( وشرح الهداية‎ 

.)2791١ /١17( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(9) سبق تخريجه (ص١٠23»‏ وانظر: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (ت0١47ه): »)5١5/7(‏ تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلمية_بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 


(؟) سبق تخريجه (ص817). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


:4 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
جميعهم «متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً خلافاً يتضاد فيه 


وم 


المعنى ويتناقض» بل يُصدّق بعضها بعضاً ك) تُصدّق الآيات بعضها بعضاً)0". 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١ /١7(‏ 25» وانظر: مناهل العرفان »2٠١ 0 /١(‏ فقد أورد كلاماً 
قريباً من هذا. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


تيل القراة الكو وعد الله مم تا م ١41‏ 


المطلب الثالث 
نوع الكلية في قوله بك «كلها شاف كاني» 


أخبر النبي يَلةِ عن الأحرف السبعة» أن كل حرف منها شاف كافيء فعن أبي 
9 - - بك مَبَيَاابنَ -. 4# 0 

سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله :إن القرآن أنَزِل على سَبْعةٍ أحرّفٍ 

٠ 3‏ 5 000 5 د يع مه م 
كلها شاف كاني)7", وقال كله في حديث أبي: «فأيّ) حرف قَرَؤُوا عليه فقَدْ أَصَايُوا)(". 

فالكلية تشمل كل حرف من هذه الأحرف السبعة» وأنه شافٍ كاف. وحقٌّ 
وصواب. 

0 32002 5 1 0 

قال أبو عمرو الداني: «وقوله يَكِةِ: (كل شاف كافي» أي: يَسْفَى من التمس علمّه 
وحكمّته؛ ويكفي من التمس بتلاوته الفضيلة والثوات» ى! يشفي ويكفي غيرٌه من 
سائر الأحرف لما فيه)0”©. 

ف«شَافٍ» أي: يشفى من الريبء لا يقصر بعضه عن بعض في الفضلء وقوله: 
«كَافٍ) أي: كافٍ في نفسه. غير محوج إلى غيره!؟. 


)١(‏ المعجم الأوسط »)١577/5(‏ وعن معاذ بن جبل نحوه عند الطبراني في المعجم الكبير 
)0/ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ )١155‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(0) سبق تخريجه (ص8١٠).‏ 

(؟) الأحرف السبعة (ص65). 


(؟) المرشد الوجيز (ص١١١).‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


؟4) ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وقيل: «شَافٍِ): أي للعليل في فهم المقصود. «كَافِ»: للإعجاز في إظهار 
البلاغة27. 

وقال الإمام البغوي”" رحمه الله: «فكل حرفٍ من هذه الأحرف السبعة شافٍ 
لصدور المؤمنين» لاتفاقهما في المعنى» وكونمها من عند الله وتنزيله ووحيه. ىا قال الله 
سبحانه وتعالى: قل هولدب ءَامَمُوا هُدّى وشِقآ:4 [فصلت: 144]: وهو كافٍ في 
الحجة على صدق رسول الله كك لإعجاز نظمه. وعجز الخلق عن الإتيان بمثله»(”. 


)١(‏ عون المعبود بشرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (4/ 57 7). دار 
الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الثانية» 5١54١ه‏ وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
لعبد الرؤوف المناوي (7/ 5 0)» المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى» سنة 705١ه.‏ 

(1) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي الشافعيء وَلدَ سنة (475ه) فقيه» 
محدّثء مفسّرء ويلقب بمحبي السنة. ونسبته إلى (بغا) من قرى خراسان» ومن مصنفاته: شرح 
السنة في الحديث» و«معالح التنزيل في التفسير»» توفي بمرو الرود سنة (5١65ه).‏ انظر: طبقات 
الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق (ت 8075ه): 
»)2307/١(‏ تحقيق: خليل الميس» دار القلم ‏ بيروت. دون تاريخ والأعلام (؟/ 509). 

(”؟) شرح السنة لحسين بن مسعود البغوي الفراء (ت 5١0ه):‏ (5/ »)0١17‏ تحقيق: زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط». المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» سنة 4٠7‏ ١ه‏ 147١م‏ وانظر: المرشد 
الوجيز (ص1790١)‏ وقارن بعون المعبود (5/ 57 7)» وفيض القدير (”/ 5 0). 
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ننزيل القرآن الكريم وهيئات تلقبه با 18# 


المطلب الرابع 
ما اشتملت عليه المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة 


مدخل: في جمع القرآن الكريم: 

لا خلاف عليه أن الرسول #ليِ كان يأمر بكتابة ما يوحى إليه من القرآن أولاً 
بأول مرتبا آياته في كل سورة من سوره كتابة وحفظاً ولكنه لم يكن مجموعاً في مصحف 
واحد(""» وبعد وفاة رسول الله يك وقيام أبي بكر بعده بأمر المسلمين ارتدٌ من ارتدٌ من 
قبائل العرب» فتصدى لهم أبوبكر وهبّ لقتالهم» وكان حفّاظ القرآن- وهم القرّاء في 
أوائل صفوف المسلمين الذين لبَُوا نداءه للدفاع عن دين الله وكتابه» وكانت حروب ٌْ 
الردة شديدة» حيث قتل في - يوم اليمامة ‏ عدد كثير من القرَّاء مما أثار خوف الصحابة 
رضوان الله عليهم من ذهاب شيء من القرآن بذهاب حفاظه. لِذَّا قال عمر بن الخطاب 
لأي بكر يحئه على جمع القرآن: «إن القتل قد استحرٌ”"- يوم اليهامة ‏ بقرّاء القرآن» وإني 
أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء في المواطن فيذهب كثير من القرآن, وإِن أرى أن تأمر 
بجمع القرآن»”"؛ لذلك أمر أبو بكر الصذيق ‏ زيد بن ثابت - بجمع القرآن وكتابته 


.)1517-١7٠ /١1( والإتقان في علوم القرآن‎ »)7508-757 /١( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) استحرٌ: أي اشتدٌ وكثر. انظر: لسان العرب (5/ /117/17) مادة: احرر).‎ 
- انظر: قصة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري‎ )"( 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


45 _ للبت التواثر في القراءات القرآنية وما أثر حوله من شبهات 


مجموعا في مصحف واحدء وذلك للمحافظة على نص القرآن من أن يضيع بضياع 
حفاظ27, 


وأما جمع القرآن ني عهد عثران رضي الله عنه فكان هدفه: أن يقضي على الاختلافات 
التي كثرت ‏ عند القراء ‏ في وجوه قراءة القرآن الكريم» بل وصل الأمر- أحيانًا ‏ إلى 
تكفير بعضهم البعض""» حتى إن الرجل ليقول قراءتي خير من قراءتك» وقراءتي 
أفضل من قراءتك وهذا شبيه بالكفر”"» فجمع سيدنا عثمان الصحابة رضي الله عنهم 
جميعاً واستشارهم في جمع مصحف واحد مكتوب بخط واحدء ومأخوذ ما كتب في 
حياة رسول الله يك وإرسال نسخ منه للأمصارء وحرق ما سواه قطعاً للخلاف. 


وني ذلك قال القرطبي: «وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على العمل بها صمٌّ وثبت في 
القراءات المشهورة عن النبي يَككةِ واطراح ما سواها واستصوبوا رأيه وكان رأياً سديداً 
موفقاً رحمة الله عليه وعليهم أجمعين)9). 


- (18/4). كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآنء ح/ رقم 257١١‏ وانظر كذلك: صحيح 
البخاري (5/ )١7١‏ ح/ رقم 7١51.و(57729/5)ح/‏ رقم 719/54. 

)١(‏ انظر: كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني المعروف بابن أبي داود 
رت 16"#ه): »)١107/1(‏ دراسة وتحقيق ونقد: الدكتور حب الدين عبد السبحان واعظ» دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 577١ه‏ - 5١٠٠م‏ والإتقان في علوم 
القرآن(١1/ .)16١‏ 

(؟) صحيح البخاري (221108/5) كتاب: فضائل القرآنء باب: جمع القرآن» ح/ رقم 2407١7‏ 
وانظر: فتح الباري (9/ :.)١18‏ وتحفة الأحوذي (8/ .)5٠١‏ 

(؟) تفسير القرطبي /١(‏ 517). 

(5) المصدر السابق» الموضع نفسه. 
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تفزيل القرآن الكزهم وهيئات برق ب ص2 زق 4 | 


ولبدء العمل في نسخ الصحف وجمعها أرسل عثمان بن عفان إلى حفصة بنت 
عمر أم المؤمنين رضي الله عنها «أن أرسلي إلينا بالضّحف ننسخها في المصاحفٍ ثم 
نردّها إليكِ» ”2. وكانت الصّحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله عز وجل 
ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر حتى جمع عثران 
القرآن منها في المصاحف (). 

ذا فالفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان: «أن جمع أبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيءٌ بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحلٍء فجمعه في 
صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي كٍَ. ْ 

وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤوه بلغاتهم على 
اتساع اللغات» فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك 
فنسخ تلك الصّحف في مُصحف واحد مرتباً لسوره»0”. 

لِذَا قال البغوي: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله يله فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى 
ذلك؛ قطعاً لمادة الخلاف؛ فصار ما يخالف المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر 
ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم»”*. 
)١(‏ صحيح البخاري (1108/5)» كتاب: فضائل القرآنء باب: جمع القرآن» ح/ رقم .47١17‏ 
(5) المعجم الكبير .)١55/0(‏ 


(") فتح الباري »)37١/4(‏ وانظر: الأحرف السبعة (ص57-57). 
(5) شرح السنة (5/ 2017» وانظر: فتح الباري (9/ .)7١‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


45 د لل _حجهيب التواتر في القرعايتق القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


مسألة: ما اشتملت عليه المصاحف العثمانية من الألخرف السبعة: 

اختلف أهل القعالم حول تاشم اللصاءخت العنؤانية من الأحرف. هل شملت 
الأحرف السبعة التي نزل القرآن'تبا؛ أم يَتْيَمْلَت حرفاً واحداً منها؟ وما هو الباقي من 
الأحرف في هذه المصاحف؟ 

والحق أن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيهاء وتحيّر الكثير من الخوض والجزم 
في حقيقتهاء إذ الخلاف فيها راجع إلى الخلاف في معنى الأحرف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء وإلى تفسير كل بحسب مذهبه في هذه الأحرف. فأقول وبالله التوفيق» ملخصاً 
الأقوال والآراء فيها ى) يأتي: 

الأقوال الواردة في هذه المسألة والراجح منها: 

وذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن المصاحف العثانية مشتملة على حرف من السبعة هو حرف 


م 


فريش. 
القائلون به: 
قال بهذا القول الإمام الطبري'''» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"» وتبعه تلميذه 
)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 114-577) طبعة شاكر. 
(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


(2594/7). تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودريء دار ابن حزم - 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١/‏ 5 ١ه.‏ وانظر: مجموع الفتاوى (17/ 7946). 
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اانه لوأك مياه اا كبس ب حب 2 111/0777 


ابن القيّم2"7» والطحاوي'" والحموي”" وغيرهم. 
قال ابن ثيمية : (إنه قول جمهور العلماء من السلف والانمة... والأحاديث والآثاد 
المشهورة المستفيضة ندل عل هذا القول)0. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية أبو عبد الله (ت ١5/اه):‏ (1/ 0758 تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» ١1596‏ ه 191/6 م. 
وابن القيّم هو: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
شمس الدينء مولده ووفاته بدمشق(01-791ل/اه) الفقيه الحنبلي» أحد كبار العلماء» كان 
حسن الخلق محبوباً عند الناس» تتلمذ على ابن تيمية ولازمه» وانتصر لجميع ما يصدر عنه وهو 
الذي هذْب كتبه ونشّر علمّه وسّجن معه. مصنفاته كثيرة» منها: «زاد المعاد في هدي خير العباد)؛ 
والإعلام الموقعين»» وغيرها كثير. انظر: شذرات الذهب (158/9)., والأعلام (01/5), 
ومعجم المؤلفين .)1١5/9(‏ 

(0) ذكر ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (5/ .)6٠١‏ 
والطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر (1779-١7الاه)‏ 
وَلِدَ ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء محدث الديار المصرية وفقيههاء انتهت إليه رياسة الحنفية» 
وتوفي بالقاهرة» له: شرح معاني الآثار». انظر: طبقات الحفاظ (1/ 7729)) وسير أعلام النبلاء 
(1/ 37107 والأعلام (505/1). 

(*) القواعد والإشارات في أصول القراءات: لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي 
رت ١3لاه):‏ (ص55١)‏ و(ص2255). تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار دار القلم - 
دمشق» ط(15050)1ه-9816١ام.‏ 
والحموي: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي (ت ١4/اه)‏ فقيه عالم 
في علوم القرآن. تولى قضاء حلبء وكان عالا] متقناً متفنناً أستاذاً في القراءات وتوجيهها 
والتفسير واللغة والبلاغة. انظر: شذرات الذهب (7/ .)07١5‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 0796). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


-١‏ أن مصحف عثان رضى الله عنه هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن 
للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي يَكِِ على جبريل عليه السلاه(". 
" أن الأمر بهذه الأحرف لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة 


00 رم 
ورخصهة © . 


؟' أن هذه القراءات راجعة إلى حرف واحدٍ من الأحرف السبعة» وهو حرف 
قريشء بدليل: قول عثمان للرهط القرشيين: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شىء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنم| نزل بلسانهم»0". 

ورجح ابن حجر هذا القول» قائلا: (وهو المعتمد)0). 
من أقوالهم المؤيدة لهذه الوجهة: 

قول الإمام الطبري: (للا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»(©. 

قلت: فمرجع القراءات عند الطبري إلى حرف واحدء وهذا ما أوضحه الإمام 
مكي بن أبي طالب( عند مناقشته لكلام الطبري, بقوله: «فالقراءات التي في أيدي 


.)759460 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 55)» (طبعة شاكر». 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (”7/ :.)١191١‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: نزل القرآن بلسان 
قريش» ح/ رقم ١9‏ 77. 

(5) فتح الباري (9/ 0 

(6) انظر: تفسير الطبري /١(‏ *55-517) «طبعة شاكر». 

(7) هو: العلامة المقرئ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيرواني القيسي القرطبي, - 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه سسسب --ش-ديت ١488‏ 
الناس كلها عنده أي: عند الطبري ‏ حرف واحد من الأحرف السبعة التي نصّ عليها 
النبي كله والستة الأحرف الباقية قد سقطت. وذهب العمل بها بالإجماع على خط 
المصحف المكتوب على حرف واحد)17'. 


وسار على رأي الطبري ابن تيمية فقال: «فإن القول المرضي عند علماء السلف 
الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان 
الثاس عليه هو اكد الخروف البنبعة ةوهو العرضة الأخيرة: ون الكروف السية خارحة 
عن هذا المصحف؛ فإن الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم مع أن المعنى غير مختلف 
ولامتضاد)(". 


وجنح ابن القيم إلى رأي شيخه فقال: «جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة 
على حرني واحدٍ من الأحرف السبعة» لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم 
في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة رضى الله عنهم)”". 


يتضح بعد تتبع آراء العلماء حول ما قرروه في هذا القول: أن القراءات ترجع إلى 


- أبو محمد (7445-/571ه)ء مولده بالقيروان» كان رحمه الله من أهل التبحر في علوم القرآن 
والعربية والتأليف فيهاء محسنا مجوّدا عال] بمعاني القراءات. من مصنفاته: «الإبانة عن معاني 
القراءات» والذي يعتبر مقدمة لكتابه: «الكشف عن وجوده القراءات السبع»» و«التبصرة في 
القراءات». انظر في ترحمته: معرفة القراء الكبار(١/‏ 45)» وشذرات الذهب (5؟/ 7559). 

)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص57). 

() الصارم المسلول 55/7 5). 

(") إغاثة اللهفان (1/ 754). 
وقرر مثل ذلك في: إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ ))١69‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» 
دار الجيل - بيروت. طبعة سنة 1917م والطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص58)» 
تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني ‏ القاهرة. 
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9 ببس ست التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
حرف واحدٍ من الأحرف السبعة وهو حرف قريش.ء وبناءً عليه فلملصحف العثماني 
- عندهم - مشتمل على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة» وهذا ما أكّده ابن أبي 
الرضا الحموي بقوله: «الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة» 
وهو الذي جمع عثمان رضي الله عنه الملصحف عليه)77". 

قلت: إن مرجع هذا القول إلى ما قرره الطبري من رأي في الأحرف السبعة ومن 
تبعه عليه بأن معناها مترادفات سبع”"» وهو مذهب متناقض مع ما أقرّه الطبري 
نفسه2"0, فإنه دعوة بنسخ بعض القرآنء فكل حرف من الأحرف المنزلة قرآن»ء وكيف 
يجيز لعثمان أو أحد من الصحابة أن يلغي بعضاً من القرآن أو ما هو قرآن؟ 

فالقائلون بهذا القول يضيق هوة الخلاف. فهم بهذا القول يحصرون جميع الأحرف 
في حرف واحدء وهذا الحصر يتناف مع القراءات المتواترة ب| فيها من أوجه متعددة» 
وبرغم ما اجتهد أصحاب هذا القول - فيها اشتمل عليه المصحف من أحرف _ إلا أن 
في اجتهادهم نظراً. ْ 

وأما ما قاله سيدنا عثمان رضي الله عنه بقوله: «..إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» فإنه يقصد الاختلاف 
من حيث الرسم والكتابة لا من حيث جوهر الألفاظ وبنية الكلمات» بدليل قوله: 
#فاكتبوه)7؟؟. 


)١(‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات (ص: 7)و(ص9١)‏ وانظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم (5/ .)٠١٠١‏ 

)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 57) طبعة شاكرء والصارم المسلول (؟/ 14 ؟). 

0 انظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص )2١‏ ففيه ردّ على الطبري ب قاله وأنه ينقض قوله. 

(5) في رحاب القرآن الكريم: الدكتور محمد سالم محجيسن (1/ 22177 الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة» طبعة سنة 4٠٠‏ ١ه‏ ٠/19م.‏ 
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ويل القران لكر لعا اق مسب ب عه تي حص تج اها 
القول الثاني: إن المصاحف العثانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة: 
القائلون به: 


قال بهذا الرأي الإمام ابن حزم'١2‏ والقاضي الباقلاني”"2» وأخذ به طوائف من 
الفقهاء والقرّاء وأهل الكلام0”. 


وحجتهم في ذلك: 
-١‏ أنه لا يجوز على الأمة أن همل نقل شىء من الأحرف السبعة التى نزل 
القرآن مها. 


))947 /١( الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» أبو محمد (ت 555ه):‎ )١( 
.ه١‎ 5٠ 5 دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى‎ 
-185( وابن حزم: هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي‎ 
7ه) الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف. قال الذهبي عن‎ 
كتبه: واعتنى بها آخرون من العلاء وفتشوها انتقاداً واستفادة وأخذاً ومؤاخذة ورأوا فيها الدر‎ 
الثمين ممزوجاً في الرصف بالخرز المهين» فتارة يطربون ومرة يعجبون؛ ومن تفرده يزؤون» وفي‎ 
اتقدلة فالكال غرير وكل روعت من قوله ويئزك إلا ومدرل الله كلفا: وم مصتقاتة:‎ 
المحلى» الإحكام في الأصولء ومن أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» حمس عشرة‎ 
.) 575 وطبقات الحفاظ (ص‎ »)١977/14( ألف ورقة. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

.)7940 /17( ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
والباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني(77/8- 407 ه).ء وَلِد‎ 
في البصرة» قاضص» من كبار علماء الكلام؛ انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد‎ 
الاستنباط سريع الجواب» سكن بغداد وتوني فيهاء من كتبه: اإعجاز القرآن». انظر: وفيات‎ 
.)107/7 /5( الأعيان (4/ 7579). والأعلام‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١11(‏ 745)» والنشر في القراءات العشر .)3١/١1(‏ 
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5 ةلح التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


؟- لا يجوز أن ينهى عن القراءة بيبعض الأحرف السبعة دون غيرها ولا أن 
يجمعوا على ترك شيء من القرآن”". 

وقد أنكر ابن حزم أن يكون سيدنا عثمان رضى الله عنه اقتصر على حرف واحدء 
أو قراءة واحدة وشدد على ذلك أشد الإنكار» فقال: «ونذكر ‏ إن شاء الله تعالى - فى 
باب الإجماع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح: أن القراءات السبع التى نزل مها 
0 : لصحيح ٠‏ السبع التي نز 
القرآن باقية عندنا كلهاء وبطلان قول من ظن أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على 
قراءةٍ واحدةٍ منها أو على بعض الأحرف السبعة دون بعض)(©. 

ويفهم من نباية كلامه بأنه يقصد بالقراءات السبع هنا: الأحرف السبعة» لا 
القراءات السبع المعروفة””". 

قلت: وهذا القول أقرب للصواب؛ ولذا فالأحرف مازالت باقية عنده تعبر 
عنها القراءات السائدة إلى يومنا هذا. 

القول الثالث: إن المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف 
السبعة جامعة للعرضة الأخيرة» متضمنة لهاء لم تترك حرفاً منها: 


القائلون به: 
ذهب إلى هذا القول جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين©). 


.)7 /١( والنشر في القراءات العشر‎ .)2797/١17( انظر: مجموع الفتاوى‎ ١0 

.)97 /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

0 انظر: المصدر السابق (5/ 51/4). 

() النشر في القراءات العشر /١(‏ أغرة” وانظر: الوبانة عن معاني القراءات (ص”7)» وشرح الحهداية 
/١(‏ 6) «قسم التحقيق»» وحديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص088). 
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2 سس 20ت 1ن 


وقال عنه المحقق ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن 
الأحاديك الصخبيخة والآثاز المختهورة المستفيضة تدل عليه وتشيد 00 


وحجتهم في ذلك: 

١‏ أن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة قرآن» فلا يسوغ لسيدنا عثمان أو 
الصحابة إلغاء أي حرف منهاء وما صنعه عثمان رضي الله عنه هو رسم المصحف كما 
هو في العرضة الأخيرة فاحتمل شيئاً من الأحرف. 

"- أن حكمة الأحرف السبعة لا تزال قائمة» وهذا دليل على وجود بعض هذه 
الأحرف وورودها في القراءات المتواترة. 

“'- تعدد أوجه القراءة؛ وما ذاك إلا دليل واضح على وجود أكثر من حرف. 
من أقوالهم المؤيدة لهذه الوجهة: 

قال أبو العباس المهدوي”": «وأصحٌ ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى 
ذلك إن شاء الله: أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة 
التي نزل عليها القرآن»”". 


.)7”١/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أبو العباس (ت٠554ه)‏ مقرئ أندلسي» 
أصله من المهدية بقيروان» رحل إلى الأندلس» كان رأساً في القراءات والعربية» صدّف كتباً مفيدة؛ 
منها: «شرح الهداية في توجيه القراءات». انظر في ترجمته: معرفة القرّاء الكبار ))599/١(‏ 
والأعلام /1١(‏ 1654). 

() شرح الهداية /١(‏ 0) ١قسم‏ التحقيق»» وانظر: المرشد الوجيز (ص٠5١).‏ 
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٠4‏ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


لِذَّا قال الخازن27 في مقدمة تفسيره: «لأن هذه السبعة ظهرت واستفاضت عن 
النبي يك وضبطها عنه الصحابة» وأثبتها عثمان والجماعة في المصاحف. وأخيروا بصحتهاء 
وحذفوا ما لم يثبت متواتراء وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى 
وليست متضادة ولا متباينة»7"). 

وقال مكي بن أبي طالب: «فالمصحف كتب على حرف واحدء وخطه محتمل 
لأكثر من حرف؛ إِذْ لم يكن منقوطاًء ولا مضبوطاً فذلك الاحتمالُ الذي احتمل الخط 
هو من السنّة الأحرف الباقية»26©. 

وقال في موضع آخر: «وكان المصحفٌ قد كُتِب على لغة قريش» على حرف 
واحد؛ ليزول الاختلافٌ بين المسلمين في القرآن. ولم يُنْقَطْء ولا صبطً فَاخْثَمّل 
التأويل لذلك)9, وكلام مكي هذا يعني: إبقاء ما احتمله رسم المصحف من القراءات 
الثابتة. 


)١(‏ هو: علاء الدين علي بن محمد إبراهيم الشيحي نسبة إلى شيحة قرية من عمل حلبء البغدادي. 
خازن الكتب السميساطية ومهذا عرف بالخازن» وَلِد سنة (/51ه). سمع ببغداد ودمشق» 
وجمع تفسيراً كبيراً أسهاه «لباب التأويل في معاني التنزيل»» وله مصنفات أخرى؛ منها: «مقبول 
المنقول في الحديث»» توفي بحلب سنة (5 "لاه ). انظر: طبقات المفسرين للداوودي (؟5777/5)) 
ومعجم المؤلفين (1/ /ا/١1).‏ 

(1) تفسير الخازن المسمى«لباب التأويل في معاني التنزيل»: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن (ت 0 ١الاه): /١(‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 1ه ١1900‏ م. 

() الإبانة عن معاني القراءات (ص”7). 

(4) العوون السابق اصن م6 
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تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه + د هههةا 
فالأمة أمرت بحفظ القرآن. وخيّرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف 
| م لمبسعة شاءت200, 
قلت: وهذا القول في غاية القوة والمتانة» وهو ما يطمئن إليه القلب؛ لاتفاقه مع 
ما قررناه بصنيع عثمان رضي الله عنهء ولاشتماله شيئاً ما احتمله رسم المصحف. 
المختار والراجح في المسألة: 
بعد تتبع الأقوال الثلاثة» يتضح أن أقرب الأقوال للصواب والله أعلم هما 


القولان الثاني والثالث”"» وأكثر الأقوال وضوحاً ودقة ‏ وهو ما نرجّحه ‏ القول 
الثالث» وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين. 


ف«الحق في هذه المسألة الذي عليه المحققون: أن شيئاً من الأحرف المنزلة الثابتة ظ 
فالعراضة الأخرة:] مله تان و1 بطرسهبولانقل «لفسلته ايويكر الصديق ؤ 
رضي الله عنهم أجمعين وأن الأحرف الثابتة في العرضة الأخيرة باقية ضمن مصاحف 
عثمان» وأن الرخصة بها قائمة لكل الأمة إلى يوم القيامة»(". 


0 
0 
7 


)١(‏ الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من تهمة إنكار القراءات المتواترة: 
للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي (ص5). مطبوعات جامعة أم القرى ‏ مكة, /1١51١ه‏ - 
5م 

() المسألة اجتهادية. والخلاف فيها بناء على ما قرره العلماء في معنى الأحرف السبعة. والله أعلم. 

() حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص08). 
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الباب الثاني 


القراءات التى يُقرأ ما 
وتفنيد الشبهات حول تواترها 


ويشتمل عل تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: وفيه بيان محتوى هذا الباب وفصوله. 
الفصل الأول: القراءات: تعريفهاء انتشارها. 
الفصل الثاني: القراءة القرآنية المتواترة وأركانها. 
الفصل الثالث: الشبهات والطعون حول تواتر القراءات والرّد 
عليها. 
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القزاءاتا الع اقراجا فيو القريؤات سول ورالو يبت 271 :14 ١‏ 


في بيان محتوئ هذا الباب وفصوله 


0 


تمهيد: 

رسخت حقيقة القطعيّة في ثبوت القرآن الكريم ونقله في أذهان أجيال المسلمين 
مع تطاول القرون كى) رسخ في أذهانهم أن القراءات المتناقلة (القراءات العشر) التي 
يقرأ بها القرآن هي القرآن ذاته؛ لِذَا ترى القرآن يُقرأ اليوم بروايات كثيرة في أكثر أقطار 
المسلمين» وقد تناقلت كتب أصول الفقه» وكتب القراءات» وكتب التفسيرء القول 
بقطعية ثبوت القراءات المتناقلة» ويعبرون عن هذه القطعيّة بالتواتر» وهذه الحقيقة نتيجة 
منطقيّة في الواقع الخارجي؛ إِذْ إن تواتر القراءات المذكورة معلوم مشاهدء وصدئ 

وهذا الباب يتحدث عن التعريف بالقراءات القرآنية ومفهوم الاختيار في القراءة 
مع عرض مختصر لانتشارها في الأمصارء والتدوين فيهاء ويدرس كل ذلك (الفصل 
الأول). 

ثم نثني الحديث في الفصل الثاني عن القراءة القرآنية المتواترة ومقياس قبوهها 
والتفصيل في ضوابطها وأركاهاء خصوصاً ركن «التواتر» الذي تفصّله هذه الدراسة 
لأهميته؛ لأنه يفيد العلم اليقيني (القطع)... ويستلزم النقل بواسطة السند» فهو يعني 
(التوقيف) في نقل القراءات. والمراد أداء ألفاظها بالإسناد المتواتر إلى النبي بَكل. 

إلى جانب الحديث عن توقيفية رسم المصحف. مع التفصيل في حكم إنكار 
القراءات» والإشارة إلى الشواذ منها وحكم القراءة بهاء وتوضيح ذلك. 
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6 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ويُختم الحديث في هذا الباب عن تفنيد الشبهات التي تثار حول القراءاتء وكذا 
القراءات المطعون فيها من حيث العربية» وإبداء الملاحظات عليهاء ويوضح ذلك 
(الفصل الثالث). 

ومن ثم جاء هذا الباب في ثلاثة فصولء نشرع في تفصيلها بعون من الله وتوفيقه 
فيه| يأتي: 
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الفصل الأول 
القراءات 
تعريفها_انتشارها 


ويشتمل عل مبحثين: 


المببحث الأول: التعريف بالقراءات القرآنية. 


المبحث الثاني: انتشار القراءات القرآنية وتدوينها. 
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القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول توائرها 6 ل للب ١١#"‏ 


الفصل الأول 
القراءات 
تعريفها انتشارها 


يشرع هذا الفصل في تعريف القراءات جملة وتفصيلاً بأشهر تعريفاتهاء مع ما 
تشمله القراءات من موضوعاتء وتوضيح مفهوم الاختيار في القراءة» وهذا ما يتناوله 
(اللبحث الأول) من هذا الفصل. 

ثم نشرع في الحديث عن انتشار القراءات في الأمصار إلى أن وصلت إلينا بالتلق, 
الصحيح والسند المتواتر» فهو يفصّل في مبحث انتشارها وتلقي أهل العلم لها بالقبول» 
ليوح حقيقة بدهية عند المسلمين بأن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة» مع 
توضيح صورة ميسّرة للتدوين في القراءات» ويعرض ذلك دراسة (المبحث الثاني). 

ومن ثم فإن هذا الفصل يتكون من مبحثين» نفصلهما فيه| يأتي: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


14 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الأول 
التعريف بالقراءات القرانية 


حرصت على بيان موضوعات علم القراءة هنا وما اشتمل عليه؛ وذلك لمعرفتها 
وأنها أساس علم القراءات» وكذلك للاختلاف الحاصل فيها بين أهل العلم من حيث 
التواتر وعدمه» فغرضنا هنا دراستها ومعرفتها وتوضيحهاء وفي الفصل الثاني بعد 
ذلك_نفصّل أقوال أهل العلم فيها من حيث معرفة تواترها. 

ويرتكز هذا المبحث على أدق تعريفات القراءات القرآنية عند أهل الاختصاص 
من أصحاب هذا الفنء وبيان معرفة القارئ والمُقرئ ونسبة القراءة إليهماء مع ما 
اشتمل عليه علم القراءات من موضوعات,. إلى جانب توضيح مفهوم الاختيار في 
القراءة» ويدرس كل ذلك في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريف القراءات لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: موضوعات علم القراءات: الأصولء الفرش «الفروع». 

المطلب الثالث: الاختيار في القراءات. 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول توائرها 7 سدم هآ 


المطلب الأول 
تعريف القراءات 5 اللغة والاصطلاح 


أولا: الدلالات اللغويّة لمعنئ القراءة: 
القراءات: جمع قراءة» ومادة زق ر أ تدور حول معنئ الجمع والاجتماع7', 
5 98 1 07 9 غٍِ - ودام 
وهى في اللغة: مصدر للفعل قرأء يقال: قراء يقَرَاء قراءة» وقراناء فهو قارئ» بمعنى: 
تلاه70 , 


قال ابن الأثير”": «الأصل في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» 
وسمّي القرآن قرآناً لأنه جمع القصصء والأمر والنهي» والوعد والوعيد والآيات 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 940"اه): (078/0) بتحقيق 
وضبط: عبد السَّلام محمد هارون» الطبعة الثانية» 128١1ه-9759١م»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

)١(‏ القاموس المحيط» فصل «القاف» (ص57). 

(؟) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» العلامة مجد الدين» 
أبو السعادات ابن الأثير الجزري ثم الموصلي (505-555ه». كان فقيهاً محدثاً أديباً نحوياً 
عالماً بصئعة الحساب والإنشاء ورعاً عاقلا مهيباً ذا بر وإحسان.ء كان فاضلاً ثقة» ومن تصانيفه: 
«جامع الأصول». «النهاية في غريب الحديث». انظر: طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت ١850ه):‏ (251/17. تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم 
خان: عالم الكتب_بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة /501 ١ه‏ وشذرات الذهب (7/ 77). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


55 دل لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
والسور بعضها إلى بعضء وهو مصدر كالغفران والكفران)(©. 
وجاء في لسان العرب: قرأت الشىء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إِلىْ بعض» 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلاً قطء وما قرأت جنيئاً قطء أي: ما أسقطت ولدأء 
وقال الرازي”": «قرأ الكتاب قِرَاءةٌ وقرآناً بالضم, وقرأ الشيء قرآناً بالضم أيضاً 
جمعه وضمه)» وقوله تعالى: إن علينا جمعة, وَفءَانه 6 [القيامة: /ا١‏ ] أي قراءته» وفلان 
قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى..)7). 


وقال الراغب: «القراءة: ضم الحروف والكلميات بعضها إلى بعض في الو 


وما سبق يتبين لنا أن مصطلح القراءات في دلالاته اللغوية لا يخرج عن معنئ 


ثانياً: تعريف القراءات في الاصطلاح: 


ذكر أهل الاختصاص من علاء القراءات عدة تعريفات لعلم القراءات» وسأكتفي 
بذكر أدق هذه التعريفات وأبرزها فيا يأتي: 


.)١19/1( النهاية في غريب الحديث؛ باب «القاف مع الراء» (5/ 70)» ولسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب. مادة «قرأ» .)١78/1(‏ 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين» أصله من الري» وهو من فقهاء الحنفية. 
وله علم بالتفسير والأدبء زار مصر والشام؛ ومن كتبه: مختار الصحاح في اللغة» توفي بعد سنة 
75ه. انظر: الأعلام (5/ 65)» ومعجم المؤلفين (9/ .)١١7‏ 

(5) مختار الصحاح. مادة «قرأ؛ (ص .)77١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآنء مادة «قرأ» (؟/ .)07١‏ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءاة الق كر اا وتقيد الجييات حول واتيها مجس يي ةومف تب هذا 


١-تعريف‏ بدر الدين الزركشي: 

حيث عرّف القراءات أثناء تعريفه للقرآن. قائلاً: «فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد يَكِةِ للبيان والإعجاز. القراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة 
الحروف أو كيفيّاتها من تخفيف وتثقيلٍ وغيرهما)(". 


-١‏ تعريف شمس الدين بن الجزري: 

قال: «القراءات: علج بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء معرُوًاً لتاقِله)0". 
؟- تعريف شهاب الدين القسطلاني7©: 

عرّف القراءات بأنها: «علمٌ يُعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في 
اللغة والإعراب والحذف والإثبات. والتحريك والإسكان. والفصل والاتصالء وغير 
ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. 

أو يقال: علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف 
والإثبات» والفصل والوصلء من حيث النقل. 

أو يقال: علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن» واختلافها معرُوَاً لناقله»©». 


.)07١18 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(5؟) منجد المقرئين ومرشد الطالبين: للإمام العلامة محمد بن محمد بن الجزري (ت 177/ه): 
(ص44))» عني به: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» المملكة العربية السعودية ‏ مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» سنة 51١9‏ ١ه.‏ 

(*) هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي» أبو العباس شهاب الدين» 
مولده ووفاته في القاهرة (١477-4851ه».‏ الإمام العلامة الحجة الفقيه المقرئ المسند» من 
علماء الحديث. من مصنفاته: «لطائف الإشارات في علم القراءات». انظر: شذرات الذهب 
)1١١/(‏ والأعلام (7737/1). 

(5) لطائف الإشارات (1/ .)1١7١‏ ٍ- 
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6 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
يلاحظ أن الجزء الأخير من تعريف القسطلاني منقول من تعريف ابن الجزري. 


وقد اختصر بعضهم تعريف القسطلاني بكامله إلى: «علمٌ يعرف منه اتفاق 
الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع200©. 


قلت: وهذا التعريف الأخير المختصر يشمل القرآن الكريم» ولا يتحقق إلا بعد 
تطبيق فرش ا حروف على سور القرآن. 
5- تعريف الشيخ عبدالفتاح القاضي”": 


عرّف القراءات بأنها: «علمٌ يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق 
أدائها اتفاقاً واختلافاء مع عزو كل وجه لناقله)0 , 


- يلاحظ أن تعريف القسطلاني بنصه ذُكِر في: إإتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي (ص ©2)» وفي 
كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات: أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي 
الشافعي (ت8860ه): (ص9١).‏ تحقيق: الدكتور محمد مطيع الحافظ» دار الفكرء دمشق - 
سورياء دار الفكرء بيروت_لبنان» الطبعة الأولى/ 1517ه-1945١م.‏ 

)١(‏ إرشاد المريد إل مقصود القصيد (ضمن كتابين في القراءات العشر): لشيخ المقارئ الأسبق 
الشيخ علي محمد الضّباع (ص ©2)» تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» سنة 5 5٠‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

(1) هو: عبد الفتاح عبد الغني بن محمد القاضي (1"75١ه-507١ه)»‏ من مواليد مدينة دمنهور, 
عالم مصري مبرّز في القراءات وعلومها وني العلوم الشرعية والعربية» من أفاضل علماء الأزهر 
وخيرتهم آية الدهر ووحيد العصرء له مصنفات غاية في الإجادة نهاية في الإفادة منها: «البدور 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة». انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: عبد الفتاح 
السيد عجمي المرصفي (2557-708/1. دار الفجر الإسلامية ‏ المديئة المنورة» الطبعة الأولى» 
١0ه-‏ ١١٠1م‏ 

() البدور الزاهرة (ص72). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها نت د ١١4‏ 


توضيح وتفصيل: 

بعد النظر في جملة تعريفات العلماء لعلم القراءات» يرئ الباحث أن هذه التعريفات 
في مضمون وصلب علم القراءات7"» بل تعتبر من أدق التعريفات لعلم القراءات عن 
غيرها من توسّع(" في تعريف هذا العلم» غير أنه في بعض تلك التعريفات أمور, لابدٌ 
لنا أن نذكرها؛ وهي: 

-١‏ إن ترك بعضهم (مواضع الاتفاق) عن مواضع الاختلاف في تعريف القراءات 
لا يضرء إِذ مواضع الاتفاق هي بالأصل أوجه القرآن» حيث ظل معظم القرآن عل 
وجه واحد «لغة قريش)”" حتى بعد إنزال الأحرف السبعة» وهذا واضح وبيّنء وأما 
(مواضع الاختلاف) التي هي: الأوجه المختلفة في كلمات القرآنء فهي موضوع علم 
القراءات بل أساس دراسة هذا العلم وفهمه. وما حصل للفاروق عمر بن الخطاب 
عم عساء ين سكي إل3اشتلاف القراء: كما فى ينض الكداته وذلك جع عمرين 
الخطاب يستفهم ليعرف موضع الاختلافء لا ليعرف موضع الاتفاق» كى) أن الدارس 


)١(‏ انظر: كشف الظئون (7/ 21751177 وأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق 
ابن حسن القنوجي (ت 11017١ه):‏ (878/7)» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية - 
بيروت» سنة 141/8 م. فقد أطالا في تعريف القراءات؛ ولعلّ ذلك من باب توضيح هدف علم 
القراءات ودراسته والله أعلم. 

(1) أقصد بالتوسع حتئ لا يخرج التعريف عن مضمون علم القراءات» ليشمل تعريف علوم العربية 
أو علم التجويد.. فالكل له تعريف خاص به؛ ويأتي تفصيل ذلكء كل في علمه ومظانه؛ والله 
أعلم. 

() انظر: فتح الباري (2717/9)» وعون المعبود (5/ 235147» والمرشد الوجيز (ص١١2»3»‏ والدر 
المنثور (0/ 0). 


مختبة الممتدين الإسلامية 


.اذى ب مل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
لعلم القراءات يسأل عن مواضع الاختلاف بين القرّاء ليعرفها ويفهمها ويحفظهاء إلى 
غير ذلك من الأحكام. 

"إن عبارة «أداء كلمات القرآن» ىا عبّر بها ابن الجزري فارس ميدان هذا 
العلم» وعبارة «النطق بالكلمات القرآنية» ى) عبّر بها الشيخ عبد الفتاح القاضي وغيره» 
لمي من أوضح العبارات في تعريف علم القراءات. إِذ المقصود بعلم القراءات بعد معرفة 
مواضع الاختلاف من مواضع الاتفاق» هو دراسة كيفية أداء الكلمات القرآنية في النطق 
بالهيئة التي قرأها النبي يَلْةِ عن جبريل عليه السّلام عن رب العالمين عر وجلء؛ لذلك 
أرئ ‏ والعلم عند الله أن تعريف ابن الجزري وتعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي 
- الذي يعتبر مختصراً ومرتباً أكثر من تعريف القسطلاني تعريفان جامعان مانعان. 

المقصود ب«كلمات القرآن» في التعريف هي الحروف, وهي الكلمة المختلف 
في قراءتها بين القرّاءه وقيل هي: "ما وقع الاختلاف فيه بين القرّاء من كلم القرآن 
سواء كان حرفاً في اصطلاح النحويين أو اسم أو فعلاً20. 

4- ما فصّله بعض العلماء في تعريف علم القراءات» هو بالأصل يأتيٍ في الشروح 
وآثناء التعليم ما فعل ذلك شهاب الدين القسطلاني» ويلاحظ على ذلك ما استحسنه في 
التعريف الثالث_الجزء الثالث من التعريف_ الذي يعتير بالأصل تعريف ابن الجزري. 

5 كا يُفضّل الإيجاز والاختصار في الحدود ما أمكن ذلك. وهذا واضح في 
تعريف ابن الجزري ومن تبعه. والله الموفق. 


)١(‏ سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي: لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن 
الحسن القاصح العذري البغدادي منت١١8ه):‏ (ص١ .)١‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» طبعة 
سنة 1516ه1940م. 
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القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول توائرها تت - إل١‏ 


ما اشتمل عليه علم القراءات: 

ينضح من خلال عرض تلك التعريفات السابقة لعلم القراءات أن هذا العلم 
يتعلق بأمور معيّنة نركزها في يأتي: 

أ النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم» وطرائق أدائها. 

ب اختلاف الأوجه في الأداءء. المنقولة بالسند المتواتر إلى النبى يَكِ. 

ج- ضبط أوجه الاختلافات المتواترة”"2» والتي يتحقق القرآن بوجه منها. 

ولا بد من التأكيد هنا على أن التجويد”" والقراءات بمعناهما العام يشتملان 
علْ ذوات الحروف وصفاتهاء وهو ما لا يمكن بسببه نفى التواتر عنهما؛ لأن ذوات 
الحروف وصفاتها جزء أصيل منه|(". ولذا لما أراد صاحب الضوابط والإشارات 


)١(‏ قلت: (الاختلافات المتواترة) خروجاً عن غيرها من (الاختلافات الشاذة)؛ لأن الغرض من 
هذا العلم هو تحصيل ضبط الاختلافات المتواترة. 

(؟) التجويد: مصدرء من جود تجويداً والاسم منه الجودة ضد الرداءة» فهو عند القرّاء: عبارة عن 
الإتيان بالقراءة مجودة بالألفاظ بريئة من الرداءة في النطق ومعناه: انتهاء الغاية في التصحيح 
وبلوغ النهاية في التحسين. والتجويد: حلية التلاوة وزينة القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقّهاء 
وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصله. وإلحاقه بنظيره وإشباع لفظه. وتلطيف النطق 
به عل حال صيغته وهيئته» من غير إسراف ولا تعسّف. ولا إفراط ولا تكلف. انظر: التمهيد 
في علم التجويد: للإمام محمد بن محمد بن الجزري (ص868). قدم له وراجعه: جمال شرف. 
طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء سنة 577 ١ه‏ 7١٠٠م‏ وانظر: النشر في القراءات العشر 
١/1١‏ 6). 

(©) لاحظ: أن هذا رد عن من يزعم نفي هيئات الأداء عن تواتر قراءات القرّاء للقرآن الكريم» 
ولزيادة تفصيل انظر: (ص07754)» من هذه الدراسة ففيها ردّ ابن الجزري على ابن الحاجب في 
نفي هيئات الأداء» بل إنكاره الشديد علئ نفيه ذلك. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


؟/ا1ا لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
ضبط وسائل علم القراءة ومقاصده بطريق يقلل من الانتشار» ويربط بعض الأجزاء 
ببعض جعل مخارج الحروف وصفاتها جرءًا من علم القراءة» فقال: «الكلام 2 القراءة 
إما أن يكون راجعاً إل نفس النطق أو لا وما كان راجعاً إل نفس النطق فإما أن يكون 
بحسب تصحيحه أو لا. وما كان بحسب تصحيحه فإما أن يكون بالنظر إلى ذات الحرف 
من حيث الذات» أو من حيث الوصف: الأول: فن المخارج("» والثاني فن الصفات("©. 
وأما ما لا يكون النظر فيه راجعاً إلى نفس النطق؛ فإما أن يكون راجعاً إل معنئ 
الكلام أو لا. وما رجع إلى معنى الكلام فإما أن يكون باعتبار ما يتمشئ على لسان 
العربء أو باعتبار ما يحسن من قطع الكلام ووصله؛ الأول: العربية. الثاني: الوقف 
والابتداء»0". 
المختار في تعريف علم القراءات وبيان القارئ والمقرى: 
علم القراءات هو: «علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن» واختلافها معرُواً 


وموضوعه: كات القرآن من حيث أحوال النطق مهاء وكيفيّة أدائها». 


لتاقله)20 , 


)١(‏ مخارج الحروف: مخارج جمع مخرجء وقد اختلفوا في عددهاء فالصحيح المختار عند المحققين 
أنها: سبعة عشر تخرجاًء وقال كثير من النحاة والقراء: هي ستة عشر فأسقطوا مخرج الحروف 
الجوفية التي هي حروف المد واللين. انظر: النشر في القراءات العشر »)١98 /١(‏ والتمهيد في 
علم التجويد (ص55). 

(؟) الصفات: جمع صفة؛ وهي كيفية تُعرض للحرف عند النطق به كجريان النفس في الحروف 
المهموسة» وعدم جريانه في الحروف المجهورة: وما إلى ذلك. وللتوسع في تفصيلها انظر: النشر 
في القراءات العشر »)7١ 5 /١(‏ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري /١(‏ /7). 

(") الضوابط والإشارات (ص١7١).‏ 

(4) منجد المقرئين (ص 5). 

(6) البدور الزاهرة (ص7). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تواترها + ب للبتا ب#إا! 


واستمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي كله!'". 
ثمرته وفائدته: صيانة اللسان عن التحريف والتغيير في النطق بالكلمات 
القرآنية2©. 
والمقرئ: 
هو من عَلِمَ بالقراءات أداءً ورواها مشافهة عمَّن شُوفِةَ يها؛ لأن في القراءات 
أشياء لا تَحَكَمْ إِّا بالسّماع والمشافهة0". 
والقارئ: ثلاث درجات: 
١-المبتدئ:‏ هو من شرع في الإفراد إلى أن يُفرد ثلاثاً من القراءات. 
"- والمتوسط: هو من شرع في الإفراد إلى أن يُفرد أربعاً أو خمساً من القراءات. 
*'- والمنتهي: هو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها». 
نسبة القراءة إل القارى: 


ويتضمن الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه: 


)١(‏ انظر: منجد المقرتين (ص 8 5)» ولطائف الإشارات »)17/١/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص”)؛ 
وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ص ©2)2» والبدور الزاهرة (ص7). 

0 البدور الزاهرة (ص7). وانظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ص 6). 

انظر: منجد المقرئين (ص9 5).؛ ولطائف الإشارات »)17/١/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص5)» 
وإرشاد المريد إل مقصود القصيد (ص 5). 

(54) انظر: منجد المقرئين (ص54).» وإتحاف فضلاء البشر (ص©2.» والإضاءة في بيان أصول 
القراءة: للشيخ علي محمد الضباع (ص © ). الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة؛ الطبعة 
الأول»157ه_1944١م.‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


4لاذ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الفرق بين الثلاثة الأولى كالآتي: 
-كل ما ثُيسب لإمام من أئمة القراءات العشر فهو قراءة. 
-وكل ماثُيِبٍ للآخذ عن القارئ ولو بواسطة فهو رواية. 
- وكل ما ثيب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق7". 
مثاله: 
الفتح في لفظ «إصَعَفٍ © من قوله تعالى: 20 هُ أل حَلفَكُ يَْضَعْفٍ شر جَعَلَ 6 
يأو تق 233 تق بكر وفك وَكبَه لق مانكاة وذ التي الثرية 4 
[الروم: 54]» فهي: قراءة: حمزة» ورواية شعبة”")» وطريق عبيد بن الصباح”"© عن حفص» 
وقرأ باقي القراء العشرة بضم #ضّعف7#*). وهذا ما يسمئ بالخلاف الواجب. 
وأمّا الوجه: 
فهو ما حير القارئ فيه بالإتيان بأي وجه من الأوجه الجائزة» فهو عن سبيل 
التخيير والإباحة. 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر :)75٠١-١49/7(‏ ولطاتف الإشارات ))17١/١(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص355)» والإضاءة في بيان أصول القراءة (ص 6)» والبدور الزاهرة (ص١٠3).‏ 

(؟) هو: شعبة بن عياش بن سالم الحناط أبو بكر النهشلي الكوني (197-94١ه)»‏ راوي عاصمء 
وعرض عليه القرآن ثلاث مرات؛ وعلْ عطاء بن السائبء وكان إماماً كبيراً عالماً عاملاً. انظر: 
غاية النهاية (7757/1). 

(7) هو: عبيد بن الصباح الكوني (ت 9١1ه)»‏ مقرئ ضابط صالح. قرأ القرآن عل حفص عن 
عاصمء وروى القراءة عنه أحمد بن سهل الأشناني وكثير. معرفة القرّاء الكبار »)5١ 5 /١(‏ 
وغاية النهاية /١(‏ 596). 

(؟) انظر في هذه القراءة: تحاف فضلاء البشر (ص 5 5 5)» والبدور الزاهرة (ص١755).‏ 

(5) انظر: النشر في القراءات العشر (5/ 25200-1949» ولطائف الإشارات »)17١/١(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص75)) والإضاءة في بيان أصول القراءة (ص 25)» والبدور الزاهرة (ص١٠).‏ 


21-11212121١01‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يُقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها هاا 


والفرق بين الخلافين [الواجب والجائز]: 

هو: «أن خلاف القراءات» والروايات» والطرق» خلاف نص ورواية» فلو 
أخل القارئ بىء منها كان نقصاً في الرواية. وخلاف الأوجه ليس كذلك. إِذْ هو عن 
سبيل التخيير» فبأي وجه أت القارئ أجزأ في تلك الرواية» ولا يكون إخلالاً بشىء 
منها فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع)20". 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص355)» وانظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ©6)» والبدور الزاهرة 
(ص .)١ ٠»‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


15 ل مل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


موضوعات علم القراءات 
الأصول. الفرش «الفروع)27 


الأصول: جمع أصلء وهو في اللغة: ما يبن عليه غيره(". 
وني اصطلاح القرّاء: هو الحكم المطّرد؛ أي: الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق 


)١(‏ هذه الموضوعات التي يحتويها علم القراءات (الأصول والفرش)» أما العلوم المتصلة بعلم 
القراءات فهي كثيرة؛ مثل: 
أ-علم التجويد. مثل: كتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري وقد مر معنا. 
ب - علم التحريرات. مثل: كتاب حل المشكلاات وتوضيح التحريرات في القراءات لمحمد 
عبد الرحمن الخليجي» مطبوع طبعة ثانية» 5477 ١ه ٠٠7‏ 7م؛ مراجعة جمال شرف. 
ج-علم الرسم والضبط. مثل: كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار للإمام أبي عمر 
وعثمان بن سعيد الداني» مطبوع بتحقيق: محمد الصادق قمحاويء مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة. 
د_علم الوقف والابئداء. مثل: كتاب منال(الهدئ في بيان الوق فو الابتداءء لأحمد بن عبد الكريم 
الأشموي. مطبوع تمطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية 11"97١ه_‏ 141/8 م. 
ه_علم الفواصل مثل: كتاب بشير اليسر شرح ناظمة الزهر:ؤّكتاب حسن المدد في معرفة فن 
العدد. 
و علم توجيه القراءانت #مثل: كتايك حجة القراءات» والقجة لابن خالويه. 

(0) انظر: التعريفات /١(‏ 50). 


21-171212121١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرا مها وتفنيد الشبهات حول تواترها --ت- ب ببت2تت _ب#لا١ا‏ 
فيه شرط ذلك الحكم, كالمد والقصر”", والإظهار” والإدغام'". والفتح والإمالة!, 
ونحوذلك. 

والفرش: ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء 
مع عزو كل قراءة إلى صاحبهاء ويبسمئ حرف الحروف وسنّاه بعضهم بالفروع مقابلة 
اطول 


)١(‏ المد: هو زيادة مط في حرف المد الطبيعي» وهو الذي لا يقوم ذات حرف المدّ دونه. والقصر: هو 
ترك الزيادة وإبقاء الم الطبيعي على حاله. النشر في القراءات العشر (1/ 0711» وانظر: هداية 
القاري إلى تجويد كلام الباري .)555/1١(‏ 

( الإظهار: هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر مثل: النون الساكنة عند 
الحاء #مَنَ مَاجَرَ 4 [الحشر: 4]» والتنوين عند الحاء #وَلِكُلٌ قر هَادٍ * [الرعد: 9]. هداية القاري 
إلى تجويد كلام الباري .)150-1١59 /١(‏ 

(") الإدغام: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفأ واحدأ مشدداأ يرتفع 
اللسان بى| ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين» وينقسم إلى كبير وصغير: (فالكبير): ما كان الأول 
من الحرفين فيه متحركاً. سواء أكانا مثلين أم جنسين أم متقاربين. وسمي كبيراً لكثرة وقوعه إذ 
الحركة أكثر من السكون. وقيل: لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه. وقيل: لشموله نوعي 
المثلين والجنسين. والمتقاريين. مثال ذلك: #الككب بِألْحَي #4 [البقرة: 01177 #الصَّلِحَتِ 
طُويٌ * [الرعد: 79]» انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 71/0)» وهداية القاري إلى تجويد كلام 
الباري (1/ .)١77‏ 
والإدغام الصغير: هو إدغام حرف ساكن في حرف متحرك, مثل: إدغام التاء في الدال في نحو 

حَصَدتُمْ 4 [يوسف: 157 والميم في الميم في نحو #صكم من كر 4 [البقرة: 44؟]» والقاف 
في الكاف من أل تَمَتْدَكر * [المرسلات: .]٠١‏ انظر: النشر في القراءات العشر(7/ 7) وهداية 
القاري إلى تجويد كلام الباري /١(‏ 5-5117 77). 

(4) راجع (ص 206 ) من هذه الدراسة؛ ففيها تعريف الإمالة. 

(5) انظر: سراج القارئ (ص47). وإبراز المعاني (ص7”17) و(ص0714» والإضاءة في أصول 
القراءة (ص١٠١).‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


خلاصة تعريف الأصول والفرش: 
الأصول: 


وتنحصر في عشرين باباء وهي الأحكام المطردة لكل قارئ في جميع سور القرآن. 
مثل: الإدغام؛ هاء الكناية7" الفتح والإمالة... وغيرها. 

والفرش: 

وينحصر في السورء وهو نثر كلمات كل سورة من سور القرآن عللْ حدة. وبيان 


دح ما ع 


مثال: قوله تعالى: #حكيفٌ نُنْشْرَهَا # [البقرة: 54؟] بالراء وبالزاي”". 


)١(‏ هاء الكناية: هي هاء الضمير التي يكن بها المفرد المذكر الغائب. وهي تأت على قسمين: الأول 
قبل متحرك, والثاني قبل ساكن؛ فالتي قبل متحرك: إن تقدمها متحرك وهو فتح أو ضم فالأصل 
أن توصل بواو لجميع القراء نحو: إِنَّهُ هو [البقرة: /9]» مإإِتَّه أن 4 [النمل: 4]» # قَالَ لهم 
صَاحبهُدوَهُوَ # [الكهف: /7]» وإن كان المتحرك قبلها كسراء فالأصل أن توصل بياء عن الجميع 

03 _ لمم ا #«رد 3-498 32 
نحو: #يَضِل يوء حكَييرًا # [البقرة: 0175 لإفي ريو أَنْ ءَاتَْهُ © [البقرة: 01108 #وَهَوْمِوء إِنَنى 4 
[الزخرف: 75]؛ وإن تقدمها ساكن فإنهم اختلفوا في صلتها وعدم صلتها. وأما التي قبل ساكن 
فإن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة» فالأصل أن تكسر هاؤه من غير صلة عن الجميع» نحو: عل 
عبد الَكِنبَ 4 [الكهف: »]١‏ و#إين قَوِ هلين 4 [المؤمنون: 8]» وَيَأَتِهِألْمَوْثُ 4 [إبراهيم: 113 
ققد تصصره أَّهُإِدْ أَحْرََهَالدِينَ 4 [التوبة: »]4٠‏ انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 5 0*). 
(؟) سبق تفصيل هذه القراءة في (ص/177١)‏ من هذه الدراسة. 


0 .١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


الكراداك الفى عابنا واشية اماف ول رع متسس ته لاا 


المطلب الثالث 
الاختيار في القراءات27 


تعريف الاختيار: 


عرّف الشيخ طاهر الجزائري”" الاختيار بقوله: «الاختيار عند القوم: أن يَعْوِد 
من كان أهلاً له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده ويجرّد من ذلك 


طريقاً في القراءة ع حدة»20. 
ف الدكتور الفضل الاختيار بأنه «الحرف الذى يختاره القارئ من مروياته 
وعر 9 : يار ي جثاره العارئ من مرو 
مجتهداً في اختياره)9'. 


)١(‏ جاء الحديث عن موضوع الاختيار في القراءة؛ لأ«ميته. وليعلم القارئ أن القرّاء لم يختاروا 
قراءاتهم اختيار عشواء أو بالقياس» وإن) اختاروها وفق شروط ومعايير مضبوطة. 

(؟) هو: طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري (574١-1178١ه),‏ ثم 
الدمشقيء بحاثة» من كبار العلماء باللغة والأدب في عصره. كان يحسن أكثر اللغات» أصله من 
الجزائر» ومولده ووفاته بدمشق. له أكثر من عشرين مصنفاً منها: «تفسير القرآن» و«التبيان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن». انظر في ترجمته: معجم المطبوعات ))58//١(‏ ومعجم 
المؤلفين (0/ 0 ”) والأعلام (7/ 171). 

(*) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص١7١).‏ 

(5) القراءات القرآنية تاريخ وتعريف: للدكتور عبد اهادي الفضلي (ص5 23٠١‏ دار القلم» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة ١/4١م.‏ وانظر: حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز للقاري (ص١17١).‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ا ل لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الفرق بين القراءة والاختيار: 

والفرق بين القراءة والاختيار: أنَّ القراءة تعني أن يكون للمقرئ قراءة مجردة 
على حرف واحد من أول القرآن إلى آخره. 

وأما الاختيار فهو أن يأخذ القارئ من مجموع القراءات التي رواها حروفاً 
يفضلها لسبب يذكره ‏ أولا يذكره ‏ قد يكون حرف منها من قراءة في حين يكون 
الحرف الآخر من قراءة أخرى. وهكذا إلى آخر القرآن الكريه("©. 
نشأة الاختيار وأساسه: 


المرجع الأساسي في نشأة «الاختيار في القراءة» يرجع إل عصر الصحابة 
رضي الله عنهمء فقد ذكر ابن الجزري أن ابن عباس كان يقرأ القرآن على قراءة زيد 
ابن ثابت» إِلَّا ثانية عشر حرفاً أخذها من قراءة ابن مسعود»”")؛ أي اختارها من 
قراءة ابن مسعود. 

وكل واحد من القرّاء السبعة أو العشرة المنتشرة قراءاتهم والمشتهرة رواياتهم» 
روي عنه اختياران أو أكثرء وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة بما رووه ورأوه من القراءات2. 


)١(‏ انظر: قراءات القرّاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين: المقرئ أحمد بن أبي عمر المعروف 
بالأندرابي (ص8١)‏ حققه وقدم له: الدكتور: أحمد نصيف الجنابي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 5٠1/‏ ١ه‏ 1987م. 

(؟) غاية النهاية .)575/١(‏ 

(") انظر: تفسير القرطبي .)55/١(‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها ‏ ل ١18١‏ 

ومن أمثلة ذلك: 

- قال نافع المدني: «قرأت على سبعين من التابعين»77". 

وقال نافع أيضاً: «فنظرت إل ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته؛ وما شد فيه 
واحد تركته» حت ألّفت هذه القراءة في هذه الحروف»)0". 

قلت: والمقصود بالتأليف هنا: الاختيار؛ أي اختار من جميع ما قرأ من أشياخه 
حتى انفرد بقراءته فاشتهرت. 

- وكان الكسائي'" «قد قرأ على حمزة ونظر في وجوه القراءات وكانت العربية 
علمه وصناعته. واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة. غير خارجة عن 
آثار من تقدم من الأئمة»). 

- وقال عاصم الكوني: «ما أقرأني أحد حرفا إلا أو يل الرحمن السلمي» 
وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنه» وكنت أرجع من عند أبي 
عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش» وكان زر قد قرأ عل عبد الله بن مسعود»(”. 


.)١٠١1//1١( السبعة في القراءات (ص١5)» ومعرفة القراء الكبار‎ )١( 

(1) السبعة في القراءات (ص١22).‏ والإبانة عن معاني القراءات (ص١3١).‏ ومعرفة القراء الكبار 
.)٠١9/1(‏ 

(”') هو: على بن حمزة بن عبد الله بن َمْمَن بن فيروز الأسدي مولاهم, أبو الحسن الكسائي (ت894١ه)ء‏ 
رأس في النحوء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيّات» ضابط للقرآن والعربية: 
اشتهر عنه راويان هما: أبو الحارث رت ٠55ه)‏ والدوري (ت 55١1ه).‏ انظر: معرفة القرّاء 
الكبار »)١7١ /١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 570)» والنشر في القراءات العشر /١(‏ 7/ا١).‏ 

(5) السبعة في القراءات (ص28)» ومعرفة القراء الكبار .)١١١ /١(‏ 

(6) السبعة في القراءات (ص »)72١‏ ومعرفة القراء الكبار (1/ 31). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5< التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
- وكان خلف"١٠'‏ العاشر له اختيار أقرأ به وخالف به حمزة". 
قال القرطبي: «وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القرّاء 
وذلك أن كل واحد منهم اختار فيها روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن 
عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه» فقيل: 
حرف نافع وحرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه 


00 
وجورة1 . 


فمن خلال تعريف الاختيار والعبارات السابقة عن عدد من أثمة القراءات 


- جواز الاختيار في القراءة. 
- وأنه لم يمنع أحد من القراء اختيار غيره» بل لم ينكر عليه. 
الأهلية الكاملة لمن أراد ذلك. 


ومع كل هذه المسوغات في جواز الاختيار في القراءة لمن كان أهلاً له؛ إِلّا أن 
هناك ضوابط ومقاييس للاختيار أشار إليها مكي بن أبي طالب بقوله: «وهؤلاء الذين 


)١(‏ هو: خلف بن هشام البزّار أبو محمد البغدادي (ت 79١ه).»‏ يقال له: خلف العاشر, ويعتبر 
أحد رواة قراءة حمزة غير أنه اختار لنفسه قراءة لم يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحدء 
جمع في طلبه للقرآن والسنة اللغة» اشتهر عنه راويان هما: إسحاق (ت 787ه)» وإدريس 

ا (ت 197ه). انظر: معرفة القرّاء الكبار »275١8/1١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 25717 والنشر في 

.)١91١ /١( القراءات العشر‎ ١ 

ا 99 معرفة القراء الكبار (ار جر 4 

ظ (') تفسير القرطبي .)57/١(‏ 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها ‏ ل مل م١‏ 
اختاروا إنا قرؤوا بقراءة الجماعة» وبروايات» زافار كل والخذها قرا [منهم] ووو 
قراءة تنسبٌ إليه بلفظ الاختيار. 
وأكثر اختياراتهم إنما هو في احرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: 
١‏ قوة وجهه في العربية. 
"١‏ وموافقته للمصحف. 
*ل واجتاع العامّة'١)‏ عليه)”". 
إل جانب تلك الشروط في الاختيار علينا الأخذ بالآتي: 
-١‏ الترجيح بين الروايات» واختيار الأحسن والأشهر منها. 
؟ التخفيف عائ التلاميذ واختيار ما يناسب بعضهم دون بعض”". 


لا اختراع ولا اجتهاد في القراءات: 
إضافة القراءات إلى أئمة القراءة» تعني: أنهم اختاروهاء وداوموا عليهاء ولزموهاء 
ع امهو اسامار عيدو فيك وتُسبت إليهمء وأخذت عنهم. وقد أشار إلى هذا 


)١(‏ العامّة عندهم: ما اتفق عليه أَهلّ المدينة وأهل الكوفة. فذلك عندهم حجَّة قوية» يوجب 
الاختيار. 
وربما جعلوا العامة: ما اجتمع عليه أهل الحرمين [مكة والمدينة]. 
وربما جعلوا الاختيار: ما اتفق عليه نافع» وعاصمء فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات» 
وأصحها سنداًء وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمروء والكسائي 
رحمهم الله. الإبانة عن معاني القراءات (ص .)٠١ ١‏ 
() الإبانة عن معاني القراءات (ص١١23»‏ وانظر: القراءات القرآنية للفضلي (صه١١-5١٠).‏ 
(؟) حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص754١178-1).‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


15 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الإمام أبو عمرو الداني بقوله: «إن معن إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى مَن 
أضيف من الصحابة كأَييٌ وعبد الله» وزيده وغيرهم. من قبل أنه كان أضبطً له وأكثر 
قراءةً وإقراءً به» وملازمة له ومَيّلاً إليه» لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات 
إل أئمة القراءة باللأمصارء المرادٌ مها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك 
الوجه من اللغة» وآثره على غيره» وداوم عليه» ولزمه» حتئ اشتهر وعرفَ به وقصِدَ 
فيه وعد غتف فلتلك أصيف الب دوت غيرد من الف ان وهل الأخبانة إضيافة اخعراز 
ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»(". 

وقال ابن الجزري عن ذلك: (إِنَّ) نيبّت - القراءة ‏ إلى ذلك الإمام اصطلاحاً 
وإلا فكل أهل بلدةٍ كانوا يقرؤونهاء أخذوها أماً عن أمم, ولو انفرد واحدٌ بقراءةٍ دون 
أهل بلده؛ لم يوافقه عإن ذلك أحدء بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها»”©. 


كك 
32 
2 
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.)07 /١( الأحرف السبعة (ص١2. والنشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)7١7/ص( منجد المقرئين‎ )( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القزاءات الى ثقرا ما وتفيد الشهات حول اميا جمس حب فا 


اللبحث الثاني 
انتشار القراءات القرآنية وتدوينها 
الحديث في هذا المبحث يدور حول انتشار القراءات في الأمصار واستقرارها 
وشهرتها وتلقيها بالقبول» مع نماذج من تطبيق انتشارهاء وهذا يظهر وثاقة تواتر 
القراءات. إل جانب لمحة إلمْ التدوين فيهاء وذلك في مطلبين: 
المطلب الأول: انتشار القراءات في الأمصار. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


7 جح سجسحج جد نوات قاقر اناف القر ا لاود ال هر لين قبياك 


المطلب الأول 
انتشار القراءات ني الأمصار 


تأي مرحلة'' انتشار القراءات بعد أن تفرّق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار» 
يُعلّْمونَ أهل كل مصر ‏ وجّه إليهم مصحف با في هذا المصحفء وينشرون قراءته 
بينهم» فتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فم رسول الله كِكِه ثم قاموا بذلك 
مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي يَِا''. حتئ وصلت إلينا بطريق التلقي الصحيح 
والأستائيد المتصلة» ومن خلال ذلك الانتشار تكونت مدارس عدة لإقراء القرآن الكريم 
ونشر قراءاته وتخرج فيها قرّاء كثيرون؛ ومن هؤلاء: 


أولا: القرّاء المشهورون من التابعين”: 
١‏ المدينة: واشتهر فيها سعيد بن المسيّب”*؟"» وسالم بن عبد الله*2؛ ومعاذ 


)١(‏ يلحظ القارئ أن مراحل نشأة القراءات قد مرّت في الفصول السابقة بالباب الأول. 

(1) قارن بالنشر في القراءات العشر .)8/١(‏ 

انظر: إبراز المعاني (ص 5)» والنشرفي القراءات العشر .)8/١(‏ 

(5) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرئي 
المخزومي, أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. وردت الرواية عنه في حروف القرآن. قال عنه 
ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين. انظر: 
تقريب التهذيب (ص 5١‏ ؟)» وغاية النهاية /1١(‏ 308). 

(5) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني» أحد - 


0 ١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما وتفضيد الشبهات حول تواترها .لل ب با لاقرا 


ابن الحارث'"... وغيرهم. 

اإلكة:ونيها عطاوين أن .وباك (1لتوطاوين 1# وميجااية زا 
وغيرهم. 

الكوفة: وفيها سعيد بن جبير وعبد الرحمن السلمي”” وعلقمة بن قيس" 


- الفقهاء السبعة» كان ثبتاً عابداً فاضلاًء يشبه بأبيه في الهدي والسمتء مات في آخر سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 501 -408)» وتقريب التهذيب (ص777). 

)١(‏ هو: معاذ بن الحارث الأنصاري من بني النجار القارئ» يقال: هو أبو حليمة أحد من أقامه 
عمر يصلي التراويح» ويقال: هو آخر الغرماء» أبو الخارث» صحابي صغير استشهد بالحرة سنة 
“ه. انظر: تقريب التهذيب (ص””57).» والإصابة (5/ 0-179 .)١5‏ 

(؟) هو: عطاء بن أبي رَباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسال» مات سنة أربع عشرة عل المشهور. انظر: تقريب التهذيب 
(ص١55).‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (551//5). 

(؟) هو: طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيء يقال: اسمه ذكوان 
وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل» مات سنة ست ومئة» وقيل: بعد ذلك. انظر في ترحمته: تقريب 
التهذيب (ص١78).:‏ وشذرات الذهب .)177/١(‏ 

(:) هو: الإمام أبو الحجاج مول السائب بن أبي السائب المخزومي المكي المقرئ» ثقة إمام في 
التفسير وني العلم» مات سنة ثلاث أو أربع ومئة وله ثلاث وثانون سنة. انظر: تقريب التهذيب 
(ص ».)07١‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 57)» وغاية النهاية /١(‏ 519). 

(4) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الياء» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي 
المقرئ» مشهور بكنيته ولأبيه صحبة. ثقة ثبت. مات بعد السبعين. تقريب التهذيب (ص594)) 
وغاية النهاية ١ /1١(‏ 5). 

() هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد» أخذ القرآن عرضاً عن ابن 
مسعود» مات بعد الستين وقيل: بعد السبعين. انظر: تقريب التهذيب (ص7”917) وغاية النهاية 
(١/و5ذده).‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


0 للب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
والأسود بن يزيد'١"...‏ وغيرهم. 
5- البصرة: وفيها عامر بن عبد 031 وأبو العالية0 وأبو رجاء العطاردى9©». 


الشام: وفيه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي””» وخليد بن سعد”". 


)١(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن» مخضرم ثقة مكثر فقيه. 
مات سنة أربع أو حمس وسبعين. انظر: تقريب التهذيب (ص,١١23)»‏ ومعرفة القراء الكبار 
١0/1‏ هة). 

(؟) هو: عامر بن عبد قيس بن قيس ويقال: عامر بن عبد قيس بن ناشب بن أسامة بن حذيفة بن 
معاوية التميمي العنبري أبو عبد الله أو أبو عمرو النصريء تابعي ثقة من كبار التابعين وعبادهم» 
قال أبو عبيد في القراءات: كان عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)١0‏ والإصابة (077/6. 

(؟) هو: رفيع بالتصغير ابن مهرانء أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية» ثقة كثير الإرسال» 
مات سنة تسعين وقيل: ثلاث وتسعين وقيل: بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب (ص١١35),‏ 
وغاية النهاية /١(‏ 7585). 

(5) هو: عمران بن ملحان ويقال: ابن تيم أبو رجاء العطّاردي البصري مشهور بكنيته» محضرم ثقة» 
معمر» مات سنة خمس ومئة للهجرة:» وله مئة وعشرون سنة. انظر في ترجمته: تقريب التهذيب 
(ص 57١‏ )» وغاية النهاية /١(‏ 5 590). 

(0) هو: المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم؛ أبو هاشم 
المخزومي الشاميء أخذ القراءة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. مات سنة إحدى وتسعين 
وله تسعون سنة. انظر: معرفة القرّاء الكبار /١(‏ 54 -9 5 )» وغاية النهاية (؟/ .)7”٠05‏ 

(1) هو: خليد بن سعد مولى أبي الدرداء» عداده في أهل الشام» يروي عن أب الدرداء» روئ عنه 
طلحة بن نافع كان يسكن بيت المقدس. انظر: الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي (ت؟ ه"اه): (5/ »)232٠١‏ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكرء الطبعة الأولى» 
سنة 1146ه_-1917/6م. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءاثةالقى يقر انا وتتييل ميات كول تازه جمسع مي بي توس نت م 


انياً: القرّاء المشهورون بعد التابعين20: 

إن القرّاء بعد التابعيين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم» 
فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من 
هذه الأوصافء فكثر بينهم لذلك الاختلاف, وقلّ الضبط» واتسع الخرق» وكاد 
الباطل يلتبس بالحق» فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد 
وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا بين 
المشهور والشاذ. والصحيح والفاذ» بأصولٍ أصَّلوهاء وأركان فصّلوهاء فعْنُوا بضبط 
القراءة أتمّ عناية» حتئ صاروا في ذلك أئمة يُقتدى بهم» ويرحل إليهم؛ ويُؤخذ عنهم 
أجمع أهل بلدهم عل تلقي قراءتهم بالقبول» ولم يختلف عليهم فيها اثنان ولتصديهم 
للقراءة تُسبت إليهه7')؛ وهنم: 

-١‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع؛ ونافع بن أبي نعيم بالمدينة. 

"عبد الله بن كثير بمكة. 

عاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائي بالكوفة. 

5- أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي بالبصرة. 

5 عبد الله بن عامر بالشام. 


)١(‏ نكتفي هنا بذكر أصحاب القراءات المتواترة» وهم القرّاء العشرة الذين تناقلت قراءاتبم واشتهرت 
رواياتهم. 
() انظر: النشرفي القراءات العشر /١(‏ /-4) بتصرف. 


مشتبة الممتدين اإملامية 


.وذ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


فهؤلاء القرّاء «مشهورون بالثقة والأمانة في التّقلء وحُسْن الدّين» وكمال العلم» 
فنوا عمرهم في القراءة والإقراء» واشتهر أَمرّهم وأجمع أهلُ مضرهم عل عدالتهم 
فيا نقلواء وثقتهم فيم| قرؤوا وروواء وعلمهم با يُققرؤون. ولم تخرج قراءتهم عن خط 
مصحفهو)270. 
نسبة القراءات للأمصار دليل عل اشتهارها وانتشارها: 

ما يعضد ظاهرة التواتر أن هذه القراءات تنسب للأمصار وليس للأفراد» وهذا 
مآ يوثق من أخذ هذه القراءات ويزيد من شهرتها وانتشارها وتلقيها بالقبول» وما ذكره 
ابن مجاهد(" في كتابه السبعة عن أولئك الأثمة إلا رمزاً لأمصارهم لا لأنهم تفردوا 
دون أهل مصرهم بتلك القراءة» فقال واصفاً ذلك: «وأنا ذاكرٌ منازهم ودالٌ علن 
الأئمة منهم ومخبرعن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام»””. 


ا 


ومن جهة أخرئ فإننا وجدنا ابن مجاهد وصف انتشار قراءات القرّاء السبعة في 
الأمصار مفردة» فقال: 


3 


- وعلِن قراءة نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة”). 


.)8-١/ص( منجد المقرئين (ص/41).» وانظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن موسئ بن العباس التميمي أبو بكر ابن مجاهد البغدادي (50 5-5 17ه) المقرئ» 
كبير العلماء بالقراءات في عصره. شيخ الصنعة وأول من سبّع السبعة» كان حسن الأدب» 
رقيق الخلق» فطناً جواداً» له كتاب «السبعة في القراءات». انظر في ترجمته: معرفة القرّاء الكبار 
(579/1). وغاية النهاية (114//1). والأعلام .)57١/1(‏ 

(") السبعة في القراءات (ص 5 5). 

(5) المرجع السابق (ص15). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول توائرها + ب ملل ١و١‏ 
- وقال عن ابن كثير: «والذي أجمع أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير»(©. 
- وقال عن حمزة: «وصار الغالب عل أهل الكوفة إلْ اليوم قراءة حمزة بن حبيب 
- وقال عن ابن عامر: «وعلن قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفراً 
من أهل مصر فإنهم ينتحلون قراءة نافع والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر»(". 
- ثم قال عن عموم السبعة: «فهؤ لاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام 
خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت عل قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه 
الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن 
رجل لنفسه حرفا شاذاً فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة 
فذلك غيرداخل في قراءة العوام ولا ينبغي لذي لبِّ أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة 
والسلف بوجه يراه جائزاً في العربية أو ما قرأ به قارئ غير مجمع عليه»9». 


- ثم أكدّ على تناقل هذه القراءات في أمصارها فقال: «والقراءة التي عليها الناس 
بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوَّليهم تلقيا وقام بها 
في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة عل 


قراءته وسلكوا فيها طريقه وتمهسكوا بمذهبه)0©. 


.)"06 السبعة في القراءات (ص‎ )١( 
.)7١ص( (؟) المرجع السابق‎ 
المرجع السابق (ص87).‎ ( 
المرجع السابق (ص817).‎ )4( 
.)5 المرجع السابق (ص؟‎ )6( 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


#ذز بسسبسبيبي) سيت القراتر ف القزادات القرانةنوها آثر معرله مين تهات 


- وزاد في تأكيد ذلك التناقل الإمام مكيء شاملاً القراءات العشرء قائلاً: «وكان 
الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عمروء ويعقوبء وبالكوفة على قراءة 
حمزة وعاصمء وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على 
قراءة نافع واستمروا على ذلك200". 

- وعن قراءة يعقوب الحضرمي بأنها قراءة مصره. قال أبو الحسن طاهر بن 
غلبون(": «وإمام أهل البصرة بالجامع لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب رحمه الله”". 

- وقال ابن العربي تعبيراً عن استقرار هذه القراءات من غير نكير في هذه 
البلدان: «قَيُفْرَاْ بحرف أهل المدينة» وأهل الشَّا وأهل مكة. وإِنَّا يلزمه ألا يحرج 
عَنهاء فإذا قرا آية بحرف أهل المدينة» وقرَاً التي بعدها بحرف أهل الشَّام كان جائزاً 
وإنما ضبط أهل كل بلد قراءتهم بناء عل مصحفهم, وعلى ما نقلوه عن سلفهم» والكل 
من عند الله)7؟". 

وكان الإمام الطبري يلتزم منهجا ‏ في تفسيره ‏ في عزو القراءة إلى المصر في 
الغالب» وذلك من مناقبه العظيمة وسعة علمه©. 


.)7١/4( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي(9٠789-1ه)»‏ نزيل مصرء أستاذ 
عارف وثقة» ضابط وحجة. أخذ القراءات عرضا عن أبيه» قال عنه الداني: لم ير في وقته 
مثله في فهمه وعلمه مع فضله وصدق هجته كتبنا عنه كثيرء من أحسن تصانيفه: الإرشاد في 
القراءات السبع». انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 059» وغاية النهاية /١1(‏ 91). 

() سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 117/17)» ومعرفة القرّاء الكبار (1/ .)١98‏ 

(5) أحكام القرآن .)١15١-1١١9/5(‏ 

(6) انظر: الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته (ص6). 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تثوائرها ل ----- د ١9#‏ 


- ومن جهة ثالثة رأينا من عني بمسألة تطبيق انتشار القراءات العشر وانتقاها في 
كثير من الأقطار؛ فقد وصف الأندرابي(" في كتابه: «قراءات القرّاء المعروفين بروايات 
الرواة المشهورين» وصفاً مفصلاً عن كيفية انتقال تلك القراءات وانتشارهاء إِىْ تلك 
المناطق البعيدة ‏ منذ ذلك الوقت إلى وقته ‏ في عصر لم تكن فيه وسيلة من وسائل 
النقل المعروفة اليوم'". 

- وكذلك أشار الشيخ الطاهر بن عاشور(» في مقدمة تفسيره باشكثار قراءات 
كثير من القراء العشرة ورواتهم إلى يومنا هذا). 

فانتشار هذه القراءات في كثير من الأمصارء وتلقي أهالي الأمصار لا بالقبول 
عن القرّاء المشهورين بالنقل عن التابعين» المروي عن الصحابة رضي الله عنهم المسند 
إل النبي يكل ما هو إلا دليل عل تواترها. 


وتعتبر هذه المرحلة ‏ انتشار القراءات - اللبنة الأول لبداية التتخصص في 


)١(‏ هو: أحمد بن عمر أبوعبد الله صاحب «الإيضاح في القراءات العشر» واختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
روى القراءات عن كثير من أهل الإقراء» وحدّث عن جماعة» ومات بعد الخمس مئة. غاية النهاية 
1 ؟و6م. 

انظر: قراءات القرَّاء المعروفين (ص١‏ © و50). 

(7) هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور التونسىء» وَلِد سنة 
49م الإمام الضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية» له تصانيف كثيرة؛ 
منها: «التحرير والتنوير في تفسبر القرآن الكريم»» في ثلاثين مجلداء و«مقاصد الشريعة الإسلامية)» 
توفي سنة 191م. انظر: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ (7/ 7054)» دار الغرب 
الإسلامي, بيروت لبنان, الطبعة الأول ؛ 5٠‏ ١ه‏ 19/5م. 

(5) انظر: تفسير التحرير والتنوير /١(‏ 07). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5:4 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


القراءات» وهذا التخصص من هؤلاء القرّاء وأمثالهم وفر المادة لوضع علم القراءات 


وتدوينه والتأليف فيه0©. 


)١‏ انظر: القراءات القرآنية للفضلي (ص/77). 


21-111212121١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراة انك الل نقر ا هاتوتملك السهاف صوق رأ ببححميب سح ١347‏ 


المطلب الثاني 
تدوين القراءات وتطورها 


بدء التأليف فى القراءات0©: ا 

اختلف المؤرخون في أول من ألّف في القراءات» فذهب الأكثر إِلْ أنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وذهب ابن الجزرري إلى أنه أبو حاتم السجستاني0") وقيل: غير ذلك» 
بعذه» مع ملاحظة أن هذه التواليف ل تقتصر على عدد معين من القراءات0©. 


)١(‏ انظر: القراءات القرآنية للفضلي (ص/77-1). 

(؟) هو: الإمام سهل بن محمد بن عثمان القاسم أبو حاتم السجستاني (ت55١ه).‏ إمام في النحو 
واللغة وعلوم القرآن والشعرء ومصنفاته جليلة فاخرة» وكان إمام جامع البصرة ومقريهاء ولأهل 
البصرة أربعة كتب يفتخرون بها عل أهل الأرض: كتاب العين للخليل» وكتاب سيبويه» وكتاب 
الحيوان للجاحظ. وكتاب أبي حاتم في القراءات. انظر: معرفة القراء الكبار (9/1١7)؛‏ وشذرات 
الذهب (١1/١؟1).‏ والبلغة .)1١9/1(‏ 

(") انظر: القراءات القرآنية للفضلي (ص/377-7). 

(5) هو: يحيئ بن يعمر العدواني النحوي البصري أبو سليهان» كان تابعياًء وهو أحد قراء البصرة 
وعنه أخذ عبد الله بن أبي إسحاق القراءة وانتقل إلى خراسان وتولى القضاء بمروء وكان عالاً 
بالقرآن والنحو ولغات العرب» وهو أول من نقط المصحف. توفي قبل سنة تسعين. انظر: معرفة 
القراء الكبار )7177/١(‏ وفيّات الأعيان (5/ /17). 

(5) ذكر الدكتور الفضلي مصنفات كثيرة في القراءات أوصلها إلى زمن ابن مجاهد. انظر: القراءات - 


مختبة الممتدين الإسلامية [ 


5 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الاقتصار على سبع قراءات والتأليف فيها: 
أول من اقتصر على جمع قراءات سبعة قرّاء في مصف واحد هو الإمام ابن مجاهد 
التميمي(' في كتابه (السبعة في القراءات)”"» وقد اختار من القرَّاء هؤلاء السبعة: 
١-عبد‏ الله بن كثير المكي (ت١١١ه).‏ 
"عبد الله بن عامر الشامي (ت8/١١ه).‏ 
"ا عاصم بن أب النجود الكوفي (ت17١1١ه).‏ 
5- أبو عمرو بن العلاء البصري (ت65١ه).‏ 
حمزة بن حبيب الزيّات («ت065١ه).‏ 
-١‏ نافع بن أبي نعيم المدني (ت79١ه).‏ 
علي الكسائي الكوني (ت85١ه).‏ 
وبنى ابن مجاهد اختياره قراءة هؤلاء السبعة على شروط عالية؛ وهي0©: 
-١‏ أن يكون الإمام ممن اشتهر بالثقة والأمانة» وحسن الدين وكمال العلم. 
١‏ أن يكون الإمام ثمن طال عمره في ملازمة الإقراء. 
"'- أن يكون الإمام من ارتحل الناس إليه للأخذ عنه والتلقي منه. 
4- أن يكون الإمام من أجمع أهل عصره عل عدالته فيا تَقَلء وثقته فيه| قرأ. 
- القرآنية (ص07-1717)» كما توسّع الدكتور محيسن في ذكر كثير من مصنفات القراءات ومخطوطاته» 
انظر: في رحاب القرآن .)5١/١(‏ 
)١(‏ انظر: منجد المقرئين (ص”17١١)»‏ والقراءات القرآنية للفضلي (ص””37). 


.)١79 /1١( انظر: غاية النهاية‎ )١( 
.)44- إفرة انظر: الإيانة عن معاني القراءات (ص/ا9‎ 


0 ١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القرافاك الى تزا اوسن الشرياة صول اها امس كي يمع تك ا 


فاشتهرت القراءات السبع في زمن ابن مجاهد شهرة كبيرة وتداوها الناس حتى 
فَهِم البعض أن ما سوئ هذه القراءات السبع يعد شاد بل أغرب من ذلك ما فهمه 
بعض جهلة العوام وغيرهم ممن قَصّر علمُّه بأن اقتصار ابن مجاهد عل هذا العدد. 
واختياره (قراءات سبع) هي (الأحرف السبعة) التي أشار إليها النبي َل بقوله: (أنزل 
القَرآنْ عل سبعة أحرّفٍ) وهذا جهل عظيم» وسوء فهم «ولقد أخطأ من نسب إلى ابن 
مجاهد أنه قال ذلك)217» وكيف يظن ذلك؟ وقراءة كل واحد من هؤلاء السبعة وغيرهم 
من القرّاء هي بعض من تلك الأحرف. 
علة الاقتصار عل القراءات السبع: 

علل الإمام مكي بن أبي طالب الاقتصار على القراءات السبع بقوله: «فإن سأل 
سائل فقال: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم» 
فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجازا» وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم من هو أعل 
درجة منهم وأجل قدراً؟ 

فالجواب: 

أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العددء 
كثيراً في الاختلاف. فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق 
المصحف عل ما يسهّلُ حفظه. وتنضبط به القراءة» فنظروا إِىْ إمام مشهور بالثقة 
والأمانة في النقلء وحسن الدين» وكال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره بالثقة» 
وأجمع أهل مصره عل عدالته فيم| نَقَلّ» وثقته فيها قرأ وروىء وعلمه با يقرأء فلم تخرج 


)١(‏ المرشد الوجيز (ص57١)»‏ وفتح الباري (4/ 0١‏ وقد رد ابن الجزري رداً وافياً عل هذه 
الشبهة في كتابه منجد المقرئين (ص ١7‏ 7). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم. فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عثمان 
مصحفاً إماماً هذه صفته وقراءته عن مصحف ذلك المصرء فكان هؤلاء السبعة في 
الأمصارء وم تُترك القراءة بقراءة غيرهم. فهذه قراءة يعقوب غير متروكة وكذلك 
قراءة أبى جعفر...)١‏ وهكذا. 
توسع شهرة القراءات السبع: 

نا زاد من شهرة القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد ومكّن لها ما يأتي: 

-١‏ مكانة ابن مجاهد العلمية والثقة به وعلو كعبه في العلم أصالة وعمقاً. 

١‏ فاق ابن مجاهد سائر نظرائه من أهل صناعته؛ ولم يزدحم طلبة القراءات على 
أحد كازدحامهم عليه. 

مكانة ابن مجاهد الاجتماعية بين أهل عصره لكثرة من ارتحل إليه وقرأ عليه. 

4- إفراد ابن مجاهد مؤلفاً خاصاًء جمع فيه (شواذ القراءة)”" وذلك زاد الناس 
قسكاً بقراءة هؤلاء السبعة عن غيرهم. وعد غيرها من القراءات شاذة0©. 


(0) الإبانة عن معاني القراءات (ص44-917). وانظر: إتحاف فضلاء البشر (/8-1). 

(؟) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 
(«ت597ه): .)23١17/1(‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5419 ١1ه-/199م.‏ 
قلت: وقد أشار المستشرق نولدكه إلى هذا المؤلف بقوله: «تبدأ مراجع القراءات الشاذة بالرجل 
الذي أسس نظام القراءات السبع المشهورة (ابن مجاهد) وقد ألف إلى جانب كتاب السبعة كتاباً 
آخر اسمه كتاب (الشواذ) وقد ضاع». انظر: تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين (ص١؟١7).‏ 

() انظر: القراءات القرآنية للفضلي (ص/77-11). 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها ل ١94‏ 


وبعد تسبيع ابن مجاهد القراءات السبع توالت التواليف في القراءات السبع» 
وتبيّنت القراءات الصحيحة من القراءات الشاذة» وكان من أشهر هذه التواليف 


ري لذرييا: 
١‏ كتاب: التيسير في القراءات السبع”'2" لأبي عمرو الداني. 


-١‏ منظومة: (حرز الأماني ووجه التهاني)”" المعروفة ب(الشاطبية) 7" لأبي 
القاسم الشاطبي”*» والمنظومة تعتبر نظ) لكتاب التيسير للداني. 


.)07١ /١( وكشف الظنون‎ »)0/ /١( انظر: منجد المقرئين (ص87)» والنشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) انظر: منجد المقرئين (ص88).؛ والنشر في القراءات العشر .)51/1١(‏ 

(") منظومة الشاطبية: هي أجمل وأروع قصيدة في القراءات السبع المتواترة» نظمها الإمام الشاطبي 
رحمه الله - لتيسير علم القراءات وتقريب حفظه وتسهيل تناوله وتداوله بين الناس» وعدتها 
ألف ومئة وثلاثة وسبعون بيتاً. ولقد أبدع فيها كل الإبداع» وهي عمدة قرّاء هذا الزمان في 
نقلهم» فقلّ من يشتغل بالقراءات إلّا ويقدم حفظها ومعرفتهاء وهي مشتملة عل رموز عجيبة 
وإشارات خفية لطيفة. انظر: وفيات الأعيان .)7١/5(‏ 
قال الإمام الذهبي عن منظومة الشاطبية: «وقد سارت الركبان بقصيدتيه ‏ يعني الشاطبي - 
(حرز الأماني) و(عقيلة أتراب القصائد) اللتّن في القراءات والرسم وحفظهم| خلقٌ لا يحصَون 
وخضع لما فحول الشعراء؛ وكبار البلغاء» وحذاق القراء» فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب» 
معرفة القراء الكبار (؟/ 01/5). 

(4) هو: أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي(940-05178هه)ء 
الضرير المقرئ صاحب القصيدة التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات» وكان 
إماماً علامة ذكياً كثير الفنون» منقطع القرين» رأساً في القراءات. حافظاً للحديث» بصيراً 
بالعربية» واسع العلم. انظر في ترجمته: معرفة القرّاء الكبار (؟/ “/201)» وغاية النهاية (؟/ .)7١‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ا ل خخ 1ل التواتر ف القراءات القرانية وما أثير حوله من شيهات 


تعشير القراءات والتأليف فيها: 
جاءت مرحلة تفريد القراءات وتسديسها وتثمينها وتعشيرهاء دفعاً لا عَلِقَ في 
7ظ عٍِ ع 5 . 2 01 
كثير من الأذهان من أن الأحرف السبعة الوارد ذكرها في الحديث (أنزل القرآنُ عل 
سبعةٍ أحرّفٍ) هي القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد واعتبارها الصحاح وما 
عداها شواذ(". 


قال ابن الجزري في النشر: «قال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أحمد الرازي'" بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن 
أحرف هؤلاء الأثئمة السبعة هي المشار إليها بقوله يلِ: (أنزل القُرآنُ عل سبعة أحدٌفي): 
إن الناس إنما ثمّنوا القراءات وعشَّروها وزادوا عن عدد السبعة الذين اقتصر عليهم 
ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة» وإني لم أقتفب أثرهم في التصنيف أو تعشيراً أو تفريداً إلا 
لإزالة ما ذكرته من الشبهة. ولِيُعَلّمَ أنْ ليس المراعئ في الأحرف السبعة المنزلة عدداً 
من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة وأنه لو اجتمع عدد لا يحص من الأمة 
فاختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه. وجرد طريقاً في القراءة عل حدة في 
أي مكان كان وني أي أوانٍ أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار | 
اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة» 
بل فيها متسع إلى يوم القيامة»”". 


.)5 0 القراءات القرآنية للفضلى (ص‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي أبو الفضل الرازيء الإمام المقرئ الزاهد 
أحد العلماء العاملينء كان مقرئأء كثير التصانيف» زاهداً خشن العيش» قانعأ منفرداً عن الناس» 
توفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة. انظر: شذرات الذهب (؟/ 97؟). 


(*) انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 57 -5 5). 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها ل ملب »١١‏ 
ويقصد بالتفريد: إفراد قراءة واحدة بالتأليف. مثل: «مفردة يعقوب)20: 
لعبد الرحمن بن عتيق بن خلف بن الفحام الصقلي (ت 5١5ده).‏ 
والتثمين: إفراد ان قراءات بالتأليف. مثل: «التلخيص في القراءات»)7): لأبي 
والتعشير: إفراد عشر قراءات بالتأليف. مثل: «الغاية في القراءات العشر)(”": 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني النيسابوري المقرئ المصري (ت ١8"اه).‏ 
ليعلم من هذا أمران): 
-١‏ أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة كما توهّم الكثير. 
"- أن القراءات السبع ليست هي وحدها المتواترة والصحيحة» بل هناك 
غيرها من القراءات الصحيحة والمتواترة. 
فين العلماء صحة وشهرة ثلاث قراءات أخرى إلى جانب القراءات السبع التي 
اختارها ابن مجاهد» وهى ما تسم بالقراءات الْتجٌّمة للعشر» وهى قراءة كل من: 
-١‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (ت /ا7١‏ أو 78١ه).‏ 
"- يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ٠5‏ 7ه). 


خلف بن هشام أو خلف العاشر (ت 119ه). 


.)١ا/الا”‎ /5( وكشف الظنون‎ ))48/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) منجد المقرئين (ص88). والنشرفي القراءات العشر /١(‏ /ا/ا)» وكشف الظنون .)517/94/١(‏ 
(") النشر في القراءات العشر /١(‏ 89)» وكشف الظنون .)١189 /١(‏ 

(5) انظر: القراءات القرآنية للفضلي (ص55). 


مختبة الممتدين الإسلامية 


58 ل ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ئ) أن أشهر مؤلف جمع فيه قراءات هؤلاء الثلااث القراء هي منظومة الإمام 
2 ان 
المحقق ابن الجزري الموسومة ب«الدرّة المضيّة في القراءات الثلاث المرضيّة)27. 
فتحدد بعد ذلك أن مجموع القراءات الصحيحة والمتواترة(2: عشر قراءات7", 
وهي ما تضمنها كتاب «التيسير» للداني» أو منظومة «الشاطبية» للشاطبي» وهذه 
القراءات السبع» وتتمة العشر ما تضمتته منظومة «الدَرَة الْضيّة؛ لابن الجزري؛ وماعدا 


هذه القراءات يعد شاذاً. 


وقد كثر التأليف في القراءات العشرء وأكثرها شهرة هو كتاب: «النشر في القراءات 
العشر» للمحقق شمس الدين ابن الجزري» حيث حقق شهرة كبيرة فاقت غيره من 
المصنفات في القراءات» بل هو عمدة قرّاء ذلك الزمان في نقلهم القراءات العشره ثم 
انتدب الناس لتأليف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصحٌ لديهه”؟». اه. 


)١(‏ مطبوعة» طبع مكتبة دار الهمدى» ضبط وتصحيح محمد تميم الزعبي؛ وها شروح كثيرة منها: 
البهجة المرضية شرح الدرة المضيّة: للشيخ علي محمد الضباع» دار الصحابة للتراث بطنطاء 
طبعة سنة 1417 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

(؟) انظر: تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب. 

(*) قال ابن الجزري في مقدمة كتابه المنجد (ص 0 5): «أما بعدّ حمدٍ الله الذي خلقنا على السُنَّهَ 
نعتقد العسّرة» فعلّق على ذلك محقق المنجد بقوله: «مقصود المؤلف: نعتقد بأن قراءات القرّاء 
العشرة متواترة ثابتة» وليست من الشواذ). 

(:) انظر: النشر في القراءات العشر .)75/١(‏ وذكر ابن الجزري جملة من كتب القراءات التي 
جمعت قراءة واحدة أو أكثر إلى الكتب التي جمعت القراءات العشر في مؤلف واحدء انظر: النشر 
في القراءات العشر /١(‏ 0/8). 
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الفصا الثان 
القراءة القرآنية المتواترة وأركانها 
ويه يشتما على خهسة مباحث: 
اللبحث الأول: التعريف بالضوابط القرائية وأركانها. 


المبحث الثاني: الركن الأول: «التواتر». 
المبحث الثالث: الركن الثاني: موافقة رسم المصحف المتواتر. 
المبحث الرابع: الركن الثالث: موافقة اللغة العربية. 


المبحث الخامس: التعريف بالقراءات الشاذة وحكم القراءة مها. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول ثوائرها 7 سس - دشت هوا 


الفصل الثاني 
القراءة القرآنية المتواترة وأركانها 

يفصّل هذا الفصل القراءة القرآنية المتواترة ويحدد أركانهاء ويوضح ضوابطها 
وأقوال العلماء في مقياس قبوها قرآناً يتبل؛ وذلك لتتميّز القراءة المتواترة عن غيرها من 
القراءات الشاذة. 

فيدور المبحث الأول من هذا الفصل حول تحديد أركان القراءة» وضبطهاء 
ومقياس قبولها قرآناً يتلء وتوضيح ذلك تفصيلاً. 

ثم يبدأ الحديث عن أركان القراءة القرآنية المتواترة ركناً ركنا وتفصيل القول في 
ركن التواتر في القراءة» ومناقشة أقوال العلماء في ذلك» وتوضيح ما توهّم منهاء بعيداً 
عن الخلط في مناهج العلوم. 

كما يشير هذا الفصل إل الحديث عن رسم المصحف ركنا ضابطاً للقراءة بتوضيح 
معالمه» إلى جانب الحديث عن ركن موافقة اللغة العربية. 

ثم ينتهي هذا الفصل بالحديث عن القراءة الشَّاذَّة ليبرز المنكرات من القراءات 
أو التي لم تتناقل» وبذلك يتبيّن التواتر في القراءة عن غيرها. 


ومن ثم فإن هذا | لفصل يشتما على خمسة مباحثء نفصلها فيما يأتي: 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 لغ صلب اتواتر في القواءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ا 
التعريف بالضوآبط القرّأئيةأوأركانها 

يتحدث هذا المبحث عن معرفة ما استقرّت عليه الضوابط القرائية التى وضعها 
علماء القراءات وقراؤها في قبول القراءة القرآنية» مع توضيح ما اختلف فيه العلماء من 
تعبيرات حول أركان القراءة ‏ ركن التواتر» وركن رسم المصحف. وركن موافقة اللغة 
العربية ‏ وذلك لتتميّز القراءة المتواترة عن غيرها من القراءات الشاذة المردودة: لِذَا 
ينحصرهذا المبحث في مطلبين؛ هما: 

المطلب الأول: معن الركن (الضابط) القرائي. 

المطلب الثاني: أركان قبول القراءة المتواترة. 
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القزاء اك الى تقر ألءا وتطيل القبهات نيول اوه" ابتبسسسسستويي لازا 


المطلب الأول 
معنى الركن (الضابط) القرائي 


لا مشاحة في الاصطلاح. سواء كان التعبير ركناًء أو ضابطاًء أو مقياساًء فكلها 
تعطي المعنئ نفسه» وإن كان المناسب والأصح هو الركن؛ وذلك لكثرة ورود هذا 
اللفظ في عبارات العلماء» وبخاصة في هذا الموضوع. كى| سنرئ في المبحث الثاني: 
الركن القرائي: 

الركن في اللغة: 

[رك ن] واحد الأركان» وركن إل الثبىء؛ أي مال إليه وسكن, وأركان كل شيء 
جوانبه التي يستند إليها ويقوم بهاء وقيل: الركن: ما يتم به الشيء وهو داخل فيه”". 

والضابط: 

هو من ضبطء والضبط: لزوم الشيء وحبسه. وقيل: الضبط لزوم شيء لا 
يفارقه في كل شيء» وضبط الشيء حفظه بالحزم'". 


)١(‏ لسان العرب )١1865 /1١7(‏ والنهاية في غريب الحديث (75/ »)2355١‏ وانظر: ومفردات في 
غريب القرآن «مادة ركن» .)3518/1١(‏ مختار الصحاح (ص7١23»‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص59١).‏ وانظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
أبو يحي (5 9477-85ه): (ص١7).‏ تحقيق: د. مازن المباركء دار الفكر المعاصر بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

(؟) لسان العرب (7/ 75٠‏ وانظر: القاموس المحيط (ص877)) ومختار الصحاح (ص158١).‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
وني الاصطلاح: 


الركن القرائي: هو ما استندت إليه القراءة وتم ضبطها به فهو ملازم لها. 


ظ والضابط: هو ما يحتوي الأركان ويحفظهاء فهو: ما اجتمع فيه أركان القراءة 
| لضبطها من حيث قبوها وعدمه. 
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القزاء اف القى اتقو] نكو تفررل الياق عو ل عوراو وة اب هين سكم ونوا 


أركان قبول القراءة المتواترة 


وضع علماء القراءات ضوابط ومقاييس للقراءة القرآنية المتواترة؛ وذلك لتتميّر 
وحتي لا تختلط بغيرها من القراءات الشاذة؛ إِذْ إن اختلال ركن من هذه الأركان ركن 
التواتره وركن رسم المصحف. وركن موافقة اللغة العربية ‏ يجعل تلك القراءة باطلة 
ومردودة» وقد استقرّت آخر هذه المقاييس القرائية بما وضعه العلامة المقرئ ابن 
الجزري37", ومع تحديل أركان القراءة الصحيحة المتواترة من لدن العلماء المتخصصين» 
إلا أن تعبيراتهم اختلفت اختلافاً يوهم الاضطراب في أهم ركن من أركان القراءة ألا 
وهو «التواتر» فمنهم من يكتفي في قبول القراءة القرآنية بصحة السند. ومنهم من 
يصرّح بالتواتر شرطا في ثبوت القراءة القرآنية وهم الأكثرون» وهو الأصح-ك! سنرى- 
ولنشرع في أقوال أهل العلم وتبيين الصحيح الراجح منها بإذن الله تعالى فيا يأتي: 
أقوال العلماء فى تحديد وضبط أركان القراءة المتواترة: 

اختلف أهل العلم في تحديد أهم هذه الأركان الثلاثة وهو الركن الأول: (التواتر) 
على قولين لا ثالث هم|: 
)١(‏ النشر في القراءات العشر /١(‏ 4). وطيبة النشر في القراءات العشر: لشمس الدين محمد بن 


محمد بن الجزري (ص "3)» ضبطه وصححه وراجعه: محمد تميم الزعبي» توزيع مكتبة دار الهدى. 
المدينة المنورة» وانظر: ما ذكره الفضلى عن تطور المقاييس القرائية لقبول القراءة القرآنية المتواترة» 
القراءات القرآنية (ص9١٠).‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


.يتب النواتر ق القراءات القراتية وما الترسس لدع شبهاك 

القول الأول: يكفي في ثبوت القراءة المتواترة صحة السند وما استفاض نقلّه 
وتلقته الآمة بالقبول. 

القائلون بهذا القول: مكي بن أبي طالب وتبعه أبو شامة المقدسي وابن الجزري. 

تفصيل أقوالهم: 

أولاً: قال مكي بن أبي طالب. محدداً أركان القراءة: «إن جميع ما روي من 
القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلالء 
وهي: 

- أن ينقل عن الثقات إلى النبي كَلِ. 

- ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً. 

موكوة مراك قد العيتى: 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به2370. 

وقال- مكي ‏ في موضع آخر: «وإن| الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما 
صح سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة 
المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفاء متفرقين أو مجتمعين. 


فهذا هو الأصل الذي يبْنَىْ عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف» 
فاعرفه وابنٍ عليه)(". 


0 الإبانة عن معاني القراءات (ص/08-017). 


(0) المصدر السابق (ص7١٠23»‏ وانظر: مثل ذلك القول للكواشي الموصلي في النشر في القراءات 
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القراءات التى يقرأ ما وتفشيد الشبهات حول توائرها ‏ تت د 55١‏ 


١ 


ثانياً: قال أبو شامة: محدداً أركان القراءة الصحيحة: «وذكر المحققون من أهل 
العلم بالقراءة ضابطاً حسناً في تمييز ما يعتمد عليه من القراءات وما يطرح, فقالوا: كل 
قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب 
فهى قراءة صحيحة معتبرة» فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة» أطلق على تلك 
القراءة أنها شاذة وضعيفة» أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين... وهو الحق الذي 
لامحيد عنه)217. 

ثالثاً: وذكر أبو شامة ‏ أيضاً ‏ في كتابه (المرشد الوجيز) ما قاله البغوي: [«فأما 
القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» والتوسعة قائمة 

ثم قال تعقيباً عليه: «ولا يلزم في ذلك تواتر بل تكفي الآحاد الصحيحة مع 

فيحما على تلك الشروط: 

١‏ التلقي» أي: تلقي الأمة أهل المصر_لما بالقبول دون إنكار. 

"- والاستفاضة في المصر. 


رابعاً: قال ابن الجزري: في كتابه (النشر): «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه 
ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتمالأه وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة 


() المرشد الوجيز (ص 5 5 ١‏ وّص١72١).‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


5 ل ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
ووجب على الناس قبوهها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم 
من الأئمة المقبولين200. 
وقد نظم ابن الجزري أركان القراءة الصحيحة المقبولة» في منظومته ١طيبة‏ 
النشر)(" فقال: 
2 
وصمّ إسناداً مو القرآن فهذهالثلاثةٌالأركانٌ 
وترتيب الأركان هكذا: 
صحة سند القراءة. 
- موافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتمالاً. 
موافقة العربية ولو بوجه. 
وقد علق الشيخ الطاهر بن عاشور عل هذه الأركان الثلاثة في تفسيره» ووصفها 
بقوله: «وهذه الشروط الثلاثة» هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
النبي يِه بأن كانت صحيحة السند إلى النبي يَكِ ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة 
الحديث الصحيح. وأما القراءة المتواترة فهي غنيّة عن هذه الشروط؛ لأن تواترها يجعلها 
حجّة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه»(". 


0 النشر في القراءات العشر /١(‏ 9)» وانظر: منجد المقرئين (ص١8).‏ 
() طيبة النشر (ص7). 
(") تفسير التحرير والتنوير /١(‏ 07). 
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القراءات التى يقرأ سا ونفنيد الشبهات حول تواترها + - ددا 9١#‏ 


ثم ينبّهِ ابن الجزري إِلىْ أن اختلال ركن من هذه الأركان الثلاثة في القراءة يخرجها 
عن الصحة. فقال: «ومتئ اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمَّن هو أكبر منهم)(". 

ثم صرّح ابن الجزري أن هذه الأركان الثلاثة هي مذهب سلف العلماء من 
القرّاء وغيرهم. قائلاً: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرّح 
الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب» وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عار المهدوي. 
وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» وهو 
مذهب السلف الذي لايعرف عن أحد منهم خلافه)2"0. 

تنبيه مهم: 

وما يجب التنبيه عليه هنا: أن ابن الجزري قد خالف رأيه هذا بعد أن قرر في 
كتابه «منجد المقرئين» وهو من أوائل كتبه ضرورة التواتر في القراءة المقبولة» قائلاً: 
«كل قراءة وافقت العربية مطلقأء ووافقت أحد المصاحف العثانية - ولو تقديراً ب 
لوال نقلي هذه القراءة المتواترة المقطوع بها»”". 

بعد هذا رجع في أواخر كتبه كالنشر» وطيبة النشر؛ حيث اكتفئ بصحة السند 
قائلاً ‏ في النشر - عند شرحه لشروط القراءة الصحيحة» عند ركن (صحة السند): 
«وقد شرط بعض المتأخرين التواترٌ في هذا الركن, ولم يكتفي فيه بصحة السند» وزعم 


.)8 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
هم ا مرجع السابق» ا موضع نفسه.‎ 
./ مهد المقرقين (ض‎ )0( 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4 لل لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا نما لا 
يخفىئ ما فيه فإن التواتر ‏ إذا ثبت لا يحتاج فيه إل الركنين الأخيرين من الرسم 
وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي يِل وجب قبوله وقطع بكونه 
قرآنه سواء وافق الرسم أم خالفه. 

وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف؛ انتفى كثيرٌ من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. 

8 يم م ع 

ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول» ثم ظهر فساده. وموافقة أئمة السلف 
والخلف)20, 

كا أن الاكتفاء بصحة السند في القراءةكما جنح إليه ابن الجزري مؤخراً وجعله 
مكان التواتر - لا يكفي؛ لأنه «قد ينسئ الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف 
فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إل أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. وعسئ أن 
يكون عند الناس مصدقاً فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر عل لزومه 
والإصرار عليه»)(". 

وقد صرّح أهل العلم بأن صحة السند في القر اءة مع افتقاره إلى التناقل الذي 
يعبّر عن تلقي الأمة له بالقبول لا تكفي في إثبات كونها قرآناً لا سيا والكثير منها ما 
يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إِلْ التنزيل فصار يظن أنه منه»©. 


ولكن العمل به غير عدّه قرآناً فقد «اختلف فيه| ورد آحاداً» فمنعه بعضهم. 


.)17 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
(؟) السبعة في القراءات (ص55).‎ 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها + ل ”٠١6١©‏ 
وأجازه الجمهور؛ لأن هذا من باب العمل ويكفى فيه الآحاد)0". 

ويرد علِمْ القائلين بالاكتفاء بصحة السند با ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح”") 
في فتاواه» محدداً شروط قبول القراءة قرآناً يتلى» قائلاً: «يُشترط أن يكون المقروء به قد 
تواترٌ نقله عن رسول الله يكل قرآناًء أو استفاض نقلّه كذلك» وتلقته الأمّة بالقَبول» 
كهذه القراءات السبع. لأنْ المعتبر في ذلك: اليقِينٌ والقطمٌ على ما تقرّر وتمهَّدَ في 


قلت: وقول الشيخ أبي عمرو هذا أقرب تماماً إلى ركن التواتر منه إلى قول 
الجمهور بل يعد من أفصح الأقوال من أصحاب القول الأول - تمن اكتفئ بصحة 
السند في نقل القراءة ‏ إن كنا نعده منهم» فهو قد فصّل بعد أن اشترط التواتر ركناً 


,)171/ /١(يكلاملا حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي‎ )١( 
.ه١5١7 تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر_بيروت»‎ 

(؟) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسئى أبو عمرو بن الصلاح الشافعي(/261/1ه- 
757ه)» الإمام الحافظ صاحب كتاب علوم الحديث» سمع من كثير من العلماء في العديد من 
البلدان» صنف وأفتئ وتخرج عليه الكثير من الأصحابء وكان من أعلام الدين في التفسير 
والحديث والفقه مع اجتهاد في الطاعة والعبادة» وكان سلفي الاعتقاد توفي بدمشق ودفن بمقابر 
الصوفية. انظر: تذكرة الحفاظ (4/ »)١57‏ وسير أعلام النبلاء (5 »)47//١‏ وشذرات الذهب 
(571/0). 

(") فتاوئ ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتي: 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو بن الصلاح (ت 5147ه): (3171/1)) 
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب _بيروت, الطبعة الأولى» 
سنة/507١هه‏ وذكر ذلك أبو شامة في المرشد الوجيز (ص”22387.» وابن الجزري في منجد 
المقرئين (ص 850 وص55١).‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 لل _ ل التواتر في القراءات القرأنية وما أثير حوله من شبهات 


أساساً في قبول القراءة قرآناً إلى ما يلحق بالقراءة المتواترة وهو: ما استفاض نقلّه 
وتلقته الأمّة بالقول» فهو من اليقين المقطوع به وإن لم يبلغ مَبْكَعَ القراءة المنواترة كى) 
وخلاصة ما تقدم: 
أن صحة السند وحدها لا تكفي في قبول القراءة؛ إلا إذا كان معها: 


تلقي الأمة لها بالقبول. 

- والاستفاضة في المصر(أي: القراءة بها بينهم)» مع اليقين والقطع في ذلك. 

وعليه فإن أصحاب القول الأول وإن لم يجزموا بشبوت التواتر شرطاً في قبول 
القراءة القرآنية إِلّا أههم اشترطوا مع صحة السند ما يقوّي ذلك ويلحق بالقراءة المنواترة» 
وهو التلقي» والاستفاضة المحتفة بالقرائن في المصرء مع اليقين والقطع في ذلك. 
منطوق «ركن صحة السند) ومفهومه: 

قال الشيخ الزرقاني”' مُعَلِقاً عن ركن «صحة السند» وما يلحق به: «يدل هذا 
الضابط بمنطوقه على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبوهاء بل 
لقد حكموا بكفر من جحدها؛ فهذه الأركان الثلاثة هي أمارة التواتر والعلم من 
الدين بالضرورة؛ سواء أكانت تلك القراءة مروية عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» 
أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين. 

ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة» 
)١(‏ هو: محمد عبد العظيم الزرقاني (/1171ه-/194١م)»‏ من علماء الأزهر بمصرء تخرّج بكلية 


أصول الدين» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث, وتوفي بالقاهرة» من كتبه: «مناهل 
العرفان في علوم القرآن» وبحوث أخرى. انظر: الأعلام (5/ .)751١‏ 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تواترها ---- د 5١9‏ 
يحكم بعدم قبوهاء وبعدم كفر من يجحدهاء سواء أكانت هذه القراءة مروية عن الآئمة 
السبعة أم عن غيرهم. ولو كان أكبر منهم مقاماً وأعظم شأناً»(". 

قلت: وكلام الزرقاني واضح وبيّنء وزيادة بيان له: أن كل قراءة لم تتوافر فيها 
هذه الأركان الثلاثة» ولاسيّما ركن التواتر» أو صحة السند الذي استفاض نقلّه 
38 2 3 
وتلقته الآمّة بالقبول» فهو من اليقين المقطوع به فهنا يحكم بعدم قبولهاء وسياتي 
توضيح حكم من أنكر القراءات أو من نفى قراءة منها في الفصل الثالث من هذا 


القول الثاني: 
يشترط في نقل القراءة القرآنية التواتر؛ لأنها قرآن والقرآن لا يثبت إِلّا بالتواتر» 
ولا تكفى صحة السند. 


وجزم مهذا القول: جمهور العلماء: من القرَّاء والأصوليين والفقهاء والمحدّثين7". 


.)597 /١( مناهل العرفان‎ )١( 
«قسم التحقيق» وشرح طيبة‎ )8/١( (؟) انظر: القواعد والإشارات (ص٠”), وشرح الهداية‎ 
))177-١١9/١( النشر في القراءات العشر: لأبي القاسم محمد بن محمد بن علي النويري‎ 
تقديم وتحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»‎ 
الطبعة الأولى» سنة 57 1ه-7١٠٠م, ومتنهئ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل‎ 
للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب (ت 557ه): (ص15)؛‎ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 05٠5١1ه- 1986م وغيث النفع في‎ 
القراءات السبع: لولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي (ص 2 ) مطبوع بذيل سراج القارئ‎ 
المبتدي وتذكار المقرئ المنتهيء دار الفكرء بيروت  لبنان» سنة 516 ١ه 440١م والقراءات‎ 
الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي (ص207)» دار الكتاب‎ 

العربي ‏ بيروت, الطبعة الأولى» سنة١ 5٠‏ ١ه-1981م.‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


8 مسبت /القوائر ف القر عانق القر اياوه اق سو دون تياك 


تفصيل أقوالهم: 
وهنا نفصّل أقوال العلاء الدالّة علا ا* شتراط التواتر في نقل القراءة القرآنية» مع 
ردّهم وإنكارهم على من اكتفئ بصحة السند فيها: 


أولاً: قال المقرئ أبو العباس الملهدوي: «والقرآن لاي قت بأخباز الآحادى وإنا 
يثبت بنقل الكافة)0©. 


فانيا: قال العلامة ابن العربي: «القرآن لا يك ينبت إِلّا بنقل التواتر 1 

وقال في موضع آخر: «القرآن لا يثبتٌ بنقل الواحد. وإن كان عدلاً؛ وإنَّا يعبت 
بالتواتر الذي يَقَمُ به العلم» وينقطِمٌ معهُ العذّرء وتقوم به الْحْبَةُ على الخلق»”". 

ثالثاً: قال المقرئ أبو القاسم الصفراوي”»: «اعلم أن هذه الأحرف السبعة 
والقراءات المشهورة ثقلت تواتر 00 

رابعاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعادةٌ والشرع أوجب أن يُنْقَل القرآن 
نقلاً متواتراًء كا بُقِلّت حُمَلٌ الشريعة نقلاً متواترً»©. 


)١(‏ شرح الهداية )8/1١(‏ «قسم التحقيق». 

(؟) أحكام القرآن (5057/5). 

0( المصدر السابق (5/ .)7”6٠١‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل بن عثمان بن يوسف بن حسين بن حفص أبو القاسم 
الصفراوي نسبة إلى وادي الصفراء بالحجاز ثم الإسكندريء مولده أول سنة 54 0ه الأستاذ 
المقرئ المكثر مؤلف كتاب «الإعلان» وغيره» كان إماماً كبيراً مفتياً عل مذهب مالكء انتهت 
إليه رياسة العلم ببلده, مات في ربيع الآخر سنة 75 "ه. انظر: غاية النهاية /١(‏ 1/9 7). 

(0) ذكر ذلك النويري في شرح طيبة النشر .)١57-١17١ /١(‏ 

(1) قطعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تواتر القراءات من رسالة له في قوله تعالى: #قُل أعَيرَ 
يدول 4 مخطوط» «مطبوع» ملحق بذيل منجد المقرئين (ص .)24١‏ مرجع سابق. 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفئيد الشبهات حول توائرها 7س تدتشا 998 


خامساً: قال الحافظ ابن حجر: «صرّح أئمة الفقه والأصول: بأن القرآن لا يثبت 
إلَابا بالتواتر)(©. 

تنَافينا: قال الشيخ الصفاقسي'": «مذهب الأصوليين» وفقهاء المذاهب الأربعة» 
والمحدّئين» والقرّاء: أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير 
المتواتر» ولو وافقت رسم المصاحف العثانية» والعربية»7". 

قلت: ينّضح من قول الجمهور وما استدلوا به من أدلة بأنها ترسّخ حقيقة 
القطعيّة في ثبوت القرآن الكريم ‏ وكما هو معلوم أن القراءات أبعاض القرآن - 
فيترسّخ في الأذهان أن القراءات المتناقلة (السبع والعشر) التي يقرأ بها هي القرآن 
انف فيعزروؤق غزل هذه القطعتة كدريت القزاءات المنتافلة بالقوات وستة ا قر يز 
منطقيّة في الواقع الخارجيء ولذا #لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون 
متواتراً في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السُنة 
للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو 
اغا ليق الشومووالصر اك امسقم ماهر كلدل اقم نعل اقل له بوتامييلةة 
نقل آحاداً ول يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. 

وذهب كثير من الأصوليين إلْ أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد. 


.)١ 57 فتوى للحافظ ابن حجر عن القراءات مخطوطء «مطبوع» ملحق بذيل منجد المقرئين (ص‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن سليم النوري أبو الحسن الصفاقسي (867١18-1١1١ه).‏ من أهل 
صفاقسء مقرئ من فقهاء المالكية» قرأ على علماء كثيرين» ومن كتبه: «غيث النفع في القراءات 
السبع» و«وتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين في التجويد». انظر: معجم المطبوعات (؟/ 141/7)» 
والأعلام (4/ .)١8‏ 

(7) غيث النفع (ص 0). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


44 لل التوائر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


تفصيل أقوالهم: 

وهنا نفصّل أقوال العلماء الدالّة عل اشتراط التواتر في نقل القراءة القرآئية مع 
ردّهم وإنكارهم على من اكتفئ بصحة السند فيها: 

أولا: قال المقرئ أبو العباس المهدوي: «والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد. وإنا 
يثبت بنقل الكافة)20. 

ثانياً: قال العلامة ابن العربي: «القرآن لا يَنْبّتٌ إِلّا بنقل التّواتر»0©. 

وقال في موضع آخر: «القرآن لا يثبثٌ بنقل الواحد. وإن كان علا وإنَّا يعبت 
بالتواتر الذي يَقَعُ به العلم» وينقطِعٌ معةُ العذْرء وتقُوم به الحجَّةَ عن الخلق»0". 

ثالثاً: قال المقرئ أبو القاسم الصفراوي”؟»: «اعلم أن هذه الأحرف السبعة 
والقراءاتت اللشهورة تقلت ترات |03 

وابغاً: قال شبخ الإسلام ابن تيمية: «والعادةٌ والشرع أوجب أن يُنقل القرآن 

02 َه - تي َه 2 

نقلاً متواترأ» كا نُقِلّت حمل الشريعة نقلاً متواتراً»0. 

() شرح الهداية (8/1) «قسم التحقية . 

(1) أحكام القرآن (5057/1). 

(") المصدر السابق (5/ .)276٠‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل بن عثمان بن يوسف بن حسين بن حفص أبو القاسم 
الصفراوي نسبة إلى وادي الصفراء بالحجاز ثم الإسكندري, مولده أول سنة 4 4 ده الأستاذ 
المقرئ المكثر مؤلف كتاب «الإعلان» وغيره» كان إفاماً كبيراً مفتياً عل مذهب مالك, انتهت 
إليه رياسة العلم ببلده» مات في ربيع الآخر سنة 575ه. انظر: غاية النهاية /١(‏ 71/17). 

(0) ذكر ذلك النويري في شرح طيبة النشر .)١177-17١ /١(‏ 

(1) قطعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تواتر القراءات» من رسالة له في قوله تعالى: #كُل أعَيرٌ 
يدوا 4 مخطوط؛ «مطبوع» ملحق بذيل منجد المقرئين (ص .)1١ 4٠‏ مرجع سابق. 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مما وتفئيد الشبهات حول تثواترها 3س -- شد #958 


خاسيا: قال الحافظ ابن حجر: (صرّح أئمة الفقه والأصول: بأن القرآن لا يثبت 
ا بالتواتر»”2. 

ساديا: قال الشيخ الصفاقسي(": «مذهب الأصوليين» وفقهاء المذاهب الأربعة» 
والمحدّئين» والقرّاء: أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير 
المتواتر» ولو وافقت رسم المصاحف العشانية» والعربية»”'". 

قلت: ينضح من قول الجمهور وما استدلوا به من أدلة بأنها ترسخ حقيقة 
القطعيّة في ثبوت القرآن الكريم ‏ وكما هو معلوم أن القراءات أبعاض القرآن - 
فيترسّخ في الأذهان أن القراءات المتناقلة (السبع والعشر) التي يقرأ بها هي القرآن 
ذاته» فيعبرون عن هذه القطعيّة بشبوت القراءات المتناقلة بالتواتر» وهذه الحقيقة نتيجة 
منطقيّة في الواقع الخارجيء ولذا «لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون 
متواتراً في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة 
للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو 
أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي عل نقل جمله وتفاصيله ف) 
نقل آحاداً ول يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد. 


(1) فتوئ للحافظ ابن حجر عن القراءات مخطوط, «مطبوع» ملحق بذيل منجد المقرئين (ص 17 7). 

(؟) هو: علي بن محمد بن سليم النوري أبو الحسن الصفاقسي (81١18-1١١ه).‏ من أهل 
صفاقسء مقرئ من فقهاء المالكية» قرأ عل علماء كثيرين» ومن كتبه: «غيث النفع في القراءات 
السبع» و«وتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين في التجويد». انظر: معجم المطبوعات (؟/ 1/1/7)) 
والأعلام (0/ 15). 

(©) غيث النفع (ص 0). 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


سكي ب يسحت . الترائر فى القراءاظ الغ اققوها آثى حر لدمن ثبيات 


ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق «يقتضي التواتر في الجميع؛ ولأنه لولم يشترط 
لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقرآن)0©. 
وعلِن هذا الشرط عرّف الأصوليون القرآن بأنه «ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً 


هه 


متواتر 
وقال بعضهم: القرآن «هو الكلام المنزّل على رسول الله كَكَِةِ للاعجاز بسورة 
منه» وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر» كما قال ابن الحاجب”؟ رحمه الله تعالى» 
للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله. 
والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة ؛ لأن التواتر عندهم جزء من الحد ؛ فلا 
يتصور ماهية القرآن إِلّا به وحينئذٍ فلا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب 
الأربعة”؟» ولم يخالف منهم أحد فيها علمت بعد الفحص الزائد» وصرّح به التواتر- 


.)1 55-5 57 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدبى (ت ١57ه):‏ 
(ص5757). تحقيق: د. عبد العزيز عبد الررحمن العيده خائحة الإماء مدو سعود- الرياقة 
الطبعة الثانية» 1"99١ه.‏ وانظر: الإحكام لابن حزم (1/ 97). 

(”) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (1147-601/0ه). 
فقيه مالكي» من كبار العلماء» ولد ونشأ بمصرء وهو كردي الأصلء وكان أبوه حاجباً فعرف به 
له تصانيف كثيرة» منها: (مختصر الفقه». و«الكافية» وغيرها. انظر: شذرات الذهب (”7/ 5 717) 
والأعلام .)1١١/5(‏ 

(؟) انظر: المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠5‏ 5ه): (ص١١3).‏ 
دار الفكر ‏ بيروت» وروضة الناظر (ص257)»: ومتتهئ الوصول والأمل (ص45)» وشرح 
التلويح على التوضيح على متن التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ 177-/717), 
دار الكتب العلميةبيروت. 


.١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها 5 سد ادا #89 


ماعات لا" يخصون: كاين عبد البر وابن عطية وابن تيمية والتونسبي 5 تفسيره) 
والنووي27) وا! : 6 والا 8 3 والأذرعي!*؟) والزرك شو والدشيوف؟! 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه الحافظ شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكريا يحبئ بن شرف بن مري الحزامي 
الحوراني الشافعي(7177-5771ه).» كان إماماً بارعاً حافظاً متقناء وكان أماراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر» تهابه الملوك تاركاً لجميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية 
بعد أبي شامة فلم يتناول منها درهماء مصنفاته كثيرة منها: شرح مسلم»» و«المجموع شرح 
المهذب». و«رياض الصالحين»» وغير ذلك. انظر: طبقات الحفاظ (ص7١‏ 0))» وطبقات الشافعية 
.)١68 /9(‏ 

(؟) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي(1/77-١‏ /الاه)» قاضي القضاة» أبو نصر تاج 
الدين» انتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام» وكان طلق اللسان قوي الحجة, ماهراً في 
الأصول والفقه والحديث, صِدّف: «طبقات الشافعية الكبرى» و«جمع الجوامع» و«منع الموانع». 
وغيرها. انظر: طبقات الشافعية (7/ 4 »)٠١‏ والأعلام (5/ 185). 

(©) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي, جمال الدين؛ أبو محمد (5 ١/١-؟لالاه)ء‏ 
فقيه أصولي من علماء العربية» ولد بإسناء وقدم القاهرة سنة 47لاه فانتهت إليه رياسة 
الشافعية» وولي الحسبة ووكالة بيت المال» من كتبه: «الأشباه والنظائر». معجم المطبوعات 
(455/1). والأعلام (5/ 4 07. 

(4) هو: أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي» فقيه شافعي, من تلاميذ الذهبي, 
ولد بأذرعات بالشام» وتولى القضاء بحلبء. وراسل السبكي الكبير بالمسائل الحلبيات» وهي 
مجلد مشهورء توفي سنة “الالاه من تصانيفه: «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» في 
٠‏ بيجلداء واغنية المحتاج في شرح المنهاج». انظر: البدر الطالع /١(‏ 75)» ومعجم المؤلفين 
.)١ 6١/1١‏ 

(5) هو: محمد بن موسئ بن علي الكمالء أبو البقاءء الدميري الأصلء القاهري. فقيه شافعي» مفسّرء 
أديب» نحويء, أخذ عن بهاء الدين السبكيء وجمال الدين الإسنويء قال عنه الشوكاني: برع في 
التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغير ذلك. وتصدّئ للإقراء والإفتاء وصدّف- 


مكنية الممتدين الإملاحية 


9 عنس _ستلطلسبيستت التواتر ف القراءات القرانية وما آثير حرلهمن شببهات 


والشيخ خليل”' وابن الحاجب وابن عرفة'""» وغيرهم رحمهم الله. 
وأما القرّاء فأجمعوا فى أول الزمان علْ ذلك» وكذلك في آخره. وم يخالف من 


المتأخرين إلا أبو محمد مكي وتبعه بعض المتأخرين”". 


الرد على من اكتفئ بصحة السند: 


أولاً: قال أبو القاسم النويري”*» في شرحه للطيبة» عند ردّه على من اكتفى بصحة 
الستك: (عدم اشتراط التواتر قول حادث مالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم)(7. 


- مصتفات جيدة. من تصانيفه: «الديباج شرح سنن ابن ماجه» و«النجم الوهاج شرح منهاج 
الطاليين»» توفي سنة ٠/4‏ /ه. انظر: شذرات الذهب (79/1)) والبدر الطالع (؟/ 7). 

)١(‏ هو: خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيبء المعروف بالجندي ضياء الدين (ت5/الاه)» من 
أهل مصرء فقيه مالكي, حامل لواء المذهب المالكي في زمانه بمصرء درس عل الشيخ المنوني في 
فقه المالكية» من كتبه: «المختصر في الفقه) أو «مختصر خليل». انظر: معجم المطبوعات /١(‏ 878)) 
والأعلام (؟/ .)0"1١6‏ 

(؟) هو: محمد بن محمد بن عرفة الورغميء إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيهاء كان من كبار 
فقهاء المالكية» تصدئ للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير توفي بتونس سنة 08./ه. 
من تصانيفه: «المبسوطح» في الفقه. و١مختصر‏ الفرائض». انظر: الديباج المذهب (ص737237) 
والأعلام (7/ “47). 

() شرح طيبة النشر )١11-119/١(‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص8)» والقراءات الشاذة 
وتوجيهها من لغة العرب (ص8). 

(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي أبو القاسم النُوَيْري (891-801ه) فقيه مالكيء عالم 
بالقراءات ومتبحر في كثير من العلوم الشرعية» من مؤلفاته: شرح الطيبة في القراءات العشر». 
انظر: الأعلام (1/ /47)» ومعجم المؤلفين .)505٠0 /١١1(‏ 

(5) شرح طيبة النشر )١١77/1(‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص8) والقراءات الشاذة وتوجيهها 
من لغة العرب (ص868). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القرادانت الى لنراعزا تقول الكديات خرن قاف ” مسممصص حب ربو 


ثانياً: قال الشيخ الصفاقسي: «... وهذا أي: القول بصحة السند قول محدث 
لا يعول عليه» ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن)7". 

ثالثاً: قال الإمام الجعبري”: «ضابط كل قراءة تواتر نقلهاء ووافقت العربية 
مطلقاً ورسم المصحف ولو تقديراًء فهي من الأحرف السبعة» وما لا تجتمع فيه 
فشاة)7 , 

هذه جملة أقوال العلماء من القرّاء والأصوليين والفقهاء والمحدثين في إثباتهم 
التواتر شرطاً في قبول القراءة القرآنية» وردّهم على من خالف ذلك - القول بالاكتفاء 
بصحة السند ‏ بأنه قول حادث أو محدث,. وبلا شك فإن شرط التواتر في قبول القراءة 
القرآنية هو القول الراجح» وهو الصحيح المعتمد, وينبغي أن يعلم أن ركن التواتر أهم 
أركان القراءة الثلاثة» وأن الركنين الآخرين لا زمان له (إِذْ إنه متىل تحقق تواتر القراءة 
لزم أن تكون موافقة للغة العرب؛ ولأحد المصاحف العثانية» فالعمدة هو التواتر»9©). 


ولكن: وإن كنا نرجّح قول الجمهور - ونحرص على الأخذ به باشتراط 
التواتر» وجعله ركناً أساساً في ثبوت كل ما هو من القرآن ‏ بعضه أو أجزائه ‏ فإننا لا 
نترك ما قاله أصحاب القول الأول في ثبوت القراءة سواء ما كان على لسان مكى بن 


.)08 غيث النفع (ص‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري أبو إسحاق (5-550"/اه). عالم 
بالقراءات» من فقهاء الشافعية» له نحو مئة كتاب أكثرها مختصرء منها: «خلاصة الأبحاث» 
و«اشرح الشاطبية» المسمئ بكنز المعاني. انظر في ترجمته: معجم المطبوعات ,))599/١(‏ 
والأعلام /١(‏ 00). 

() شرح طيبة النشر )١17/١1(‏ والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب (ص4). 

(؟) القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب (ص"27). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


54" لل ال التواتر في القراءات القرانية وما أثير حوله من شبهات 
أبي طالب أو ابن الصلاح أو أبي شامة أو ابن الجزري'١' ‏ عليهم رحمة الله تعالى ‏ بأنه 
يُشترط أن يكون المقروء به: 

-١‏ قد تواترٌ نقلّه عن رسول الله وَكلةِ قرآناً. 

؟-أو استفاض نقلّه كذلك. 

* وتلقّته الأمّة بالقَبول» فهو من اليقين المقطوع به. 

فهذه أدلة تلحق بالمتواتر في ثبوت القراءة القرآنية وقبوها. 

وبناء عليه: 

فعند جمع القولين الأول والثاني السابقين ‏ في قبول القراءة القرآنية وثبوتها - 
يتضح جلياً بأن الخلاف لفظي بينهماء سواء قلنا: ركن التواتر أو قلنا ركن صحة السند 
مع الاستفاضة في المصرء وتلقي الأمة له بالقبول. 

لِذَا قال الشيخ الزرقاني: «إن هذه الأركان الثلاثة("2 تكاد تكون مساوية للتواتر 
في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة. بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف 
متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة» فإذا صحّ سند 
القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه 
الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً... فكأن التواتر كان 
يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجود 
هذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ما وافقت رسم 
هذا المصحف ولسان العرب... وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل 


.)86١ص( انظر: منجد المقرتين‎ )١( 
وهي: صحة السند وما يلحق به من شروطء وموافقة رسم المصحف. وموافقة اللغة.‎ )( 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القزالءاك] الى يُقرآ ينا تقد الشيهات حول توات هاا بحس سحت 84 
الخلاف كأنه لفظى ويسير بجاعات القرّاء جددَ الطريق في تواتر القرآن)(©. 
وبثاء غل] اما سبق تتيددد لنا أركان القراءة المتواتزة ‏ والتى سنفضلها لاحقاً - 
فنقول: 
كل قراءة توفّرت فيها الأركان الآنية فهي متواترة ؛ وهذه الأركان هي: 
أ الركن الأول: التواتر» أو صحة السند وما يلحق به: 
١-الاستفاضة‏ الواسعة للقراءات المتلقاة المتناقلة. 
"- التلقي بالقبول دون إنكار؛ لأنه من اليقين المقطوع به. 
”أن القرائن المتعددة حفتهاء فأخرجتها عن خبر آحاد مجرّد. 
ب الركن الثاني: موافقة رسم المصاحف العثانية. (وهذا ركن ضابط للقراءة). 
وقد جمع هذه الأركان الثلاثة: القرّاء العشرة» المتناقلة قراءاتهم» والمشهورة 
رواياتهم» وفي ذلك قال ابن الجزري: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو 
قراءة الأئمة العشرة الذي أجمع الناس عل تلقيها بالقبول» وهم: أبو جعفرء ونافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء. وابن عامر» وعاصم., وحمزة» والكسائي» وخلف. 
أخذها الَلّق عن الخَلّق إل أن وصلت إل زمانناء فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في 
كونبا مقطوعاً بها. وقول من قال: إِنْ القراءات المتواترة لا حدّ لهاء إن أراد في زمانناء 
فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العَشْره وإن أراد في الصّدر 
الأول» فيحتمل إن شاء الله7". 


)١(‏ مناهل العرفان (١/977؟‏ وما بعدها). 
(؟) منجد المقرئين (ص١٠8/-81).‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


1 


5 + لل التواتر في القراءات القرأنية وما أثير حوله من شبهات 

وبعد بسط أبجدية الأقوال وما تحدد لنا منها في ثبوت التواتر في القراءات ليم 
مناقشته لاحقاء لنا أن نتساءل: 

١-ما‏ مدلول التواتر لغة وشرعاً وما يلحق به مع ناذج توضح ذلك؟ 

١‏ وما أسباب الحيرة والاضطراب في التواتر؟ 

وما الفرق بين أنواع التواتر الأخرى كالتواتر الأصولي والتواتر الحديثي. 
وتوضيح منهج كل إلى جانب التفصيل في التواتر القرائي؟ 

أسئلة كثيرة يتسم جوايها ومناقشتها بالاضطراب وا حيرة في هذا الموضوع الصعب 
حصره. والإجابة عنها تأت في تفصيل وتأصيل أركان القراءة الثلاثة ولا سيِّا: (ركن 
التواتر» أو ما يلحق به والله الموفق. 


21-121121١.»‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى نقرأ ما وتفنيد الشبهات حول توائرها 6 ب ب بل 385070 


الملبحث الثان 
الركن الأول: التواتر 


هذا المبحث من أهم المباحث المتعلقة بثبوت القراءة القرآنية» وقد عني به العلماء 
أيّما عناية» رغم ما نلاحظه فيه من الحيرة والاضطراب عند كثير من أهل العلم» فهو 
الشيخ طاهر الجزائري أسباب الاضطراب في مبحث التواتر قائلاً: «هذا المبحث من 
أجل المباحث وقد عُني به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كثيراً إلا أنه قد 
وقع في عبارات كثير منهم اضطراب شديد؛ وذلك لأمور: 

١‏ منها: غموض معن المتواتر في حد ذاته حت إنه عرضت فيه شبهة لبعض 
الباحثين عنه جعلتهم حيارى في أمره. 

١‏ ومنها: ظن بعضهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم» وإنا يفيد العلم الخبر المتواتر 
مع أن خبر الآحاد قد يفيد العلم؛ وذلك إذا احتفت به قرائن توجب ذلك. 

ومنها: اعتماد بعضهم عل أخبار رُويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها: 
هذه أخبار صحيحة الإسناد مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي الحكم بصحة الخبر 
وهو الرشرو وغ أصول 1ل 


ْ .)١77/ص( التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )١( 


مفتبة الممتدين الإملامية 


6 » ب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
بين التواتر القرآني» والتواتر القرائي» والتواتر الأصولي, والتواتر الحديثى... وغيرها 
من الأمور التي سنتعرض لما. 

وبعون الله تعالى نسيرٌ في هذا المبحث الغامض موضوعه عبر المطالب الآنية: 

المطلب الأول: مدلول التواتر في اللغة والشرع. 

المطلب الثاني: صحة الرواية القرائية السند. 

المطلب الثالث: كلام العلماء فيتواتر القراءات المتناقلة. 


07 
وت 
7 
7 

0 


21-121121١.»‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القرااء اق القن كنز ا تاتقي الكيوا عرل وزيا" مسسجكجييعي تت 1 


المطلب الأول 
مدلول التواتر في اللغة والشرع 


أولاً: المدلول اللغوي للفظ التواتر: 

١‏ التواتر: هو التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات ومُّدّد. وما زال 
عل وتيرة واحدة؛ أي علىْ صفة» وقيل: على وتيرة واحدة» أي: طريقة واحدة مطردة 
يدوم عليهاء والوتيرة: هي المداومة على الشيء والملازمة» وهي مأخوذة من التواتر وهو 
التتابعء يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاء ومنه (جاءوا تترا) أي: 
متتابعين وتراً بعد وتر("". 

"- وقيل: التواتر: هو التتابع بين شيئين لكن مع وجود انقطاع» ى) في قوله تعالى: 
« ثم لاوسلا را 4 [المؤمنون: 44]» والمعنئ تتابع بفترة بين كل رسولين وهو من 
التواتر والأصل «وترى» فقلبت الواو تاء كما قلبوها في التقوئ والتخمة فهي من 
المواترة» ومعناه منقطعة متفاوتة؛ لأن بين كل نبيين دهراً طويلا» قال أبو هريرة: لا 
بأس بقضاء رمضان تترى, أي: منقطعاء فإذا قيل: واتر فلان كتبه؛ فالمعنئ تابعها وبين 
كل كتابين فقرة. 


فالتواتر لغة: التتابع وتواتر مجيء القوم أي: جاءوا واحداً بعد واحد بفترة 


.)515137//5( لسان العرب (05/ 2, ومختار الصحاح (ص590). وانظر: المصباح المنير‎ )١( 
.07 5٠ /7( والمغرب في ترتيب المعرب‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


56 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
بينهماء أي: بمدة: والآية تدل عل مجىء الرّسل واحداً بعد واحد بفترة بيئهها(؟). 

؟- وقد يكون متتابعاً دون فترة بينهما؛ أي دون انقطاعء بمعنئ يتلو بعضه بعضاً 
من غير تخلل منه. ومنه حديث بدء الوحي: («فحمي الوحي وتتابع»» وفي رواية أخرى 
«وتواتر»”"» فقد بِعِتْ يَكِةٍ اعلن رأس الأربعين فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى 
أن انزل عليه الملك في شهررمضان من غير فترة ثم فتر الوحي ثم تواتر وتتابع فكانت 
مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة)7". 

ثم صار لفظ التواتر مستخدماً بعد في عبارات العلماء عل التتابع دون انقطاع: 


١‏ جاء في سنن أب داود: "باب في تواتر الملاحم)7). 


الوقال ابن سيان98: اذكر ها حي عل الرء من الغات غلم الديه غتد توائر 
البلايا عليه)2©0. 


)١(‏ تفسير زاد المسير (0/ 57/5) وانظر: الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت »))23١9/1١5(‏ مطبعة الموسوعة الفقهية ‏ الكويت. 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 0)» كتاب: بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إِلىْ رسول الله يك 
ح/ رقم 4. ش 

(*) فتح الباري (4/ 5). 

(5) سئن أب داود: سليهمان بن الأشعث. أبو داود السجستاني الأزدي (ت ه/ا١ه):‏ (5/ :)1١١‏ 
مراجعة: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. دون ذكر لتاريخ وبلد الطبع. 

(5) هو: الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن سعد التميمي البستى 
(رت 64”ه) الإمام الفقيه الحجة» صاحب التصانيف. سمع النسائي والين اعفان وأنا 
يعن الموصليء وولي قضاء سمرقند وكان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثاره عالماً بالنجوم 
والطب وفئون العلم» صنف «المسئد الصحيح) و«التاريخ» و«الضعفاء». انظر: طبقات الحفاظ 
/١(‏ 0/6")» وسير أعلام النبلاء /١15(‏ 45). 

(5) صحيح ابن حبان (/ا/ 15177). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القداءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها بطل د 89# 


#ذ.وقال ابن كشر :يدك تغال أنه أمن إبليين آمرا كوي لالت ولان: 

6 ٌْ 

بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا الأعلم وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه 
لعنة لا تزال متصلة به لاحقة قة له متواترة عليه إلى يوم القيامة»7". 


5- وقال السرخسى”": «تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود 


ثانياً: المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر: 

هناك تعريفات عدة لمفهوم التواتر ويمكن تلخيصها ني الآتي: 

زرفي عب كدت امور «التواتر: أَنْ يروي قوم لا يحص عددهم ولا 
َوه تَوَاطُوُهمْ عل الكَذِبء لِكَتْرَِم وعَدالتِهِمْ وتَبَايْنِ أماكنِهم ويَدُومٌ هذا الحَدٌ 
بون أخوة كار له ارس رده وذلك مثل نقل القرآن والصَّلواتِ الحَمْس» 
وأعداد الركعات ومقادير الزكواتٍ وما أشبه ذلك)7؟). 


ب وتلخص مجلة الأحكام العدلية المدلول الاصطلاحي للتواتر في المادة 


.)71 /7( تفسير ابن كثير (7/ 007)» وانظر: كتاب التعاريف‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو بكرء فقيه» أصوليء مجتهد من أكابر علماء 
الحنفية. من تصانيفه: «شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الحنفية»» و«المبسوط» وقد أمى 
البسوط من خاطره وهو في السجن» توفي سنة٠44ه.‏ انظر: معجم المؤلفين (7717//4)» 
والإعلام (0/ .)7١16‏ 

(") أصول السرخسبى: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو بكر (ت ٠44ه): /١(‏ 7387)) 
تحقيق: بو الوناء الأفغاني» دار المعرفة ‏ بيروت» اه 

(:) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري »)701١/1(‏ دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة؛ دون تاريخ. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


؟5 لل ا ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
التالية: «مادة /15179: التَّوائرٌ هو ححبرُ جماعة لا مجورُ اقل اتََاقَهُمْ على الكَذبِ)20. 
والعلماء لا يقصرون استعمال التواتر على المعنئ الاأصطلاحيٌ فحسب. بل قد 
يعدّونه إلى المعنئ اللّغويّ وهذا ما يتبين في: 
««ااال ١.‏ 7 9 5-05 71 5 
العلاقة بين المعنق الاصطلاحي واللغوي: حيث نجد أن اليقين يستلزم تتابع 
انقطاع”". 


إفادة التواتر لليقين: 


أكثر العقلاء على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقين سواء كان خبراً عن أمور 
موجودة 5 زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة أو عن أمور ماضية كالأخبار عن 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية: جمعية المجلة (ص "077 تحقيق: نجيب هواويني» طبعة كارخانه تجارت 
كتب» ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر (؛ / ”). دار الجيل» الطبعة الأولى» 
١0ه-1141م.‏ وانظر: الفصول ني الأصول: أحمد بن علي الرازي البصاص (ت ٠/الاه):‏ 
(/ /070. تحقيق: د. عجيل جاسم النشميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» 
الطبعة الأولل» ١ه‏ والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إِلْ علم الأصول: 
لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55/اه): (7/ 7805). دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى» 5ه والإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي (ت ١57ه):‏ 
( 03775)» تحقيق: الدكتور: سيد الجميل؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الأولى؛ 5 5٠‏ اهف 
والتعريفات (ص45). 

(1) انظر: تعليم النبي كَِةِ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم لشيخنا الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي 
(ص١7720)»‏ رسالة دكتوراه مخطوط» بكلية أصول الدين ‏ جامعة القرآن الكريم بأم درمان 
بالسودان 7١٠٠م‏ (نسخة الباحث). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات الى قرا با وتفدد الشهاقةصول تراتريه ‏ سسحت تت بم 
وجود الأنبياء عليهم السلام وغيرهم في القرون الماضية”؛ ولِدَّا حقق كثير من العلماء 
أن ضابط الخبرالمتواتر إفادة العلم» وبيان ذلك على النحو الآتي: 


١‏ قال الدهلوي7) «ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ولكن اليقين 
الذي يعقبه في قلوب الناس)0". 


"- وقال الجويني”؟؟ ‏ عندما أراد بيان العدد الذي يفيد العلم ‏ «فلا يتوقف 


)١(‏ انظر: المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 455ه): »)7/١(‏ دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروتء لحنة إحياء التراث العربي» دون تاريخ» والإبهاج (؟/ 385)» والبرهان في 
أصول الفقه: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 478ه): 
(1/» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. دار الوفاء» المنصورة ‏ مصرء الطبعة الرابعة» 
له وروضة الناظر وجنة المناظر (ص”47)» والتبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي 
ابن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق (ت 475ه): (ص7397). تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشقء الطبعة الأولى» “١ه‏ وكذلك: المحصول ني علم الأصول: 
لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 705ه): (5/ 7177)» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياضء الطبعة الأولى» ٠٠1١ه‏ وكشف الأسرار 
(0/١1ه”).‏ 

(1) هو: أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي, الهنديء الحنفي(5١١1ه_‏ 
1ه). محدث. مفسرء فقيه» أصولي» ونسبه إلى دهلي من أعمال الهند؛ أقام بالحرمين مدة 
وأخذ عن علمائهاء ثم عاد إلى ال هند ودرس وتوفي هناك» من مصنفاته: الإرشادات إِلْ مهمات 
علم الإسناد. والفوز الكبير في أصول التفسير. انظر: معجم المؤلفين /١1(‏ 159). والأعلام 
.)١19/1(‏ 

() انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي (ت 117/5١١ه):‏ 
(ص ٠‏ 0)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار النفائسء بيروت الطبعة الثانية, 6 4٠‏ ١ه.‏ ا 

(5) هو: ضياء الدين أبو المعابي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين إمام الأئمة في- 


مشتبة الممتدين اإملامية 


ا #4 سسط سيت ١‏ القرائز ل /القرااءات القرانية وما أثر بحوله ع شبهات 


1 حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود ولكن إذا ثبتت ثبتت قرائن 
١‏ الصدق ثبت العلم 04 . 


وقال الغزالي' '): الححصول العم الضرورق تجن كال العده لا انا يكال 
العدد ليعدل عا محص ل العلم» 9 لِذا فإن «ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم» فمتئ 
أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر» ومتى لم يفد تبيّن لنا أنه غير متواتر» 
إما لفقدان شرط من شروط المتواتر أو لوجود مانع... ولا يتقيد ذلك بعدد معين بل هذا 
القدر كافٍ عند الجماهير؛ لأنه لا عدد يفرض ألفاً وألفين إِلّا والكذب منهم مستبعد 
ا 
ظ ادي الع ابل الرجع ال حصولي فك الحرظ وغييه إل الوتعدان» بإن ويد الستايع 
ا نفسه عالمأ ب| أخبره به علِم التواتر علم وجود هذا الشرط وغيره وإلا علم اختلال غيره 
ا من الشرائط)(؟)؛ وبناء عليه فإنه (يستدل بحصول العلم عل حصول العدد)220, 
١‏ 2 


- زمانه (417/8-419ه). وكان رحمه الله متواضعاًء رقيق القلب. ومن مصنفاته: «البرهان في 
أصول الفقه»» «الغياثي» وهو غياث الأمم عند التياث الظلمء انظر: طبقات الفقهاء: إبراهيم 
ابن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق (ت 415ه): (ص778)» تحقيق: 
خليل الميسء دار القلم ‏ بيروت» انظر: سير أعلام النبلاء »)5748/١14(‏ وطبقات الشافعية 
(؟/ هه 5). 

.)717/5 /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) هو: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشافعي الغزالي (0٠45ه ‏ 05١5هاء‏ 
صاحب الذكاء المفرطهوالتظاني ب الشَبْوَزْه كالإحياء إوالمبهصفىء برع في الفقه والكلام» توفي 
سنةه ٠‏ 4ه ودفن بمقبرة الطابران قصبة بلاد طوس وهي مديثة بخرسان. انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء (7/14 717)» وشذرات الذهب (5/ 2٠١‏ ومعجمّالمؤلفين .)575/1١1(‏ 

(9) انظر: المستصفئ (ضصس8/١٠):‏ 

(5) الإبهاج (590-5848/5). 

(5) المبدع في شرح المقنع: إقرلاهيم بن محمد بن#كبد الله بن مفلع الحنبلي أبو إسحاق (ت 885ه): 
(١٠/١١)»المكتب‏ الإسلامي- يروت 5117. 


ا 0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات الى يقرأ بها وتفنيد الشهات حول توائرها:. ب سمي مه بت ونم 


5- وقد اعتبر ابن قدامة" أن المتواتر الحديثي يفيد العلم وغيره؛ أي الآحاد قد | 
يفيد العلم لكن بشيء خارجه. فقال: «فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل ١‏ 
عليه دليل آخر وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتره وما عداه إنم| يعلم ا 
صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر)(". 


ولخنصت ذلك مجلة الأحكام العدلية في المادتين التاليتين: 


«مادة “ااا ١‏ التَواتم يل عِلَم البقين00". 


0 


امادة 178 ليس في التَوائر عَدَد معيّنُ لِلمُخْيرينَ ولكِنْ يَْرّمْ أن يكُونُوا جنا 
عَفِيرا لاجو العقل اتاقَهُمْ على الكذِب90». 
وخلاصة ذلك: 

إن التواتر في القراءات يفيد العلم بضوابط التواتر التي لا يشترط فيه تحديد حدٍ 
للعدد» وهو ما يتفق تماماً مع تعريف ابن الجزري للتواتر» عندما قال: «ونعني بالمتواتر: 
ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه. تُفيد العلم من غير تعيين عددء هذا هو 


الصحيح)””. 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلٍ (١؛‏ هه ١77ه»).‏ عام فقي مجتهدء 
ولد بنابلس» ويلقب بموفق الدين» من مصنفاته: «المغني في شرح الخرقي» و«الروضة في 
الأصول». انظر: شذرات الذهب (5/ 88)» ومعجم المؤلفين (5/ ,)7٠‏ والأعلام (517//5). 

() روضة الناظر /١(‏ 47)» وانظر: المستصفئ (ص7١١).‏ 

(*) مجلة الأحكام العدلية (ص١70)»‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (5/ 517). 

(4) مجلة الأحكام العدلية (ص 7067)» ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (5/ 575). 

(5) منجد المقرئين (ص .)86١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


للست التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


نوع العلم الذي يفيده التواتر”"©: 
يتنوع العلم الذي يفيده التواتر إلى نوعين: ضروري ونظري؛ وتفصيل ذلك 


١‏ الضروري: وهو التواتر العام أو العلم العام وهو القرآن الكريم» وهذا 
التواتر يعتمد عل ركيزتين هما: 
أ قراءة الأمة وتوارثها. 
ب - ورسم المصحف وانتشاره. 
"- والنظري: وهو التواتر الخاص عند فئة دون فئة. 
وعلى هذا فضابط المتواتر الخاص من القراءات هو التناقل مع الشروط الملحقة 
بالتواتر. 
قطعية الثبوت في القرآن الكريم قطعية ضرورية: 
من المسلّم به وك] هو معلوم أن نقل القرآن قد فاق أقوئ وسائل النقل قطعيةً 
«لأنه المعجز في إثبات نبوة النبي يك وطريق معرفته متوقف على القطع؛ ولذلك وجب 
على النبي إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر»”". 
فقطعية ثبوت القرآن الكريم ووصوله إلينا ضرورية لا ريب فيها ى) قال سبحانه 
وتعالى: #يَزِبلُ حكني لا ريب فيه مِن رب الْمَتلَمِينَ 4 [السجدة: ؟]» وقال عزَّ وجل: 


لِك نكت ب لَاربَ فِهِ مد ين 4 [البقرة: 1]» والأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به 
فق مقطو 


.)777 انظر: تعليم النبي كَكةٍ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص‎ )١( 
.)١717/5( الإحكام للآمدي‎ )١( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها. ‏ ---بس ”ا 
وهو التواتر»(» وقد «صمّ بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو 
المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها وجب الانقياد لما فيه» ولا خلاف بين 
أحدٍ من الفرق المتتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية 
في وجوب الأخذ با في القرآن وأنه هو المتلو عندنا نفسه)("2» فهذه صفة نقل القرآن؛ 
«لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفاً عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن 
يتصل ذلك بالنبي عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالآأدلة والمعجزات 
والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى» فنقل القرآن في الأصل 
رسولان”" معصومان من الزيادة والنتقصان ونقله إلينا بعدهم أهل التواترالذين لا يجوز 
عليهم الكذب في| ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد»». 
العلاقة بين القرآن والقراءات: 

ذهب الإمام الزركثي في الفرق بين القرآن والقراءات والعلاقة بينهما إلى أن 
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» بمعنو أنها ليسا بمعنئ واحدء حيث قال: «اعلم 
أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المنزل عل محمد كَل 
للبيان والإعجاز. 

والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من 
تخفيف وتثقيل...)200 وتبعه في هذا القول شهاب الدين القسطلاني في لطائف 


.)454/١( عدبملا)١(‎ 

(؟) الإحكام لابن حزم /١(‏ 97). 

() وهما: النبي َك وجبريل عليه السلام. 
(5) تفسير القرطبي /١(‏ 077. 

(5) البرهان في علوم القرآن ١8 /1١(‏ ”7). 
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لل اتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الإشارات7"'» والبنا الدمياطي في إتحاف فضلا البشر7"). 

ولا يمكن قبول هذا القول على إطلاقه» إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير 
تام» فالقراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول ما هي إِلَّا جزء من القرآن الكريم» 
فبينهم| ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل. 

ولكن يبدو أن التغاير المذكور في كلام الزركشي ‏ رحمه الله لم يقصد به التغاير 
التام» بدليل قوله بعد ذلك: «ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات. إذ لا بدَّ أن 
يكون الارتباط بينهم| وثيقاًء غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجوداً بينهها» 
بمعنل أن كلاً منهها شىء يختلف عن الآخر لا يقوئ التداخل بينهها على أن يجعلهم| 
شيئاً واحداء فا القرآن إلا التركيب واللفظء وما القراءات إلا اللفظ ونطقه. والفرق 
بين هذا وذاك واضح , 

وبناء عليه: 

فالعلاقة بينهما التغاير الذي محصلته الاتحاد في أصلية القرآن إذ القراءة منبثقة 
عنه» والافتراق في ان القرآن يتحقق بوجه واحد من الأوجه المختلف فيها التي تسمئ 
قراءة. 

ولذا كان النبي يك يُسمي ذلك كله قرآنء أي: هو قرآن بهذه الوجه من القراءة أو 
بذاك» فقد قرأ رجل عند عمر فغيّر عليه فقال: قرأت على رسول الله بَكِةٍ فلم يغير علي» 
قال: فاجتمعا عند رسول الله يَككِْةِ قال: فقرأ أحدهما على النبى يَكِْدِ فقال له: (أحسنت» 


.)١71/١( لطاتف الإشارات‎ )١( 


.)4 /١( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
.)0"1١4 /١1( البرهان في علوم القرآن‎ )"( 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ ها وتفنيد الشبهات حول تواترها اا- د دد-بتدتت 8# 
قال: فكأن عمر وجد في نفسه من ذلك. فقال النبى كَك: «يا عمر إن القرآن كله صواب 
مالم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة»0) فسمئ القراءة المختلف فيها قرآنا("©. 

فإذا لمسنا تلك العلاقة اللحامة بين القرآن والقراءات. فإننا نقول: 
حقيقة التواتر فى القراءات: 

تظهر حقيقة التواتر في القراءات في الآتي7": 
فالمرسل في أصول الفقه غيره في مصطلح الحديث. والغيرية نسبية. 

ع ع 2 5 0 7 

"أن التواتر مصطلح أصوليء ثم أذخل في مصطلح الحديث متأخرا. 

اختلاف مفهوم التواتر في كثير من العلوم, والمتواتر في علم الأصول ذاته 
عند البعضء فإن «التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد 
للعلم بمخبره» وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا ‏ أيضاً ‏ إنه الخبر المفيد للعلم 
اليقيني بمخبره وهو غير مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه»!؟. فالتواتر في كل 
علم يختلف. 

4- أن المحققين من علماء فن القراءات والتفسير والنحو”*» لم يستخدموا مصطلح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 23١‏ وقال في مجمع الزوائد (1/ :)١5١‏ (رواه أحمد ورجاله 


ثقات)»2. 
(0) انظر: تعليم النبي يَكْةِ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص2577.» والقراءات: أحكامها ومصدرها 
(ص١5).‏ 


(") انظر: تعليم النبي يَكِِ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص0745). 
(5) الإحكام للآمدي (؟/77). 
(5) كسيبويه (ات ٠18ه)‏ في كتابه (الكتاب)» والفرّاء ات 1١٠١ه)‏ في: معاني القرآن» والأخفش - 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


40 لل التواتر في القراءات القرآئية وما أثير حوله من شبهات 


(التواتر)» أو (قراءة متواترة) في كتبهم وعباراتهم» بل لم يشتهر مصطاح التواتر بلفظه 
عند علماء القراءات السابقين» وإنا كانوا يستخدمون مصطلحات ويوردوها في كتبهم 
بعبارة تعبّر عن ذات التواترء مثل: (قراءة العامة» قراءة المصر «توارث المصر). قراءة 
الجمهورء القراءة المستفيضة:. القراءة المختارة» القراءة المشهورة)؛ وغيرها من المصطلحات 
التي ندل علن شيوع القراءة وشهرتها وانتشارهاء وهذه المصطلحات هي ما تدور في 
كتب فن القراءات والتفسير والنحو تحديدًا إلى متتصف القرن السابع المهجري. 

5 وإما مصطلح التواتر في القراءات فقد أت متأخراء وتحديداً في نباية القرن 
السابع المهجري وما بعده؛ والمتتبع لكتب الفن يعرف ذلك. 

"- إثبات أن القراءات وصلت إلينا بطريق يقيني مقطوع به» وإن لم تنطبق 
شروطه على التواتر الحديثي. 

ويُستفاد ما سبق: 

أن التواتر يراد به العلم اليقيني» وني علم القراءة» فإن المراد من التواتر هو العلم 
اليقيني؟ ولذا فالعلم اليقيني والتواتر يغني أحدهما عن الآخر”". 

وأما ما ذكره الأصوليون في شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وغير 


- (ت 5١1ه)‏ في: معاني القرآن» وابن قتيبة ات 175ه) في تأويل مشكل القرآن» والطبري 
(ت ١٠"اه)‏ في تفسيره. والزججاج (ت ١١7ه)‏ في معاني القرآن وإعرابه» وابن مجاهد 
(ت 5 ”لاه) في السبعة» وأبي منصور الأزهري (ت ٠١/الاه)‏ في معاني القراءات؛ وابن خالويه 
(ت ٠لالاه)‏ في الحجة. وأبي علي الفارسي (ت //7ه) في الحجة» وابن مهران الأصبهاني 
رت ١8"ه)‏ في المبسوطء وأب عى 'زبن 7اه) في المحتسبء ومكي بن أبي طالب 
١١ت‏ /57317ه) في الكشف والإبانة» وأبي عمرو الداني (ت 55 4ه) في التيسير وجامع البيان» 
والشاطبي(ت 4٠‏ 2ه) في حرز الأماني» وغيرهم. 

.)717 /7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها سس د 31141 
ذلك”. فلا يحتاج إليه في تواتر القراءات فضلاً عن تواتر القرآن؛ للكثرة العظيمة في 
المصر الواحد عل الأقل في القراءة» وفي الأمة في القرآن. 

لِذَا فالتواتر في القراءات فيه العدد الكثير غير المنحصرء وليس من جنس خبر 
الواحد الذي صَحِب بقرائن تدل على إفادته العلم. 

وهذا التفريق بين المتواتر باختلاف أهل الفنون يرد على ألسنة العلماء؛ فقد قال 
الإمام ابن حزم: «أحاديث النهي عن الصلاة إِلىْ القبور والصلاة في المقبرة أحاديث 
متواترة لايسع أحداً تركهاء قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه ظ 
رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة ظ 
فليس كذلك فإنها أخبار آحاد. وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب وأهل 
الحديث غالباً إنا يريدون بالمتواتر المشهور)(". 
اليقين فى تواتر القراءات: 

أشرنا سابقاً بأنه يلحق بركن التواتر: 

١-الاستفاضة‏ الواسعة للقراءات المتناقلة (القراءات العشر). 

"- التلقى بالقبول. 

“أن القرائن المتعددة حفتهاء فأخرجتها عن خبر آحاد مجرد. والقطع عام ا 

4- بالإضافة إلى موافقة رسم المصحف المتواتر. 

وجما يدل على اعتماد الاستفاضة, والتلقي بالقبول دليلاً قطعياً ما يأني0©: 


.)"61١/7( وكشف الأسرار‎ »)577/1١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقىئ الأخبار: محمد بن علي الشوكاني 
رت ١6١1١1ه):(157/5).دار‏ الجيلبيروت» ”91/7 اه. 

(") انظر: تعليم النبي يل أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص079). 
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؟4» ل التواتر في القراءات القرأنية وما أثر حوله من شبهات 


أولاً: الاستفاضة: 


فسر الأصوليون الاستفاضة بأنها ما زاد نقلته على ثلاثة (1)» وهى درجة بين 
التوائر والآحاد» وه ما يعذه الناس شاتعا”"):وقنا + #الاستقاضة ى : الافعيار الذ 

لراو وي سر شي ركلدي 
يتحدث به الناس وفاض بينهم وقد قسم الحنفية الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد وتواتر 
واستفاضة» وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين وخصوا به عموم القرآنء وقالوا: 
هو بمنزلة التواتر» ومنهم من جعله قس) من أقسام التواتر)”". 
والاستفاضة التي تحقق التواتر القرائي 

هي التي بن عليها أهل العلم قبول القراءات من ردّهاء وقد - مرَّ معنا ربط 
ابن مجاهد استفاضة القراءة بإقبال جميع القرّاء عليها في زمانه». 

ومن أمثلة الاستفاضة التي تحقق تواتر القراءة قول الطبر ا 7 
ألظَيْرِ 4: «وأعجب القراءات إليّ في ذلك قراءة من قرأ: 00 نمخ فيد 
ل قر يِذ أله 4 [آل عمران: 0]44* علن الجماع فيهم| جميعاً؛ لأن 0 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت 5 90ه): 
(؟/ 285). دار الفكرء الطبعة الثانية» بيروت» 179/4١ه.‏ 

(1) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت٠5١١ه):‏ 
(ص45))» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكر ‏ بيروته الطبعة الأولى» سنة 
1ه-1991م. 

() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص95؟). 

() انظر: (ص ١5١‏ وما بعدها) من هذا البحث. 

(5) سورة آل عمران: من الآية 49. وهذه رواية حفص عن عاصم. وقرأ أبو جعفر (الطائر) بألف 
بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها في مكان الياء» والباقون من غير ألف وبياء ساكنة بعد الطاء. 


0 .١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول توائرها ل - نت 549 
صفة عيسي أنه يفعل ذلك بإذن الله وأنه موافق لخط المصحفء واتَّباع خط المصحف 
مع صحة المعنى واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف)20. 
وقال ابن جرير الطبري - أيضاً - :«والقراءة التي هي القراءة في قوله تعالى: 
وَمَاكانَ قَولَهُمٌ 4<" النصب لإجماع قرّاء الأمصار على ذلك نقلاً مستفيضاً وراثة عن 
الحجة. وإن) اختير النصب في «القول» لأن «أن» لا تكون إلا معرفة» فكانت أولى 
بأن تكون هي الاسم, دون الأسماء التي قد تكون معرفة أحياناً ونكرة أحياناء ولذلك 
اختير النصب في كل اسم ولي «كان»., إذا كان بعده «أن» الخفيفة» كقوله: هما 
كات + جَوَابَ مَوهِوء إل أن كَاثو الوه أو حَرَُوُ 4 [العنكبوت: 4 1]» وقوله: #ثُمّ ل كن 
ِتَتَمهُم إِلّ أ ْوأ [الأنعام: 90]78 , 


ا لتلقى بالقبول: 

وهو الخبر المحفوف بالقرائن التي على رأسها تلقي الأمة له بالقبول؛ لأن «القرائن 
قد تورث العلم وإن لم يكن فيه أخبار فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض 
القرائن مقام بعض العدد من المخبرين»”؟). 


تلقى قراءات القرّاء بالقبول: 
علمنا أن انتشار القراءات خارج أمصارها دليل على قبوها وتلقي أهل العلم 


.)77/5 /”( تفسير الطبري‎ )١( 
2و درو- 0-4 20 وه‎ 


)١(‏ من قوله تعالى: # وَمَاَكَانَ فوْلَهُمَإِلَّ أن قَالُوأ ريا أعفر لا دُنُويَا وَإِسْرَاقَنَا ف أَمْرءَا وكَيَتَ أَقَدَامَنَا 
وَأَنصرَبًا عَلَ الْمَوَ و ألْحكَدفرِيَ # [آل عمران: 541 .]١‏ 
(*) تفسير الطبري (/ا/ ”ا/ا5 -50/5). 


(:) روضة الناظر /١(‏ 40)» وانظر: المستصفئ (ص8١١).‏ 
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>32 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
ها بالقبول20, ونذكر هنا ناذج ممن تلقئ هذه القراءات واختارها: 

-١‏ قال أحمد بن حنبل: أحب القراءات إل نافع فإن لم فعاصم)”". 

"- وعند الأحناف:» «وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة 
ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم»7. 

؟- وقال الذهبي: في بيان صحة قراءة يعقوب الحضرمي «وكان- أي يعقوب- 
يقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة... فا بلغنا بعد الفحص والتثقيب أن أحداً من 
القرّاء ولا الفقهاء ولا الصلحاء ولا النحاة ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون 
أنكروا قراءته ولا منعوه منها أصلاًء ولو أنكر أحد عليه لنقل ولاشتهرء وأقرأ يها 
أصحابه بالعراق واستمر إمام جامع البصرة بقراءت في المحراب سسنين متطاولة في نكر 
عليه مسلم بل تلقاها الناس بالقبول)©). 


)١(‏ انظر: (ص ١١١‏ وما بعدها) من هذا البحث. 

(0) طبقات الختابلة: عمددين أي يعلخ حمد بن الكسين بن القرام لت ١5مه): 017/١١‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة _بيروت» دون تاريخ. 

(5) حاشية رد المحتار على الدر اسمختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عمر بن عابدين 
(ت ه): (041/1) دار الفكر_ بيروت. الطبعة الثانية سنة 1ه 

(5) سير أعلام النبلاء .)177٠١ /9٠١(‏ 
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القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تواترها + ل -د 5868 


المطلب الثاني 
صحة الرواية القرائية «السند» 


وفيه: 


2 


مدلول الإسناد. 


أسانيد القرَّاء موازنة بقواعد المحدثين. 
أولاً: مدلول الإسناد في اللغة ومدلوله في اصطلاح القراء: 
السََّدُ: في اللغة: (السين والنون والدال) أصلٌ واحدٌ يدل على انضمام الشيء إلى 


الشىء» والسّنّد: هو ما ارتفع من الأرض في قُيّل الجبل أو الوادي» يقال: أسندثُ غيري 
إسناداء وفلان سنك أي معتمذ. 


وقيل: رفعه إِْ قائله» والإسناد في الحديث: أن يُسْبّد إلى قائله7"©. 
الإسناد في اصطلاح القرّاء : 

حدٌ الإسناد في القراءة القرآنية: هو «الطريق الموَصّلَة إل القرآن»”". وهي الإجازة 
(الشهادة) من (الشيخ) المجيز إلى (الطالب) المجاز في القراءة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (7/ )711١‏ (مادة سند)»» ومعجم مقاييس اللغة (/ )86١‏ «مادة سنداء 
ومختار الصحاح (ص”2)177 والتعريفات (ص"5). 
(0) لطائتف الإشارات /١(‏ *9/7ا١).‏ 
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545 ل ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
أهمية الإسناد: 
ااباب: في أنَّ الإسْنَادَ مِنَ الدّين)20. 

وتحدث عبد الله بن المارك ‏ رحمه الله عن أهمية الإسناد فقال: «الإِسْنَادُ من 
الدينِء ولولا الإِسْنَادُ لقال من شَاءَ ما شّاء)7. 

وقد أثنئ الإمام ابن حزم الظاهري عل هذه المقولة قائلاً: «رحم الله القائل: 
الإِسْنَاد مِنَ الذين» ولولا الْإِسْتَادُ لقال منْ شَاءَ ما شَاء)2©. 

فالإسناد خصيصة لهذه الأمة» وطلب علوه سنة من السننء وكان السلف 
يحرصون على علو السند» وفي ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «طلب الإسناد 
العالى سنة عمن سلف)9). 

كذلك أشار القسطلاني إلىْ أهمية الإسناد في القراءات فقال: «هو ‏ الإسناد في 
القراءات ‏ أعظم مدارات هذا الفن؛ لأن القراءات سنة متبعة ونقل محضء فلا بدِّ من 
إثبامها وصحتهاء ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد؛ فلهذا توقفت معرفة هذا العلم عليه. 
فالله تعالم قد أكرم هذه الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلها 


.)١١/1( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١7 /1( (؟) المصدر السابق‎ 


.)58/1١1١( المحلن‎ )*( 

( المنهل الروي في مختصر علو الحديث النبوي لمحمد بن إبراهيم بن جماعة (ص2259).» تحقيق: 
د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر دمشق الطبعة الثانية» ١ه‏ وانظر: تدريب 
الراوي (؟/ .)١7١‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القمداءات التي يُقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها ب 58490 
قديمها وحديثها إسناد» إن هو صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم التي 
أخذوها عن غير الثقات» بخلاف هذه الآمة فإنها تنص عن الثقة المعروف في زمانه 
المشهور بالصدق عن مثله حتى تتناهئ أخبارهم. 

فالإسناد: خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسنة بالغة من السنن 
المؤكدة)27. 
ثانياً: أسانيد القرَّاء موازنة بقواعد المحدثين: 

قبل البدء بذكر سلسلة أسانيد القرَّاء العشرة في القراءات حتى رسول الله َك 
ننوّه بها قد أشرنا إليه سابقاً من أن لكل قارئ من القرّاء العشرة راويين» رويا هذه 
القراءات حتئ وصلت إليناء فمنهم من روى تلك القراءة عن شيخه مباشرة» ومنهم 
من رواها بسند عنه» ويرجع هذا إل شهرة ذلك الراوي وتصديه للقراءة والإقراء عن 
غيره تمن قرأ عل الشيخ القارئ. 
والغرض من ذكر هذه الأسانيد: 

١-أن‏ يُعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث”". 

"١‏ إعطاء صورة واضحة نبيّن فيها أن قراءات القرآن الكريم (السبع والثلاث 
المنممة للعشر): متواترة» وصحيحة السند» وأن إسناد هو لاء القرّاء متصل بالرسول كَكلةِ. 

وعند ذكرنا لسند كل قارئ من القرّاء العشرة فإني سأختار السند العالي له 
وفى ذلك قال ابن الجزري: «قال العلماء: إن الإسناد خصيصة لهذه الأمة» وسنة بالغة 


.)17773-11/7 /١( لطائف الإشارات‎ )١( 
.)19/7/١( وانظر: لطائف الإشارات‎ »)١97 /١( النشر في القراءات العشر‎ )1( 


مختبة الممتدين الإملامية 


44 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
من السئن المؤكدة» وطلب العلو فيه سنة مرغوب فيهاء وهذا لم يكن لأمة من الأمم أن 
تسند عن نبيها إسناداً متصلاً غير هذه الأمة)0). 

ولعل الإحالة إلى تلك الأسانيد وتراجم رجالها بتفصيلها تغني عن الإطالة20, 
١‏ إسناد قراءة الومام: نافع المدني: 

- قرأ نافع على سبعين من التابعين”؟»» والمتواتر عنه أنه أخذ القراءة عرضاً عل 
خمسة!*'؛ وهم: 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج"» وشيبة بن 


.)١98 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) انظر أسانيد القراء الععشرة ورواتهم وطرقهمء مفصّلة في: قراءات القراء المعروفين (ص١‏ 5)» 
وكتاب الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
ابن الباذش (ت ٠ه‏ :): ))١47-05/1١(‏ حققه وقدم له: الدكتور عبد المجيد قطامش» 
جامعة أم القرى. معهد البحوث العلمية» مركز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة» 
طبعة 7ه ١1001م.‏ والسبعة في القراءات (ص88)» والتيسير في القراءات السبع 
(ص »)2١5-١١‏ وغاية النهاية (؟/ )77٠‏ والنشر في القراءات العشر .)147-11١7 /١1(‏ 

(*) اعتمدت في نقل أسانيد القرّاء على: السبعة لابن مجاهد» والنشر وغاية النهاية لابن الجزري مع 
الاختصاره كما أن ترتيب أسانيد القراء بدءًا بنافع ثم ابن كثير... ما هو إِلّا شهرة بالبلد التي هو 
مقرئها وينتمي لها. 

(4) انظر: السبعة في القراءات (ص »)5١‏ ومعرفة القراء الكبار »)٠١1//١(‏ وغاية النهاية (؟/ ٠‏ «”). 

(5) انظر: غاية النهاية (؟/ ٠‏ :7). 

(1) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود المدنيء تابعي جليلء مول ربيعة بن الحارث ثقة.- 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراعاكدالتى يعر احا ءاتش الكموا و ع ها سطس بح م ظ 
١ 5 >30 : ١ .‏ 
نصاح” » ويزيد بن رومان” '» ومسلم بن جندب” ١‏ 


- وقرأ هؤلاء التابعون الخمسة عل ثلاثة من الصحابة وهم: أبو هريرة» وعبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عياش 7؟). 


و 
- وقرأ هؤلاء الثلاثة على الصحابي: أي بن كعب رضى الله عنه. 


وو 
- وقرأً أي بن كعب رضى الله عنه عل رسول الله يَكك1*». اه . 
"١‏ إسناد قراءة الإمام: ابن كثير المكي: 


- قرأ ابن كثير عن كل من : 


- ثبت أخذ القراءة عرضاً عل أبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم» مات سنة سبع عشرة ومئة 
بالإسكندرية. انظر: تقريب التهذيب (ص7607)» وغاية النهاية .)7"81١ /1١(‏ 

)١(‏ هو: شيبة بن نصاح بن سرجس القارئ المدني القاضي» ثقة» وهو من قراء التابعين الذين أدركوا 
أصحاب النبي يلك مات سنة ثلاثين ومئة. انظر: تقريب التهذيب (ص »)77١‏ وغاية النهاية 
9/1١‏ ). 


(1) هو: يزيد بن رومان أبو روح المدني مولى آل الزبير» ثقة ثبت. فقيه قارئ محدّث. مات سنة 
عشرين ومئة. انظر: تقريب التهذيب (ص١6١25)»‏ وغاية النهاية (؟5/ .)3/1١‏ 

(") هو: مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي» القاضي ثقة فصيح قارئ» مولاهم المدني تابعي مشهور 
قال عمر بن عبد العزيز: من سيره أن يقرأ القرآن غضّاً فليقرأه عل قراءة مسلم بن جندب. 
مات بعد سنة عشرة ومئة تقريباً. انظر: تقريب التهذيب (ص075). وغاية النهاية .)791//١(‏ 

(5) هو: عبد الله بن عياش بن ربيعة أبو الحارث المخزومي التابعي الكبير» أخذ القراءة عرضاً عن 
أبيّ» وسمع عمر بن الخطاب» روى القراءة عنه عرضاً مولاه أبو جعفر وعبد الرحمن بن هرمزء 
وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه» مات سنة سبعين. انظر: تقريب التهذيب (ص7١7)»‏ وغاية 
النهاية ٠ .)579/1١(‏ 

(0) انظر: السبعة في القراءات (ص88). والنشر في القراءات العشر .)١١7 /١(‏ 1 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


عبد الله بن السائب المخزومي7"» ومجاهد بن جبر المكي» ودرباس”" مولى ابن 
عباس. 

- وقرأ عبد الله بن السائب على: بي بن كعب» وعمر بن المخطاب رضي الله عنهما. 

وقرأ مجاهد بن جبر على : عبد الله بن العباس» وعبد الله بن السائب. 

- وقرأ درباس على مولاه عبد الله بن عباس. 

- وقرأ عبد الله بن عباس على: أي بن كعب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 

- وقرأ زيد بن ثابت» وأنّ بن كعب رضي الله عنهما عن رسول الله ".اه . 
٠"‏ إسناد قراءة الإمام: أبي عمرو بن العلاء البصري: 

- قرأ أبو عمرو على كل من: عبد الله بن كثير» ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير. 

- وقرأ هؤلاء التابعون الثلاثة على: عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. 

- وقرأ عبد الله بن العباس رضي الله عنهم| على: أبي بن كعب رضي الله عنه. 


ك4 
- وقرأ أبي بن كعب رضى الله عنه على رسول الله وَكِه1؛». اه . 


)١(‏ هو: عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي. 
له ولأبيه صحبة» وكان قارئ أهل مكة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيّ بن كعبء وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء مات سنة بضع وستين في إمرة عبد الله بن الزبير. انظر: تقريب التهذيب 
(صغ .)23"١‏ وغاية النهاية (1/ .)51١9‏ 

)١(‏ هو: درباس مول المكي عبد الله بن عباس رضي الله عنه» عرض عل مولاه ابن عباس» وروى 
عسعيك الله ين كير ولامعةاين صبالني. انظر غاب الهاي (911+1/1): 

(*) انظر: السبعة في القراءات (ص 47). والنشر في القراءات .)١171-17١ /١(‏ 

(5) انظر: السبعة في القراءات (ص48). والنشر في القراءات .)١77 /١(‏ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يُقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها__ ب سسسس دا 96١‏ 


5- إسناد قراءة الإمام: ابن عامر اليحصبي الشامي: 

- قرأ ابن عامر على: أبي هاشم المغيرة بن أبئ شهاب المخزومي؛ وعى 
الدرداء عويمر بن زيد بن قيس. 

- وقرأ المغيرة المخزومي على عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

- وقرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله كواا. اه . 
5 إسناد قراءة الإمام عاصم بن أب النجود الكوني: 

- قرأ عاصم على: أبي عبد الرحمن السلميء وعلى زر بن حبيشء وعلى أبي عمرو 


سعل بن إياس الشيبان 7 


أبي 


- وقرأ هؤلاء الثلاثة عل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

- وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي. وزرٌ بن حبيشء على: عثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما. 

- وقرأ أبو عبد الرحمن الملفيهل اا عور مده بن ثابت رضي الله 
عنهم|. 

- وق رأ كل من: عبد الله بن مسعودء وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالبء وأ 
ابن كعب» وزيد بن ثابت على رسول الله َكِا'". اه . 


ع 


5 


.)١5 5 /١( والنشر في القراءات العشر‎ ».)٠١ ١ انظر: السبعة في القراءات (ص‎ )١( 

(1) أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني» أدرك زمن النبي يك ولم يره» عرض عل عبد الله بن مسعود 
وعرض عليه يحبئ بن وثاب وعاصم بن أبي النجود» مات سنة 97ه وله ٠١١‏ سنة. انظر: 
غاية النهاية /١(‏ 37 7). 

انظر: السبعة في القراءات (ص 5 4). والنشر في القراءات العشر .)١00 /١(‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


؟ه» د لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
”- إسناد قراءة الإمام: حمزة الزّات الكوني: 
- قرأ حمزة على: جعفر بن محمد الصادق37» عل أبيه محمد بن على بن الباقر(", 


على أبيه زين العابدين علي بن الحسين”"» على الحسين بن علي» على أبيه علي بن أبي 
- وقرأ حمزة أيضاً على سليهان بن مهران الأعبة بعل ع عن وا تاق 
- وقرأ حمزة أيضا على محمد بن أبي ليل" » على المنهال بن عمرو”"» عل سعيد 


.)١95//1١( انظر: غاية النهاية‎ )١( 

(') انظر: المصدر السابق (؟/ .)7١7‏ 

() انظر: المصدر السابق /١(‏ 5 07). 

(5) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمشء مولده ١7هه‏ وهو ثقة 
حافظ» عارف بالقراءات ورعء مات سنة ثمان وأربعين ومئة. انظر: تقريب التهذيب (ص755)) 
وغاية النهاية /١(‏ 716). 

(5) هو: يحبىئ بن وثٌاب الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ» تابعي ثقة كبير عابد» انظر: تقريب التهذيب 
(ص8 9 6 )» وغاية النهاية (؟/ .)"/8٠١‏ 

() هو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلْ أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي القاضىء كان فقيهاً 
فاش بن ميدوقاً عادر الخديكه قارع للقرآة علذاً به توق سن كران وأريدين وم انظر: 
غاية النهاية (؟/ .)١568‏ 

(0) هو: المنهال بن عمرو الأنصاري الأسدي, ثقة مشهور كبير» عرض عل ابن جبير» وعرض 
عليه محمد بن أبي ليل» وروى عنه منصور والأعمش وشعبة. انظر: تقريب التهذيب (ص57 5)» 
وغاية النهاية (7؟/ .)7١68‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القزاءات:الى يقرا باو لبد الشيات خزل تراتره - يسحسي جح هت حك اوم 
و 


- وقرأ كل من: علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود, وأبيّ بن كعب رضي الله 
عنهم؛ على رسول الله َكنه2'1. اه . 
١‏ إسناد قراءة الإمام: علي الكسائي الكوني: 

- قرأ الكسائي عل الإمام حمزة بن حبيب الزيّات وعليه اعتماده» وتقدّم 
إستاده7. 


ال إسناد قراءة الإمام: أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني: 

- قرأ أبو جعفر على: مولاه عبد الله بن عيّاش المخزوميء وعلن عبد الله بن عباس 
وعلذ أبي هريرة. 

- وقرأ هؤلاء الثلاثة على: أي بن كعب رضي الله عنه. 

- وقرأ أبو هريرة وابن عباس عل زيد بن ثابت رضي الله عنهم. 

- وقرأ زيد بن ثابت 50 الله عنهما على رسول الله ككو'"". اه . 
5 إسناد قراءة الإمام: يعقوب البصري الحضرمي: 

- قرأ يعقوب على كل من: سلام بن سليان المزني”؟؛ وشهاب بن شُْئفة», 


.)١768 /١( انظر: السبعة في القراءات (ص47). والنشر في القراءات العشر‎ )١( 

.)١ا/7‎ /١( انظر: السبعة في القراءات (ص48). والنشر في القراءات العشر‎ )١( 

(9) انظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 17,8). 

(5) هو: سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفيء المقرئ النحوي ثقة» 
أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النجود وسفيان بن عييئة» وقرأ عليه يعقوب الحضرمي 
وهارون بن موسئ الأخفش. مات سنة ١9١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (ص١735).‏ وغاية 
النهاية (09/1"). 

(5) شهاب بن شرئفة كان من جلة المقرئين بعد أبي عمرو مع الثقة والصلاح» عرض عل هارون- 


مختبة الممتدين الإسلامية 


64 _ ل التواتر في القراءات القرانية وما أثبر حوله من شبهات 
ومهدي بن ميمون(", وجعفر بن حيّان العطاردي”7". 
- وقرأ سلام المزني: على القارئ عاصم الكوني» وعلى القارئ أبي عمرو البصري. 
- وقرأ شهاب بن شُرْئّفة: عن هارون بن موسئ الأعور النحوي. 
- وقرأ هارون: عن عاصم الجخدّري”7" وعلى أبي عمرو بسنده. 
- وقرأ الجحدري على سلييان بن قنَّها» على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
- وقرأ مهدي بن ميمون على شعيب بن الحبحاب”*» على أبي العالية الرياحي؛ 
عل أي بن كعب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. 


- الأعورء وروئ القراءة عنه سلام القارئ» ويعقوب الحضرميء توفي سنة ١١ه.‏ انظر: غاية 
النهاية (37/82/1"). 

)١(‏ هو: مهدي بن ميمون المعولي أبو يحبىئ البصريء ثقة مشهورء عرض القرآن على شعيب بن 
المبحاب» عرض عليه يعقوب الحضرمي» وروى عنه ابن المبارك» ووكيع؛ مات سنة ١1/1١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب (ص8 ؛ 6)» وغاية النهاية (؟5/ 717). 

(؟) هو: جعفر بن حيان العطاردي أبو الأشهب البصريء مولده سنة ٠/اه‏ قرأ على أبي رجاء 
العطارديء وقرأ عليه يعقوب الحضرمي» مات سنة 6١ه‏ انظر: غاية النهاية (1/ .)١97‏ 

(*) هو: عاصم بن أبي الصباح الجمحدري أبو المجشر العجاج البصريء أخذ القراءة عن سليهان بن 
َه وروئ حروفاً عن أبي بكر عن النبي يليه مات سنة /7١ه.‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ 49 7). 

(4) هو: سليمان بن قن التيمي مولاهم البصريء وقنّة أمه؛ وهو ثقة» ومن فحول الشعراءء عرض 
ختمة علِم ابن عباس وسمع من معاوية وعمرو بن العاص» وقرأ عليه عاصم الجحدري. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 097) وغاية النهاية .)7١5 /١1(‏ 

(0) هو: شعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح البصري تابعي ثقة» قرأ على أبي العالية الرياحي؛ 
روئ القراءة عنه مهدي بن ميمون» مات سنة ١11١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (ص75737)) 
وغاية النهاية .)7351//1١(‏ 
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القراءات التى يقرأ سا وتفنيد الشبهات حول توائرها سس دا هه 


- وقراً أبو الأشهب على أبي رجاء العطارديء على عبد الله بن عباس. 

- وقرأ عبد الله بن عباسء على زيد بن ثابت» وأيّ بن كعب رضي الله عنهم. 

- وقرأ زيد بن ثابت؛ وأ رضي الله عنهماء عل رسول الله وكو(21. اق 
١١‏ إسناد قراءة الإمام: خلف البرّار اخلف العاشر): 


قرأ خلف على سُليم بن عيسى'" عن حمزة الكوفي بسنده. وعلىْ يعقوب بن 
خليفة الأعشى”"» عن أبي بكر شعبة بن عياش» وعلى سعيد بن أوس الأنصاري7؟) 
عن المفضل الضبي”*: وعلِئ أبان العطار”©. 


.)١187/1١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) هو: سليم بن عيسئ بن سيم (70١-١٠٠ه)‏ أبو عيسئى ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم 
الكوني المقرئ» ضابط محرر حاذق» عرض القرآن عل حمزة» وهو أخص أصحابه وأضبطهم 
بحرف حمزة» قرأ عليه الدوري وخلف وخلاد» وروى القراءة عنه خلاد بن عيسئ وحمزة بن 
القاسم. غاية النهاية .)7١/2/١(‏ 

(") هو: يعقوب بن محمد بن خليفة الأعشئ أبو يوسف التميمي الكوفي أخذ القراءة عرضاً عن 
شعبة وهو من أجل أصحابه. روئ القراءة عنه: الشموني وخلف بن هشام؛ توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 
غاية النهاية (؟/ .)"9٠‏ 

(4) هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (١7١-5١1ه)‏ أبو زيد النحويء روى القراءة عن 
الملفضل عن عاصمء وعن أبي عمرو بن العلاء» روئ القراءة عنه: خلف بن هشام البزار. انظر: 
غاية النهاية .)57١0 /١(‏ 

(5) هو: المفضل بن محمد بن يعلىْ الضبي أبو محمد الكوفي إمام مقرئ نحويء ثقة» أخذ القراءة 
عرضاً عن عاصم والأعمش» روئ عنه القراءة الكسائي وغيره؛ توفي سنة 14١ه.‏ انظر: غاية 
النهاية (7"010//5). 

(5) هو: أبان بن يزيد بن أحمد العطار أبو يزيد البصري النحوي ثقة صالح, قرأ عل عاصم وروئ 
عن قتادة بن دعامة» توفي سنة 764١ه.‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ 4). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


6515 د التواتر في القراءات القراتية وما أثير حوله من شبهات 


- وقرأ أبو بكر بن عياشء والمفضل الضبيء وأبان العطار. على عاصم الكوني 
بإسناده المتقدم, إلى رسول الله كوِاا". اه . 

قلت: فهذه أسانيد القرّاء العشرة» وهى متواترة ومتصلة السند إِلْ رسول الله يلك 
وقد أوردتها دفعا لكل شبهة تعترضهاء سواء من يتوهم عدم صحتها أو يقدح في 
تواترهاء فالحجة واضحة والأسانيد متواترة. 

فلا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد... فهذه في تعددها واختلاف 
وجوهها وطرقها جارية مجرى التواترالمعنوي الذي لا يشك فيه» وإن لم يثبت كل فرد 
فرد من الأخبار به7". 

وني ذلك قال الخطابي”": «إن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام 
والعراق كل منهم ‏ كما ترى ‏ عزا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها 
على رسول الله يك م يستئن من جملة القرآن شيئاً. 

فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود. 

3 * 5 

وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي. 

000 ان 2 

وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى د : 

وأما عبدالله بن عامر فإنه أسند قراءته إِللْ عثمان. 


.)١9١ /١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 711). 

(*) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان الخطابي (188-119ه)» فقيه 
محدّثء أديب. لغويء, شاعرء له: «معالم السنن» و«بيان إعجاز القرآن». الأعلام (؟/ /717) 
ومعجم المؤلفين (5/ 7/5). 
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القزلذاف الع اك برشيو القتياك عو ل قرام ينا مسي سكت /ا؟ 


وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا عل رسول الله َلِِ وأسانيد هذه القراءات متصلة 
ورجاها ثقات)(2. 

ثم إذا تأملت ما ذكره العلماء من أسانيد القراءة وجدتها تقف عند هؤلاء العشرة» 
وإن كان في بعضها أفراد» فهي متواترة» ولو ل يكن انفراد القرّاء متواتراً؛ لكان بعض 
القرآن غير متواتر؛ لأنَّا نجد في القرآن أحرّفاً تختلف القَرّاء فيه" وهي قليلة جدأًء 
فبمجموع تلك الأسانيد تكون القراءة عنهم متواترة وصحيحة ل تلقتها الأمة بالقبول» 
فاشتهرت واستفاضت» والله أعلم. 

توهم آحادية السند في القراءة: 

مَنْ تَوهّم أن نسبة القراءة إلى شخص بعينه تكون آحادية» فلا يدل ذاك التوهّم 
عل أن القراءات آحاد أو أن مخرج القراءات مخرج آحادا": 

وقد أوضح كمال الدّينٍ بن الزّملكاني”؟» رحمه الله ذلك التوهّم وتلك الشبهة» 
بقوله: «انحصارٌ الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان يتلقّاه 


.)09/١(يبطرقلا تفسير‎ )١( 

.)7١ انظر: منجد المقرئين (ص9‎ )١( 

(9) كَرهَ بعض السلف أن تنسب القراءة إلى أحد من القرّاء؛ خشية توهم أحادية السند في القراءة» 
بل كانوا يكرهون أن يقال: سنّة فلان وقراءة فلان. انظر: منجد المقرئين (ص8١7).‏ 

(5) هو: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاريء كمال الدين» المعروف بابن الزملكاني (ت 1”/اه) 
فقيه» انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. ولد وتعلم بدمشقء له رسالة في الرد على ابن تيمية 
في مسألتي «الطلاق والزيارة»» وتعليقات على «المنهاج للنووي» وغيرها. الأعلام (5/ 785) 
ومعجم المؤلفين /١١1(‏ 755). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


أهل كل بلد بقراءة إمامهم الْحَمٌّ الغفير عن مثلهم؛ وكذلك دائ]ء فالتّواتر حاصل لهم 
ولكن الأثمّة ئمّة الذين قصدوا ضبط الحروف» وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السَند من 
جهتهم وهذا كالأخبار الواردة في حَجَّة الوداع هي آنحادء ولم تزل حَسبّة الوداع منقولة 
عم يحصل بهم التّاتر عن مثلهم في كل عصرء فهذه كذلك» وهذا يبغي اَن ل 
وآن لال شرل انق ا قي , 

وبناءً على ذلك» فإن قيل: إن الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي ككل 
على ما في كتب القرّاء أحاد ولا تبلغ عدد المتواتر» فمن أين جاء التواتر؟ 

أجيب: بن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم. 
وإنما نُسبت القراءة إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم لضبط 
الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد التواتر؛ لأن القرآن 
قد تلقاه من أهل كل بلدة بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم؛ وكذلك دائياً مع تلقي 
الأمة لقراءة كل منهم بالقبول(". 

ِذّا نقد تقرر: أن نسبة القراءة للقارئ نسبة اشتهار وضبط وإقراء» لا نسبة اختراع 
ورأي واجتهاد. ى) مرّ معنا. 

الفرق بين منهج القَرّاء والمحدّثين في نقل القراءة المتواترة: 

-١‏ نقل القراءة القرآنية لا تكفي فيها رواية الواحد ولا الاثنين» بل لابدَّ أن ينقلها 
)١(‏ البحر المحيط: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (7/ »)237١7‏ دار الكتبي - 


مصرء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ 445١م‏ وانظر: منجد المقرئين (ص717). 
(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص 9). 
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القراءات التي يقرأ بها وتفئيد الشبهات حول تواترها ‏ ست 5084 
جمهور القدّاء في كل جيل حتول يحصل اليقين بنقلهم» وهذا لا يتحقق إِلّا بنقل عدد 
كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, وهو ما ظهر لنا في أسانيد القرّاء العشرة» وهذا 
معن التواتر”"©. 

وبناءً عن ذلك فاشتراط التواتر يستلزم الآتي: 

أ النقل بالمشافهة: ولذا ينقطع التواتر الحديثي بمجرد تدوين كتاب الحديث 
غالباً؛ إِذْ يعتمد بعد ذلك عل ثبوت الكتاب لمؤلفه» بخلاف أداء القرآن فباقٍ تواتره 


أمة عن أمة لا يغني وجود المصحف عنه» كى)| هو معمول به عند جميع المسلمين. 

ب - اليقين في النقل: حيث تُجمع الأمة خلفاً عن سلف. ولا مجال للانفراد في 
ذلك» مما يجعل كل ما يثبت بهذا الطريق متيقناً مجزوماً به(". 

"- ردٌ الإمام الذهبي على من يقول: «كثير من القراءات تدعون تواترها وبالجهد 
أن قارو اتعز اطي لكساة نيا ة بقولة لوتيد ول قوير وان كانت ترك لا 
عن واحد؛ لكونها تلقيت بالقبول فأفادت العلم» وهذا واقع في حروف كثيرة وقراءات 
عديدة ومن ادع تواترها فقد كابر الحسء أما القرآن العظيم سوره وآياته فمتواتر ولله 
الحمد محفوظ من الله تعالى لا يستطيع أحد أن يبدّله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة» 
ولو فعل ذلك أحد عمداً لانسلخ من الدين» قال النه تعالى: 8# إن يبنا لزكر ونا 
ممَنَفِظُوتَ # [الحجر: 000]9. 


)١(‏ انظر: حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري (ص )٠١ ١‏ بتصرّف. 

(؟) انظر: تلقي النبي يَكةٍ ألفاظ القرآن الكريم: لشيخنا الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي 
(ص8١7))»‏ مؤسسة الرسالة» ببروت لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١55١ه_ ٠٠‏ ٠ام.‏ 1 

(3) سير أعلام النبلاء /١١(‏ 101). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


566 دل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


والمراد بذلك: أنه إذا ادعئ تواتر القراءات بحسب التواتر الحديثي والذي فيه 
عدد منحصرفقد كابر الحسء لِذَا قرر ابن الجزري في منجده قائلاً: «ونحن ما نذّعي 
التوأثر في كلّ فَرْدِ فَردِ مما انفرد به بعض الرواة» أو اختصّ ببعض الطرق» لا يدّعي 
ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر»(©. 

وجما يفيد التواتر في القراءات التزام منهج الإقراءء وذلك بالرجوع للمُتَلقَى 
المتناقل من القراءات؛ لأنه لم ينكر | قال أبو شامة ‏ وهو يتحدث عن القرَّاء السبعة -: 
ا"ونحن فإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم تبت وعنهم نُقِلّتء فلسنا ممن يقول: 
إن جنيع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة» بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنّه ضعيف 
وشاذْ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثة» ولهذا ترىئ كتب 
المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذلك» ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرهاء 
والصحيح بالاعتبار الذي ذكرناه ‏ الاعتماد على الضبط المتفق عليه موجود في جميعها 
إن شاء الله تعالى. 

فلا ينبغي أن يُغترّ بكل قراءة تُعزئ إل واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق 
عليها لفظ الصحة؛ وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط - التواتر أو ما 
يلحق به» وموافقة الرسم والعربية - وحيئئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا 
يختصٌ ذلك بنقلها عنهم, بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن 
الصحة. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه. 


فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلىْ المجمع 


()ميجد المقرئين لاض 41): 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها سب 35١‏ 
عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم 
تركنا لنفس إلى ما نقل عنهم؛ فوق ما ينقل عن غيرهم»""". 

5- ليس مخرج القراءات كمخرج الحديث في نقل القراءة» وفي ذلك قال ابن 
الجزري وهو يتحدث عن أحادية سند القراءات: «أوقفت عليه أي: كلام أبي شامة في 
آحادية سند القراءات ‏ شيخنا الإمام واحد زمانه» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشافعي» فقال لي: معذور أبو شامة! حَيسبٌ أن القراءات كالحديث؛ مخرجها كمخرجه. 
إذا كان مدارها عل واحد كانت آحادية» وحََفِيَ عليه أنها إنما نيبت إِلىْ ذلك الإمام 
اصطلاحاًء وإلّا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونهاء أخذوها أماً عن أمم؛ ولو انفردٌ واحدٌ 
بقراءة دون أهل بلده؛ لم يوافقه عل ذلك أحدٌء بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها»0". 

وهذا الكلام هو المهم والمزيل للإلباس بين التواتر بالمعنئ الحديثي والتواتر 
القرائي الذي قد يفهم أنه آحادي من جراء نسبة القراءة إلى واحد من القراء. 

مما لا شك فيه أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم. لِذَّا قال أبو حاتم 
السجستاني: «إن القراءة إِنَّا يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة» ولا يُلْتفتٌ منها إلى ما 
جاء من وراء وراء»”". 

فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطوع به 
مبلغة كلها إلى رسول الله يك عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل”*. 


.)70 /9( وانظر: فتح الباري‎ ») 175-1١77 المرشد الوجيز (ص‎ )١( 

.)7١1ص( منجد المقرئين‎ )١( 

() جمال القراء وكمال الإقراء (7/ »91٠‏ وانظر: المرشد الوجيز (ص١181)»‏ ومنجد المقرئين 
(ص١١5).‏ 

(:) المحلا ("/ 07 7). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


+ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شيهات 


1 عدم الخلط بين منهج القرّاء ومنهج المحدثين حول تواتر القراءات» لذلك 
ينبغي التفريق بين المنهجينء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لاذا لا يجوز أن 
تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع؟ فالقرّاء 
معصومون في حفظ القرآن وتبليغه. والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه. 
والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام؛ وهذا هو الواقع المعلوم 
الذي عن الله به عن واحد معدوم)7". 


)١(‏ منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت7/8/اه): (7/ .)571١‏ تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 557١ه.‏ 


0».١1ع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


لاوا ]لق ففرا با وتشية الشروات عول زتها بجح نو نم م 


المطلب الثالث 
كلام العلماء قْ تواتر القراءات المتناقلة 


نتتحدث في هذا المطلب عن النقطتين الآتيتين: 

أولاً: كلام العلماء في تواتر القراءات السبع والعشر. 

ثانياً: تثبيت معنئ التواتر الخاص في القراءات. 
أولا: كلام العلماء في تواتر القراءات: 

ليس في تواتر القراءات المتناقلة (السبع والثلاث المكملة للعشر) شك لكي 
تحتاج إلى إثبات أو برهنة» وإنما تجلية ذلك بأقوال أهل العلم يعتبر خروجا من الشك 
وزيادة يقين في الحقٌء إل جانب معرفة دفاع أهل العلم عن تواتر هذه القراءات المتناقلة 
إلى اليوم بأقواههم وفتاواهمء واطراح ما عداها من القراءات الشاذة. 

أولا: كلام العلماء في تواتر القراءات السبع: 


١‏ قال الزركشي: «القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة» وجميع أهل 
البيدية 7 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 94 )٠١‏ وذكر مثل ذلك بنصه : تقي الدين أبو البقاء الفتوحي 
في شرح الكوكب المنير: (ص7١7)»‏ مطبعة السنة المحمدية. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


54” ب لل إ هب التواتر في القؤايقات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


"- وقال الإمام النووي: «القرآن لا يثبت إِلَّا بالتواث وكل واحدة من السبعة 
متواترة» هذا هو الصواب. ومن قال غيره فغالط أو جاهل)”". 
ولِذًا قال ابن عطية ه: (ومضت الأعضان:والأمصار عل قراءة السبعة. وما يصلى؟؛ 


لأنها ثبتت 0 وأئلا شاد القاواعاتة ذاج بطلا به؟ وذلك لآنه ١‏ يجمع الناس 
علله)270, 


ثانياً: القراءات الثلاث المكملة للعشر» وكلام العلماء في تواترها(”: 

إن القراءات الثلاث المكملة للعشر؛ وهي قراءة: أبي جعفر المدني» ويعقوب 
الحضرميء وخلف بن هشام» هي قراءات صحيحة ومتواترة لاشك في ذلك, ولنا أن 
نين صحة ما قلناه عن تواترها بالأدلة الآنية: 

-١‏ إن الناظر في أسانيد هذه القراءات الثلاث كما مرّت معنا يجد أن قراءتهم 
متواترة وصحيحة. 


"- إن قراءة خلف بن هشام قراءة متواتر 5 إِذْ هو ألحد رواة الامام خنة: و اعساراته 
إ مر بن خسام الراءة مواترة: دقو از مام حمرة» واحتبار 


)١(‏ المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا حبي الدين يحيئ بن شرف بن مري النووي (ت7377ه): 
(6/ 07437 تحقيق: محمود مطرحيء دار الفكرء بيروت». الطبعة الأولى» /1411ه-1945م. 
وانظر مثله في: كتاب التقرير والتحبيرني علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: 
لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن أمير حاج (ت 1/4/ه): (؟728//1)) تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكر ‏ بيروت». الطبعة الأولى» سنة 995١ه.‏ 

() تفسير المحرر الوجيز »)5//١(‏ وانظر: تفسير القرطبي 57/١‏ -/41). 

(") يعتبر كتاب «منجد المقرئين » لابن الجزري من أهم الكتب التي دافع فيها عن القراءات عموماً: 
وعن القراءات الثلاث المتممة للعشر على وجه الخصوص فأثبت تواترهاء وردٌ على من خالف 
ذلك. 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها + -- د هنا 


لم تخرج عن قراءة أحد من الكوفيين» إلا اليسير منهاء وى) هو معلوم أن قراءة حمزة من 
السبعة فهي متواترة» فقراءة خلف متواترة وصحيحة وتندرج تحت المتواتر. 

قراءة الإمامين أبي جعفر المدني» ويعقوب الحضرميء هي كذلك متواترة 
وصحيحة ول ينكر عليها أحد. بل «وما رأينا أحداً أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب 
وأبي جعفرء وإنما أنكر من أنكر القراءة بها ليس بين الدفتين)2'7؛ ومن ثم قيل: إن قراءة 
يعقوب الحضرمي غير متروكة.. وكذلك قراءة أبي جعفر إمام نافع”", وقد ذكرت 
- سابقاً ‏ ما قاله الذهبي: في بيان صحة قراءة يعقوب الحضرمي: «وكان ‏ يعقوب - 
يقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة... وأقرأ بها أصحابه بالعراق واستمر إمام جامع 
البصرة بقراءتها في المحراب سنين متطاولة فا أنكر عليه مسلم بل تلقاها الناس 

كذلك نقل ابن الجزري ما قاله شيخه الإمام أبو نصر عبد الوهاب ابن السبكي 
عن القول بتواتر القراءات الثلاث وأنها لا تخالف السبع, فقال ابن السبكي: «إنَّ 
القول: بأنَّ القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمّن 
يُعتبر قوله في الدّين» وهي ‏ أعني القراءات الثلاث ‏ قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر 
ابن القعقاع لا تخالف رسم المصحف)90). 

أضف إلى ذلك أن ابن الجزري قد سرد في كتابه «منجد المقرئين»؛ مشاهير من 
العلماء ممن قرؤوا بالثلاث. وأقرؤوا بها في الأمصار إل يومه. عل حسب طبقاتهم تحلفاً 
)١(‏ منجد المقرئين (ص١١١).‏ 
(؟) انظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص84). 
("3) سير أعلام النبلاء .)107١ /1١(‏ 
(5) منجد المقرئين (ص١17١).‏ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


88 لسلست التواتر في القراءاث القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
عن سَلّفء ليُعلّم أنََا وصلت إلينا متواترة"2» فثبت من ذلك وتحقق «أن القراءات 
الثلاث متواترة» تلقّاها جماعةٌ عن جماعةٍ» يستحيل تواطؤهم على الكذبء وإذا كانت 
كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصراً عند أهلها فقط بل هي متواترة عند كل 
مسلم؛ سواء أقرأ القرآن أم لم يقرأه؛ لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنها 
أبعاض القرآن)7". 
الثاً: نصوص من أقوال العلاء في تواتر القراءات العشر (السبع والثلاث 
المكملة للعشر): 

١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية بتواتر القراءات العشر: 

- قال ابن تيمية في مجموع فتاواه: «ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن 
من لم يكن عالاً بها أو م تيت عنده؛ كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب» أو 
غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بب| لا يعلمه فإنْ القراءة ى) 
قال: زيد بن ثابت سب يأخذها الآخر عن الأول وليس له أن ينكرعاٍ من عَلِمَ مالم 
يعلمه من ذلك)7". 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أيضا ‏ كلاما في تواتر القراءات» كتبه بقلعة 
دمشق في آخر عمره وهذا نصه: «القراءة المتواترة التى يقرأ مها حماهيرٌ المسلمين قدي) 
وديا وهى قراءة العةر 0 اه. 
(1) انظرة مجد المقرتين (ض 138): 
)افر السائق (ض 0131 
() مجموع الفتاوئ (17/ 03791. 
(4) من رسالة للشيخ ابن تيمية في قوله تعالى: لقُلَ عير يد ويا 4 خطوطء «مطبوع» ملحق 

بذيل منجد المقرئين (ص/777). 
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القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول توائرها تيدش لا#ا 


"- فتوى العلامة عبد الوهاب السبكي الشافعي بتواتر القراءات العشر: 

ما نص عليه العلامة عبد الوهاب السبكي الشافعي في تواتر القراءات العشر جملة 
وتفصيلاً. وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة» ومتواترة عند كل مسلم, قرّر ذلك في 
فتوئ له سأله إياها شمس الدين ابن الجزري ‏ رحم الله الجميع - وهذا نص سؤاله 
ونصٌ فتوى السبكي: 

قال ابن الجزري: «ما : ترك كاد لماي أثمة الدينء وهداأة المسلمية< -رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في القراءات العشر التي د يقر بها اليوم» هل هي متواتر ة أم غير متواترة؟ 
وهل كل ما انفرد به واحدٌ من الأئمة العشرة بحرفٍ من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا 
كانت متواترة؛ فما يجب على من جحَدَهًَا أو حرفاً منها؟ أفتونا مأجورين رضي الله 


فأحابة نر ضع لهب وم خط ل + 


(قال السبكي): «الحمد لله القراءات السبع التي اقتصر عليها الشَّاطبِيء والثلاث 
التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوبء وقراءة خلف: متواترة معلومة من الدين 
بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة [متواتر] معلوم من الدين بالضرورة 
أنه منزّل على رسول الله يَكِ لا يكابر في شيءٍ من ذلك إلا جاهل» وليس تواتر شيءِ 
منها مقصوراً على من قرأ بالروايات؛ بل هي متواترة عند كلّ مسلم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. ولو كان مع ذلك غانا جنا لا يحفظ من 
القرآن حرفاً. 

ولهذا تقرير طويل وبُرّهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه؛ وحظ كل مسلم 
وحقه أن يدين الله تعالل ويجزم نفسه بأنَّ ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تنطرّق 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


> "ل اتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الظّنون ولا الارتياب إلى شيء منه» والله أعلم. كتبه: عبد الوهاب ابن الحنيكي 
الشافعى)22. اه. 

ذكر ابن الجزري ني كتابه (منجد المقرئين) ما قاله ابن الصلاح: 

يشترط أن يكون المقروء يداقل كواتة لقله عن رسول الله ككل قرآناء أو استفاض 
نقله كذلك» وتلقّته الأمّة بالقَبولء كهذه القراءات السبع, لأنَّ المعتبر في ذلك: اليقينُ 
والقطمٌ على ما تقرّر وتمَهّدَ في الأصول فم لم يوجد فيه ذلك ى| عدا السبع أو كا عدا 
العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم, لا منع كراهة)”". 

ثم قال ابن الجزري - تعقيباً عليه: «وهذا نصٌّ على تواتر القراءات العشر)7”. 

4 فتوئ للحافظ ابن حجر عن القراءات2©9: 

«سُئل الحافظ ابن حجر في القرآن: هل يحتاج في ثبوته إلى تواتر» كما صرّح به 
أئمة الأصول من المذاهب الأربعة» وجمهور القرّاء ويكون ما نُقل آحاداً يتقطع بكونه 
ليس بقرآن | صرّح به ابن الساعات وغيره أم لا؟ 

وهل الشاذً ما زاد عل السبعة» ى) صرّح به أكثر الفقهاء, أم ما زاد على العشرة 
كا صرّح به ابن الصلاح؛ والسبكي تبعاً للبغوي وجماعة؟ 

ينوا ذلك بياناً شافياء وابسطوا الكلام فيه» لتكتبوا عند الله تعالىُ فيمن قام 
بحفظ كتابه وذبٌّ عنه» فإنّ هذه القضية قد عمّت المسلمين البلوئ بهاء وكير التخليط 
من الجاهلين, والحمد لله وحده». 


.)55- 146 /١( والنشر في القراءات العشر‎ »)١175 منجد المقرئين (ص‎ )١( 

(1) فتاوى ومسائل ابن الصلاح »>»*9١ /١(‏ وانظر: منجد المقرئين (ص575١).‏ 
(") منجد المقرئين (ص575١).‏ 

(؟) فتوئ لابن حجر ملحقة بذيل منجد المقرئين (ص١71).‏ 
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القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها سس ده 84؟ 


الجواب: 

«الحمد لله. اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. 

نعمء صرّح أئمة الفقه والأصول بأن القرآن لا يثبت إِلّا بالتواترء والمراد به الاتفاق 
من مجتهدي كلّ عصر عل أن ذلك قرآن, فهما حصل الاتفاق عليه فيه الشرط» وصرّح 
أئمة الفقه والأصول: أنَّ ما عدا السبع شاد ومرادهم بالسبع: الروايات التي اتصلت 
عن ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر» وعاصم وحمزة والكسائي. 

ومن تمام ذلك وهو كون القراءات المنسوبة إل هؤلاء متواترة ‏ أن ينبّه عل أن 
شرطه: أَنْ يحصل به الاتفاق على النقل عن كل فرد منهم في كل فردٍ فردء فأمّا ما وقع 
الاختلاف عن الواحد منهم فلا. 


وذهب جماعةٌ من الأئمة في إلحاق الثلاثة بالسبعة؛ أعني أبا جعفر المدني» ويعقوب 
البصريء وما اختاره خلف... فمن ثم أطلق من أطلق العشرة. وهذا هو المعتمد. 


وإذا تقرر أنَّ الشَّاد ما وراء العشرة» واتفق أثمة الفقه والأصول وجمهور القرّاء 
عل ذلك» ل يُلْتَّت إلى من يخالف ذلك؛ لأنَّ من شد لم يُقيل)20. 


5 قال ابن الجزري في منجده: 

«الذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به قراءات الأئمةٍ العشرة 
ورواتهم المشهورين. هذا الذي تحرّر من أقوال العلماءء» وعليه الناس اليوم بالشّام 
والعراق ومصر والحجاز)(". 


)١(‏ نص فتوئ الحافظ ابن حجر عن القراءات» مخطوط «مطبوع» ملحق بذيل منجد المقرئين 
(ص585). 
)١(‏ منجد المقرئين (ص 98). َِ ا 


مكبة الممتدين الإملاحية 


.5م لل _ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وإِلْ جانب كل ما سبق: فقد فصّل ابن الجزري في الباب الثالث من كتابه (مننجد 
المقرتين» كيفية أن العشر لا زالت مشهورة من لدن قرَّائها وإ يومه» ولم ينكرها أحد 
من ا لسلف ولا من الخلف27. 


وبعد. 


فهذه مجموعة من أقوال أهل العلم وفتاواهم فيما تواتر قطعاً من القراءات القرآنية 
التي وصلت إليناء وهي قراءات القرّاء العشرة» ولعل في ورود نضّها كاملة تغني عن 
الشكّ لمن في قلبه شكٌ. 


- ثانياً: تثبيت معنئ التواتر الخاص في القراءات: 

أثبت التواتر الخاص بالقراءات المحققون من العلماء؟؛ وذلك عل النحو الآتي: 

-١‏ أفصح الإمام الجويني بالتواتر الخاص - منكراً عل من لم يقل به فقال: 
(وأما ما يتعلق باختلاف القراءة في إعراب القرآن فليس مما يحوي المصحف المجمع 
عليه مخالفة له فإنه لم يثبت ‏ في (المجموع) في (الأم قطع) ‏ في التعرّض لذلك فكان 
الأمر فيه محالاً على نقل القراءة تواتراً فإن خالج قلب من لم يعن بحفظ القرآن ريب في 


- قلت: إن ما ذكره القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات »)17٠١ /١(‏ من أن «القراءات بالنسبة 
للتواتر وعدمه ثلاثة أقسام: قسم اتفق على تواتره» وهي السبع المشهورة. وقسم اختلف فيه 
وهي الثلاث بعدها. وقسم اتفق على شذوذه» وهي الأربع الباقية». وردنا على ذلك با أوضحه 
ابن الجزري أعلاه» بأن المتواتر من القراءات هو قراءات القرّاء العشرة» وما عداها شاذ وهو ما 
عليه أكثر أهل العلم» وانظر كذلك نصوص وقتاوى العلماء السابقين» مثل: ابن تيمية» وابن 
السبكي, ابن حجر العسقلاني من هذا المبحث. 

.)٠١ ١ص‎ ( انظر: منجد المقرئين‎ )١( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفضيد الشبهات حول تواترها ل د لاا 
تواترها فذلك لأنه ليس من القرّاء والمرعي في التواتر ما يتلقئ من أهل ذلك الشأن. 
منه ما يعم الكافة لاشتراكهم في سببه كنقل الدول والبلدان. َ 


ومنه ما يختص به طوائف وفرق لاختصاصهم بالاعتناء يه20. 


"- وقال الإمام الذهبي - موضحاً تثبيت التواتر الخاص في مناهج العلوم -: 
«وليس من شرط التواتر أن يصل إل الأمة فعند القرّاء أشياء متواترة دون غيرهمء 
وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القرّاءء وعند المحدّثين أحاديث 
متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء أو أفادتهم ظناً فقطء وعند النحاة مسائل قطعية 
وكذلك اللغويون» وليس من جهل علا حجّة ع من علمه؛ وإن) يقال للجاهل تعلّم 
وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم لا يقال للعالم اجهل ما تعلم»(". 

كما أكّد الشيخ الكوثري كلام أهل الأصول وزاده تفصيلاً؛ وذلك خروجاً 
من خطورة إنكار قراءة متواترة» فقال: «والقراءات المروية بطريق التواتر - مدئ 
القرون منذ آخر عرضة عرض فيها القرآن عل النبي كك في آخر رمضان من عمره 
الكريم ‏ هي أبعاض القرآن المروية بواسطة الأئمة السبعة بل العشرة تواترأء فيكون 
إنكار شيء من تلك القراءات في غاية الخطورة» إلا أن من القراءات المتواترة: 

#* ما يعلم الجاهير تواتره بالضرورة. 

* ومنها ما يعلم تواتره حذاق القرّاء المتفرغون لعلوم القراءة فقط دون عامتهم. 


.)578 /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.)109/1/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ا اس هسه التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


فإنكار شيء من القسم الأول يكون كفرا باتفاق» وأمّا إنكار شيء من القسم 
الثاني فإن| يعد كفراً عند إصرار المنكر عل الإنكار بعد إقامة الحجة عليه)(©. 
ماذا بقى من متواتر القراءات؟ 

لعل الإجابة الشافية عن هذا التساؤل تكمن في توضيح تواتر ما قيل في الأصول 
والفر ش(هيئات الأداء)(": 

وقبل البدء في معرفة تواتر ما قيل في الأصول والفرش ب فيها من هيئات الأداء 
يمكن بيان ن حقيقة القراءات بصورة أخرىء فالقراءة عبارة عن الصورة التي جاء عليها 
ضبط مفرد من ألفاظ القرآن بحسب ما سمع منه ونقل بالتواتر(©: 

أ- منها ما يرجع إل تحقيق ذات الحرف. 

ب - ومنها ما يرجع إِلْ شكل النطق به. 

ج-ومنها ما يرجع إلى حركته. 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: 


.)١١97/-١١5ص( مقالات الكوثري‎ )١( 

)١(‏ فصّل شيخ القرّاء شمس الدين ابن الجزري القول في تواتر الأصول والفرش وما فيهما من 
خلاف يسير حول هيئة الأداء» وردّ على من اعترض عل ذلك مثل ابن الحاجب ومن تبعه 
وبوب ذلك بباب في كتابه (منجد المقرئين): (ص2187). بقوله: «الفصل الثاني: في أنَّ قراءات 
العشرة متواترة قَرْشاً وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم» وحل مُشكل ذلك». فالعمدة في هذا 
الشأن هو ما قاله ابن الجزري كما سيأ تفصيله. 

() انظر: التفسير ورجاله: للشيخ محمد الفاضل بن عاشور (ص75-177)» مجمع البحوث 
الإسلامية» الأزهر ‏ القاهرة» ربيع الأول سنة٠79١ه-‏ مايو سنة٠1917م,‏ (السنة الثانية - 
الكتاب الثالث عشر). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ مها وتفئيد الشبهات حول تواترهاض --------س #لا؟ 

أ- ما يرجع إلى تحقيق ذات الحرف: 

وهو أمرٌ مستند إلى رواية القرآن كما تلاه النبي يَلِةِ على رؤوس الأشهاد تحدياً 
مرة» وتعبداً تارة» وتلقيناً تارة أخرىء فهو المتواتر تواتراً عاماً؛ إذ هو أمرٌ في الكثرة 
لا مجال للاختلاف فيه إلا ما ورد من اختلاف يسير» قريب أمره؛ يرجع إلمْ اختلاف 
الناقلين في حكاية ما سمعوا من اللفظ بإثبات حرف مده أو اختزال له مثل: (قيماً 
وقياماً) ومثل: (فآذنوا وفأذنوا)» أو تعويض حرف بغيره مما ينقارب ويشتبه مثل: 
(يعلمون وتعلمون)» و(إبراهيم وإبراهام)» و(يخادعون ويخدعون) فتواتر هذا خاص 
من وجه ويقيني ضروري من وجه ضرورة سيادة أحد الوجهين أو الأوجه لتتم قراءة 
القرآن» فالسائد متواتر تواتراً يقينياً ضرورياًء والمعنئ لم يتغير؛ لأن الاختلاف يسير. 

ب - وما يرجع إلى شكل النطق بالحرف: 

وهذا راجع إِللْ اختلاف طرق النطق بحسب اختلاف اللهجات؛ مثل الاختلاف 
بين الإمالة والفتح» وبين قطع الهمزة وتسهيلهاء وبين الإظهار والإدغام» والاختلاف 
بين ضم الميم في ضمير الاعة للمخاطبين والغائبين وإسكانهاء مثل: (عليهم وعليهمو)؛ 
وذلك كله راجع إِلْ الجوازالأصلي في نطق تلك الحروفء تبعاً لاختلاف اللهجات؛ 
مع توقيف ذلك عن التلقي ويدخله القياس (الاجتهاد)"' المقيّد في الأوجه التصويتية 


)١(‏ قول ابن عاشور: ويدخله القياس (الاجتهاد) كلام فيه نظر» إذ كيف يدخل القياس (الاجتهاد) 
شكل النطق بالحرف لاختلاف اللهجات وتوقفه على التلقي» وهو معنى مناقض ماما لتلقي 
القراءات وتوقيفيتها؟ 
قال الشاطبي في حرز الأماني (متن الشاطبية): (ص75). 


وَمَا قياس في القِرَاءَةٍ مَدْحَلٌ َدُونَكَ مَا فيه لضا ميك 1 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ا5 د ل اتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الموغلة منه في الدقة ى) في أوجه تخفيفات الهمز. 

اج - أما الصورة الثالثة وهي اختلاف حركة الحرف: 

فإن منها ما يرجع إلى غير آخر الكلمة؛ وذلك أيضاً داخل في محل الجواز الأصلى 

0 8 2 ٠. 5 

بحسب ضبط الكلمة بوجهين في وضعهاء مثل (القدّس والقدُس»» أو بحسب جواز 
الوجهين في حركة الحرف تبعاً لقواعد التعريف مثل: (يحْسَبُون ويِحْسِبُون) ومنها ما 
يرجع إلى آخر الكلمة» والاختلاف فيه راجع إل الاختلاف في إعراب التركيب بناء على 
تقدير موقع اللفظ المختلف فيه من بناء عموم الجملة؛ مثل الاختلاف في قوله تعالى: 
متَلَيَح ءَادَمُ مِن رَيكلِضتٍ 4 [البقرة: 03] و إقَتليّح ادم من رَيْء كلِمَدتٌ 0(4. 
تواتر المد والإمالة والهمز: 

إن العارف بالقراءات والمتتبع لطرقها ورواياتها لا يجد وجهاً من أوجه الأداء 
يرويه قارئ من القرّاء المعتبرين إل ويرى في طرقه ورواته ما يبلغ التواتر لِذَا لا شك 
في تواتر المد والإمالة وأنواع الحمز؛ فمنها ما ينتمي إلى التواتر القرآنٍ» وهو أصل هذه 
الأوجه. ومنها ما ينتمي إِلمْ التواتر القرائي وهو كيفيّة الأداءء وبناء عليه فإن «جميع ما 
قرأ به قرّاء الأمصار مما اشتهر عنهم, واستفاض نقلهه ولم يدخل في حكم الشذوذ؛ بل 
رآه سائغاً جائزاً من همز وإدغام ومذ وتشنديد وحدذف وإفالق أو ترك كل ذللكه» أو 
شيءٍ منه» أو تقديم أو تأخير, فإنه كله منزّل من عند الله تعالى» ومما وقف الرسول كك 
عل صحّته وخر بينه وبين غيره» وصوّبَ جميع القراءة به7(0". 
ح- وراجع (ص531 57-1 '7)» من هذه الدراسة ففيها تفصيل حول «لا مجال للقياس في القراءات 

وأن القراءة سنة متبعة»). 


.)؟4-١7ص( انظر: التفسير ورجاله‎ )١١ 
.)١146-١95ص( منجد المقرئين‎ )1( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ سا وتفضيد الشبهات حول توائرها + ل لس #لا؟ 


وقال ابن السبكي: [«اعلم أن السبع متواترة» والمد متواتر» والإمالة متواترة» 
كل هذا بين لا شكٌ فيه»... ثم قال: «فكلامنا قاض بتواتر السبع» ومن السبع مطلق 
المد والإمالة وتخفيف الحمز بلا شكٌ2©(]6. 

وقال الزركشىفي البحر المحيط ‏ موضحاً تفصيل ما قيل في تواتر المد والإمالة 
وأنواع الهمز: «والحقٌ: أن المد وَالإمالة لا شك في توائّر الُشترك منها وهو المد من حيث 
هو مدء والإمالة من حيث هي إمالة» ولكن اختلفت القرّاء في تقدير المدّ في اختياراتهم؛ 


؟ ماع 


3 


فمنهم من رآه طويلا ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ في القصر ومنهُم من 
تزايد كحمزة وورش بمقدار ست ألفات» وقيل: خسء وقيل: أربع» وعن عاصم: 
ثلاث» وعن الكسائي: ألفين ونضفء وقالون: ألفين» والسُّوبيي: ألف وَنصف... 
كَدَلِكَ أجْمَعُوا على أصل الإمالة» وإَّ) اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصراً فإئّهَا عندهم 
قسان: عخْضة» وهي أن ينح بالألف إِلْ الياء» وبالفتحة إل الكسرة» وبين بين» وهي 
كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب وهي أصعب الإمالتين» وهي المختارة عند الأمّة» 
وكذلك تخفيف ال همزة أصله متواتر. وإنَّا الخلاف في كيفيّته. وأمًا الألفاظ المختلف 


فيها بين القدّاء فهى ألفاظ قراءة واحدة. والمراد تنوع القدّاء فى أدائها. فإِن منهم من 
يرى المبالغة في تشديد الحرف اُشْدَّد فكأنه زاد حرفاًء ومنهم من لايَرى ذلك؛ ومنهُم 
من ير الخالة الوننطى6 فهذا هو الذي ادع أب و شامة عدم ثوائره» وتوزع فيف فَإِنَ 
اختلافهم ليس إلا في الاختيار»”". 


.)١191/-١95ص( منجد المقرئين‎ )١( 
.)7 11 /7( (؟) البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


يو 


وهذا هو الذي عليه المحققون أن أصل المد والإمالة وأنواع مهمزة متواتر قرآئ 
ولكن التقدير غير متواتر قرآنْياه وإن دخل في التواتر الخاص للاختلاف في كيفيته0"©. 
الخلاصة: 

نخلص مما تقدم من كلام العلماء في تواتر القراءات والراجح منها: ما نراه 
أصبح معلوماً من الدين بالضرورة» أن الراجح في تواتر القراءات هو القراءات العشر 
أصولاً وفرشاً جملة وتفصيلاًء لاشكٌ فيهاء ويفهم ذلك من تدبّر القراءات وعَرّفها. 
لكني أود الإشارة هنا: 

إلى أن هؤلاء الأئمة العشرة الذين تلقّت العامّة قراء: تهم بالقبول» قد يرد عنهم 
حروف مفردة وهي قليلة جداً ومستثناة لم يقبلها العلماء» وخارج القراءة العامة التي 
أقرأ بها الإمام منهم» لذا ل يعد كل ما روي عنهم في درجة واحدة من القبول» بل ما 
كان معروقًا بالنقل من الطرق المعتبرة عند أهل هذا الشأنء وقد بين العلماء ذلك المستغنول 
من تلك الحروف - وهو نزر يسير لا يكاد يذكر- ووضحوا مواضعه والمختلف فيه 
وذكروا ذلك في كتب القراءات مثل: «الشاطبية» و«النشر» على سبيل الحكاية لا الرواية» 
فلا يُقرأ به فالعلماء قد حلّوا مشكل ذلك» ووضّحوه تحريراً وبيان وإنا أشير لهذا 
ليُعلم أنَّ الحكم بقبول قراءتهم إنا هو فيا اختاروه وأقرؤوا به العامّة وانتشرء دون 
تلك المفردات التي لا يخلو منها إمام منهم 

وني ذلك قال الصفاقسي: «ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القرّاءء فقد تنوا: 
القراءة عند قوم دون قوم» فكل من القرّاء إنما لم يقرأ بقراءة غيره؛ لأنها لم تبلغه عل 


.)8١5 انظر: تعليم النبي يَكلِةِ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص‎ )١( 


21-121121١.»‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يُقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها ل سس 3# 
وجه التواتر» ولِدَا لميعب أحد منهم عل غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن 
هولم يقرأ بها لفقد الشرط عنده)7". 

كما قرر ذلك ابن الجزري قائلاً: «ونحن ما ندَّعي التواثر في كل قَرْدِ قَْدِ مما انفرد 
به بعض الرواة» أو اختصّ ببعض الطرقء لا يذّعِي ذلك إِلّا جاهل لا يعرف ما التواتر» 
وإنما المقروء به عن القراءة العشرة على قسمين: 

١‏ متوائر. 

”- وصحيح مستفاض» متلقئ بالقبول» والقطع حاصل ا 

ِذَّا فالقراءات متواترة جملة وتفصيلاً وهذا ما أكّده ‏ أيضاً الشيخ طاهر الجزائري 
حين قال: «والأقرب إل السداد أن يقال: إن القراءات السبع متواترة في الجملة» ويوجد 
فيها المشهور المروي من طريق الآحاد المحفوفة بالقرائن» المفيدة للعلم» وأما المروي من 
طريق الآحاد المحضة. فهو فيها نزر لا يكاد يذكر»(”". 

قلت: الحمد لله الذي هدانا للسنة» نعتقد قراءات القرّاء الععشرة(؟»» فالأقرب 
إل السداد أن يقال: إن القراءات العشر متواترة في الجملة» أصولا وفرشاًء جملة 
وتفصيلاء وهو ما عليه جمهور العلماء من القرّاء والفقهاء والمحدثين وغيرهم ى| علمنا 
ذلك. 


)١(‏ غيث النفع (ص5). 

(؟) منجد المقرئين (ص١4).‏ 

() التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص57١-55١).‏ 

(5) إشارة إلى كلام ابن الجزري في مقدمة كتابه «منجد المقرئين» (ص 0 5): «أما بعد حمدٍ الله الذي 
خلقنا عل السَّنْة نعتقد العَشّرة). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


"للب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الملبحث الثالث 
الركن الثاني: موافقة رسم المصحف المتواتر 


ركن «موافقة رسم المصحف امتواتر» يعتبر ركناً مهما وضابطاً من ضوابط القراءة 
الصحيحة» ويأتي ترتيبه بعد صحة القراءة القرآنية وتواترهاء وكلامنا عن هذا الركن 


المطلب الأول: معن كونه ركناً. 


المطلب الثاني: التوقيف في رسم المصحف والإنكار على مخالفة خطه. 
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القداءات التى قدأ سا وتفضيد الشبهات حول توائرها - ل لد 704 


معن كونه ركنا 


رسم المصحف: 
يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة 
رضي الله عنهم» في كتابة كلمات القرآن» ورسم حروفه في المصاحف التي وجهها إلى 
الآفاق والأمصار؛ لجمع الناس عليها واتباعها وعدم مخالفتها(". 
ومعنئ اعتبار رسم المصحف العثماني ركناً مها من أركان القراءة الصحيحة: 
وذلك لوجوب الالتزام التام بمحاكاة الأصل الذي كتبه أصحاب رسول الله 
يله الذين تيقنوا من كتابته أمامه يَكلِِهِ لآن رسم المصحف ضابط للتلقي وليس 
حاكاً عليه؛ مع أمن عدم تغيير الخط بكثرة الحفاظ» وكثرة الترداد» ثم تداعئ الصحابة 
رضي الله عنهم عل إثر ذلك لجمع هذا المكتوب في مكان واحد هو المصحف الذي 
أشار النبي يك بكتابته باكراً وذلك في زمان أبي بكر رضي الله عنه» ثم تداعوا بعد ذلك 


)١(‏ انظر في ذلك: بحوث قرآنية: رسم المصاحف العثمانية: للدكتور محمد محمد أبو شهبة 
(ص١0١)»‏ ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ‏ الأزهرء المؤتمر السادسء محرم 
١ه‏ مارس ١/191م,‏ مطابع الشركة المصرية ‏ القاهرة» وانظر: المدخل لدراسة القران 
(ص/777). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لل اتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
لكتابة نسخ متعددةٍ منه وتوزيعه عل الآفاق ليكون ضابطاً شرعياً احترازياً لأي قراءة 
تتناقل» وذلك زمن عثران رضي الله عنه(©. 

ولذا أشار العلماء سلفاً وخلفاً إلى ضرورة اتّباع رسم المصحف؛ وذلك لارتباطه 
الوثيق بالقراءة؛ لأن «الحاجة إليه - رسم المصحف ‏ كالحاجة إل سائر علوم القرآن» 
بل أهم» ووجوب تعليمه أشمل وأعم. إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القرَّاء فيه 
دون معرفته)(". 

فرسم المصحف ركن ضابط للقراءة» بمعنىئ أنه ضابط الشرعية لأي قراءة تتلقى؛ 
لأنه هو «الذي أجمعت عليه الأمة» وتلقته بالقبول بترتيب آياته» بل كلماته» بل حروفه. 
ليس لنا إلى إنكاره من سبيل» وأصبح مصحف عثمان الإمام والدليل فيا يعنيه من ترتيب 
يمنع التقديم والتأخير» ومن حصر يمنع الزيادة والنقصان, وإبدال لفظ بلفظ آخرء 
وهو حجة على القارئين والمقرتين إلى يوم الدين» وأصبحت القراءة بها يخالف الرسم 
وإن وافق العربية وصح سنده ‏ كالذي جاء في مصاحف الصحابة والتابعين ‏ شاذة 
لكونها شذت عن رسم المصحف الإمام المجمع عليه» فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة 
ولافي غيرها»7". 


)١(‏ انظر: مراجعات في الجمع العثماني للقرآن المجيد (الدوافع» الأهداف, الإجراءات): للدكتور 
عبد السّلام مقبل المجيدي (ص185١))‏ مجلة كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» العدد 6 7. سنة 
4م ورسم القرآن في المصاحف العثانية معجز لنظمه فنون القراءات: للشيخ إبراهيم 
عطوة عوض (ص 5 175)» مجلة الأزهرء الجزء الثاني عشر ‏ السنة الثالثة والستونء ذو الحجة 
١0ه-يونيو١1491م.‏ 

(؟) كتاب هجاء مصاحف الأمصار: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت ٠44ه):‏ (ص©١),‏ 
تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دون ذكر لتاريخ الطبع واسم البلد. 

(”) رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها: للدكتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي (ص١١).‏ دار المنارة جدة: الطبعة الثالثق ١٠5١ه‏ ٠114١م.‏ 
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القراءات التى يقرأ مها وتفئيد الشبهات حول تواترها سس ددم 98 


وقد وضح ابن الجزري ‏ فارس ميدان علم القراءات ‏ المقصود بهذا الركن ااركن 
موافقة رسم المصحف». حيث قال: «ونعني بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتاً في 


024 


بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: #قَالُوأْ أغَسَدَ اه وَلَدَا © [البقرة: ]1١‏ في البقرة 
بغير واو''". #وبالزبر وبالكت بألْمَنِيرٍ» [آل عمران: 181](/ بزيادة الباء في الاسمين9© 
ونحو ذلك. فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. وكقراءة ابن كثير #جَنَّتٍِ تََرِى 
من تحتها الأأنهة» [التوبة: 41٠٠١‏ في الموضع الأخير من سورة «براءة» بزيادة «من» 
فإن ذلك ثابت في المصحف المكي”» وكذلك لأفَإِنَاَلَه امَو آلحمِيِدٌ 4 [الحديد: 4 ؟] في 
سورة الحديد بحذف «هو""'". وكذا #إسَارِعُوا# [آل عمران: 7]15" بحذف الواو©. 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص74١)»‏ والتيسير في القراءات السبع (ص075). 
(؟) سورة آل عمران: من الآية 165. وبرواية حفص هكذا: #قِإن كد بوك فَقَد كُزْبَ رسن ين 


- 


رح مه مستي 


َك آمو يلور واكك امير 4. 

() انظر: السبعة في القراءات (ص١23727)»‏ والتيسير في القراءات السبع (ص45)» وإتحاف فضلاء 
البشر (ص”777). 

(5) سورة التوبة: من الآية .٠٠١‏ وبرواية حفص هكذا: #والسّديقوت الْأَوَلُونَ من الْمُهجرنَ 
وَالأنصَار وال نَأتَعُوهُم بإِحسسٍ رضِى للهُعَنْهُم ووَسُواْعَْهُوََحَدَلمْ بجنت تمر خََتَهَنا 
اهدر حَْلِينَ فيه أَبدَادَلِكَ امود لْعَظِيمْ . 

(5) انظر: السبعة في القراءات (ص377)» والتيسير في القراءات السبع (ص54١١)»‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص08"). 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف «هو)» وقرأ باقي القراء العشرة بإثباتها. انظر: السبعة في 
القراءات (ص19١).‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 07). 

(0) سورة آل عمران: من الآية 177. من قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْهْرَةٍ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةِ 
عَرْضْهَأَلسَمَوتُ وَالْأَرَضٌ عتمتن *. 

(6) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بغير «واو» قبل السين» وباقي القراء بالواو. انظر: السبعة في 
القراءات (ص75١١)‏ والتيسير في القراءات السبع (ص ”57 »)١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص/77). 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


9 لسلسدسسس سنت التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وكذا يتما مسقا 74 بالتننية في الكهف”" إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في 
القرآن اختلفت المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار عل موافقة 
مصحفهم, فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة 
بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه»”"» ذلك قال ابن العر ب «وإنًَّا ضبَطً أهل 
كل بل قراء: مهم بناء عل مُصْحَفِهِم وعلن ماتَقَُوهُ عن سلفهم الكل من عند الله1©). 
احتهال رسم المصحف العثماني للقراءات تحقيقاً أو تقديراً: 

بِئّن ابن الجزري - بعد ذلك - كيفية موافقة القراءة الصحيحة للرسم العثاني 
وأنها لا تخلو من أن تكون: موافقة تحقيقية أو موافقة تقديرية» مع كيفية احتمال المصاحف 
العثانية للاختلافات المتعددة في القراءات» كقراءة: ## مَلِكِ بور أدب * [الفاتحة: 4] 
بالغ ؤزة لفلا لا تزق 6 كرت يقر الت ليج اماس ضرا نإب )4 وني 
موافقة للرسم تحقيقاًء فاحتملت الكتابة بأن تُقرأً: #مَالِكِ4» فقراءة الحذف تحتمله 
تقديراً» ما في الآية # مَلِل كِ لئاس * [الناس: 7]» فقد كتب لفظ 9 مَلِلقِ » 
بغير ألف. في جميع المصاحف. فقراءة الحذف تحتمله تحقيقاً*©. 


(1) سورة الكهف: من الآية 5 من قوله تعال> 2 يمآ أعلْنّ التحاقة د قَآيمَهٌ وَلَين رودت إل رق 
لخدن حيرا مَنْهًا مُنقَلا 4. 

(1) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبوجعفر بزيادة ميم بعد الحاء على التثنية «منهم|ا» وعود الضمير 
إلى الجنتين» وقرأ الباقون بغير ميم عل الإفراد «منها». انظر: السبعة في القراءات (ص 07950 
وإتحاف فضلاء البشر (ص 5"). 

(؟) النشر في القراءات العشر(١/ »)١١‏ وانظر: منجد المقرئين (ص74). 

(؟) أحكام القرآن (5/ .)١١١‏ 

(6) انظر تفصيل ذلك في: منجد المقرئين (ص .)6١‏ والنشر في القراءات العشر .)١١ /١(‏ 
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القواء اج التق نومك" التعيانه ل قر ارقا سمو 7 


لذلك جعل الأئمة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً شرطًا لقبول القراءة» 
فقالوا: «كل قراءة ساعدها خط المصحف. مع صحة النقل» ومجيئها على الفصيح من 
لغة العرب. فهي المعتبرة)70©. 

ويحسن التنبيه إلى أن ما جاء من اختلافات بين المصاحف العثانية ‏ في إثبات 
حرف في بعضها وحذفه في البعض الآخر ‏ يرجع إل ثبوت قراءات وردت بطريق 
متواتر عن رسول الله يك وما دام الكل من عند الله فكان احرص علئ إثباتهاء وعليه ظ 
فإن «هذا الاختلاف بين تلك المصاحف إن) هو اختلاف قراءات في لغة واحدة لا 
اختلاف لغات» قصد بإثباته إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين واشتهاره 

وإنما كتبت هذه في البعض بصورة» وفي بعض آخر بصورة أخرى؛ لأنها لو كررت 
في كل مصحف لتوهم نزولا كذلك» ولو كتبت بصورة في الأصل» وبأخرى في الحاشية 
لكان تحكّ)ً مع إيهام التصحيح. 

ومثل هذا بعد أمر عثمان رضي الله عنه وبعثه إلى كل جهة ما أجمع الصحابة على 
الأخذ به لايؤدي إلى تنازع أو فتنة؛ لأن أهل كل جهة قد استندوا إلى أصل مجمع عليه 
وإمام يرشدهم إلى كيفية قراءته. ا 


)١(‏ الكواكب الدرية فيها ورد في إنزال القرآن عل سبعة أحرف من الأحاديث النبوية والأخبار 
المأثورة في بيان رسم المصاحف العثانية للقراءات المشهورة ونصوص الأئمة الثقات في ضابط 
المتواتر من القراءات وما يناسب ذلك: لمحمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد المالكي 
الأزهري شيخ القرّاء والمقارئ (ص: "7)» مطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده بمصر - محرم 
1ه 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


44>“ لل التواتر في القراءات القرآئية وما أثير حوله من شبهات 


والحاصل أن المصاحف العثانية كتبت بحرف واحد وهو حرف قريش37, وأن 
ذلك الحرف يسع من القراءات ما يرسم بصور مختلفة إثباتاً وحذفاً وإبدالآء فكتبت في 
بعضها برواية» وفي بعضها برواية أخرئ تقليلاً للاختلافات في الجهة الواحدة بقدر 
الإمكان)7". 


وقد حصرت كتب علم الرسم هذه الاختلافات المحصورة بين المصاحف”"؛ 
إِذْ بلغ معظم ما ورد من هذه الكلمات التي اختلف رسمها بين المصاحف العثمانية 
حذفاً وإثباتاً سبعاً وثلاثين» فقد جاء في المصحف الشامي. إِذْ خالف المصاحف الأخرى 
في (15) موضعاًء ويليه المكي الذي خالف الأخرئ في (5) مواضعء فالكوني في (4) 
مواضعء فالبصري في موضع واحد. وخالف المدني والشامي معاً المصاحف الأخرى في 
(9) مواضعء والبصري والكوفي معاً في موضعين فالمجموع (4؟) موضعاًء فهي 
محدودة بالنسبة لكلمات المصحف كاملة ويسيرة لمن يضبطها”؟»؛ لذلك «حفظ لنا 


)١(‏ عبارة: (أن المصاحف العثانية كتبت بحرف واحد وهو حرف قريش) كلام فيه نظرء راجع 
مسألة: ما اشتملت عليه المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة (ص5 5 )١‏ من هذا البحث» 

ا ولاحظ ما في المسألة من آراء وترجيحات. 

() تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: لمحمد طاهر عبد القادر الكردي المكي: (ص40)» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة ثانية. دون تاريخ. 

() انظر مثلاً: مختصر التبيين لمجاء التنزيل: لابن نجاح. والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار: لأبي عمرو الداني» وكتاب هجاء مصاحف الأمصار للمهدويء وسمير الطالبين في 
رسم وضبط الكتاب المبين للشيخ الضباع.. وغيرها كثير. 

(4) انظر: ما اختلف رسمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثانية «جمع ودراسة وتوجيه» 
للدكتور محمد خازر المجالي (ص .)١777-/54‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس - 
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القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها 7 اش 9# 


الرسم العثاني وجوه القراءات المتواترة» فرسمه لا ينفك عن قراءاته وأداء وجوهه 
رسومه في الخط. ومن ثم عدّه أئمة القراءة ركناً من أركان قبول القراءة»(". 


- النشر العلمي ‏ جامعة الكويت» السنة التاسعة عشرة ‏ العدد السادس والخمسون, محرم 
06اه-_مارس 5 ١١١م.‏ 
2307 «القسم من الدراسة»» دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن أحمد بن معمّر شرشالء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض_المملكة العربية السعودية» سنة 517١‏ ١ه.‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 ا سلللدسسييننت التواتر في القراءاث القرآلية وما أبن حوله من شبهات 


المطلب الثاني 


إن تواتر المصحف من أهم الدعامات لتواتر القراءات» بل إن رسم المصحف 
متواتر تواتراً عاماً كالتواتر القرآني» إلا ما يتعلق بمواضع الاختلاف المحدودة في 
القراءات المتناقلة فتواترها تواتر خاصء كا قال ابن تيمية: «ومن زعم أن الكاتب 
غلط فهو الغالط غلطاً منكراًء فإن المصحف منقول بالتواتر... فكيف يتصور في هذا 
غلط؟ وأيضاً فإن القرّاء إننا قرؤوا بها سمعوه من غيرهم...200» إِذْ «مثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآناً فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون 
القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالضرورة أن الصحابة 
الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله 
إلى نبيه يك لى يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله)”". 

ولذا بقي الخط حتئ اليوم كم كُتب في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يطرأ عليه 
أي تغير جوهريء بل طرأ عليه تطور داخلي بالتمييز بالنقط والتشكيل ونحو ذلك. 
وهذا دليل عل إعجازه”". 


.)7198 /١6( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(7) نصب الراية لأحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت 57لاه): (7378/1)) 
تحقيق: محمد يوسف البنوري. دار الحديث ‏ مصرهء /01١1١ه.‏ 

() انظر: تعليم النبي يك أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص 4 /ا/١-//71).‏ 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تواترها + ب بت - لاق8؟ 


كا أجمعت الأمة في عهد التابعين والأئمة المجتهدين علِم تلقي ما نُّقِل في المصاحف 
التي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار بالقبول» وعلِنْ ترك ما سوى ذلك» 
وهذا ما قرره المهدوي وبيّنه أحسن بيان عندما قال: «لما كانت المصاحف التي هي 
الأئمة» قد اجتمعت عليها الأمة. تلزم موافقتهاء ولا تسوغ مخالفتهاء وكان كثير من 
الخط المثبت فيها يخرج عن المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفته» لتكتب 
المصاحف على رسمه. وتجري في الوقف على كثير منه» لكل قارئ من القرّاء على مذهبه 
وحكمه كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآنء بل أهم» ووجوب تعليمه 
أشمل وأعم. إِذْ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القرّاء فيه دون معرفته» ولا يسع أحداً 
اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورتبته200. 

لذلك ذهب جمهور أهل العلم ‏ وتضافرت آراؤهم إلى ضرورة التقيّد والالتزام 
بالرسم العثاني في كتابة المصاحف. ومنع كتابة المصحف با استحدث الناس من قواعد 
الإملاء المعروفة؛ لأن الرسم العثاني سُنّة متّبعة كالقراءة فيلزم الوقوف عنده. 

فقد سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم, 
أترئ أن يكتب عل ما أحدثه الناس من الهجاء ‏ أي: على الاصطلاحات الإملائية - 
اليوم؟ فقال: «لا أرئ ذلك» ولكن يكتب عدن الكتبة الأولى»”". 


.)75 كتاب هجاء مصاحف الأمصار (ص‎ )١( 

(؟) حاشية إعانة الطالبيين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين: لسيد البكري بن السيد محمد 
الدمياطي /١(‏ 238 دار الفكر_بيروت. وانظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 45 5ه ): (ص59١)»‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي. 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» دون تاريخ. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


د ._ .ل اتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


قال أبو عمرو الداني ‏ مؤيداً كلام الإمام مالك -: «ولا مُخالف لالك من علماء 
الأمة في ذلك)27©. 

وقال السخاوي - تعقيباً عل كلام الإمام مالك : «والذي ذهب إليه مالك هو 
الحقٌّ؛ إِذْ فيه بقاء الحالة الأولى» إل أن تعلمها الطبقة الأخرى ولا شك أن هذا هو 
الأحرئ بعد الأخرى؛ إِذّْ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى»0©. 

كا ذهب جمهور أهل العلم ‏ أيضاً إلى وجوب المحافظة على الرسم العثماني لبقاء 
القرآن عن أصله لفظاً وكتابة» سداً للذرائع» وحتى لا يفتح فيه باب الاستحسان7”". 

قال البيهقي”؟ ‏ في المحافظة على الرسم العثاني في كتابة القرآن : «من كتب 
مصحفاً فينبغي له أن يحافظ عل المحجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف. ولا يخالفهم 
فيهاء ولا يغيّر ما كتبوه شيئاً؛ فإنهم كانوا أكثر علمأ» وأصدق قلباً ولسانآء وأعظم أمانة 
ما فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم)©. 


لِذَا فالواجب على القرّاء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم ‏ العثاني - 


في خط المصحف. فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله يك وكاتب وحيه'". 


.)١9ص( المقنع‎ )١( 

(1) مناهل العرفان /١(‏ 257» وانظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه (ص .)٠١7‏ 

"2 انظر: رسم المصحف العثاني وأوهام المستشرقين (ص ١‏ 17). 

(5) هو: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الفقيه» ولد سنة “اه وكتب 
الحديث في صباه» ومن أشهر مصنفاته: (السنن الكبرى» والصغرى» وشعب الإيان»» توفي 
سنة 08 4ه. انظر: طبقات الشافعية ))5151-151٠١ /١(‏ والأعلام .)17٠١ /١(‏ 

(5) شعب الإيوان (7/ 58 0) وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)1١15717-1155‏ 

(5) انظر: مناهل العرفان .)07”/٠ /١(‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ سا وتفنيد الشبهات حول توائرها ‏ ل س- دا فلن” 


وقال عبد العزيز الدباغ"23: (رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة» 
وهو صادر من النبي يك وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» 
وإنذا هو بتوقيف من النبي يِه وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة 
الألف ونقصانها؛ لأسرار لا تبتدي إليها العقول وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه 
العزيز دون سائر الكتب السماوية» وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجز»(". 


أنكر العلماء الاحتجاج بقراءة تخالف خط المصحف. وشددوا النكير على من 
يفعل ذلك7". 


قال الإمام مالك: «من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما 
يخالف المصحفء لم نصل وراءه» وعلماءٌ المسلمين مجمعون على ذلكء إلا قوماً شذّوا 
لا يعرّح علب ال 

وصرّح الإمام أحمد بن حنبل بتحريم مخالفة المصحف العثاني» فقال: «تحرم 
مخالفة خط مصحف عثان في واو. أوياء.. أو ألف أو غير ذلك)0©. 


-١١96( هو: عبد العزيز بن مسعود الدباغ الإدريسي الحسنيء مولده ووفاته بفاس سنة‎ )١( 
.)577 /5( من الأشراف الحسينيين. انظر: الأعلام (4/ 78)) ومعجم المؤلفين‎ ء)ه١”‎ 

(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: لأحمد بن مبارك السلجماسي (ص١١٠2)‏ طبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأول ١ه‏ ١195م.‏ وانظر: مناهل العرفان /١(‏ 
550-554))., 

(") انظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح »”١ /١(‏ ومنجد المقرئين (ص 867). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (8/ 797). 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن /١1(‏ 77/9)» ومناهل العرفان .)0717/9/١(‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


9 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وأما إسماعيل القاضي'١'‏ رحمه الله فقال في ذلك: (إذا اختار الإنسان أن يقرأ 
ببعض القراءات التي رويت ما يخالف خط المصحف صار إِلْ أن يأخذ القراءة برواية 
واحد عن واحدء وترك ما نقلته الجماعة عن الجاعة» والذين هم حجة على الناس كلهم 

- يعني خط المصحفء وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود وغيره ليس (ينبغي) 

لأحد أن يقرأ اليوم به يعني ما يخالف خط المصحف من ذلك؛ لأن الناس لا يعلمون 

أنها قراءة عبد الله وإنما هي شيء يرويه بعض من يحمل الحديث؛ يعني أن ما خالف 
خط المصحف من القراءات فإن) يؤخذ بأخبار الآحاد. وما وافق خط المصحف منها 

فهو يقين بالإجماع عل المصحف. فلا يجوز أن يعدل عن اليقين إلى ما لا يعرف يقينه» 

يعني أنه لا يجوز أن يعدل عدا وافق خط المصحف الذي هو يقين إلى ما يخالف خطه 

با لايقطع عل صحته)”". 

وجعل مكي بن أبي طالب ذلك قاعدة أساسية بدهية في حياة المسلمين فقال: 
«الذي في أيدينا من القرآن هو ما في مصحف عثان الذي أجمع المسلمون عليه وأخذناه 

بإجماع يقطع على صحة مغيبه وصدقه. 

والذي في أيدينا من القرآن هو ما وافق خط ذلك المصحف من القراءات التي 
نزل بها القرآن» فهو من الإجماع أيضاً. 
وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف. فكأنها منسوخة بالإجماع 

علْ خط المصحف. 

)١(‏ هو: الإمام شيخ الإسلام الحافظ أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة 
حماد بن زيد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي (419١-1875ه).»‏ شرح مذهب مالك 
واحتج له» وصنف المسند وحديث مالكء وأحكام القرآن ومعاني القرآن والقراءات وغير 
ذلك. ولي قضاء بغداد. انظر: طبقات الحفاظ (ص77/8)» وسير أعلام النبلاء (17/ 0949). 

() الإبانة عن معاني القراءات (ص”57). 


١.0‏ ١اع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأا ما وتفنيد الشبهات حول تواترها ل ب -- ب 59١‏ 


والنسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف؛ فلذلك تمادى بعض الناس في القراءة با 
يخالف خط المصحف مما) ثبت نقله» وليس ذلك بجيدء ولا بصواب؛ لآن فيه مخالفة 


الجماعة» وفيه أخذ القرآن بأخبار الآحاد وذلك غير جائز عند أحد من الناس)(2. 


ِذّا قال القاضي عياض”' رحمه الله: «أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرضء المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول #آلْصَمْدُ 


0 لاس مسا 


لَه َب اتيت * [الفاتحة: ؟] إلى آخر ##قلٌ أَعودُ برب لتايس * [الناس: »]١‏ أنه 
كلام الله ووحيه المنزّلُ على نبيه محمد يكلةِ وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه 
حرفاً قاصدًا لذلكء أو بدّله بحرفٍ آخر مكانه؛ أو زاد فيه حرقًا م لم يشتمل عليه 
المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأَحِيعَ عل أنه ليس من القرآنء عامدًا لكل هذاء 
أنه كافر)0". 


وأكدٌ ابن الجزري إجماع الأمة عل ما تضمنته هذه المصاحفء وعلى ترك ما 
خالفها من زيادة ونقص؛ حيث قال: «أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته 
عله لمحف وم كه عطالقهاامن ؤتادة وتقص و إبةال كلمة بأخرى عا كان مادونا 


)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص 5 5) و(ص””7). 

(؟) هو: عياض بن موسئى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي أبو الفضل (4555-515ه) 
الأندلسي عالم المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء 
غرناطة» من كتبه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و«شرح صحيح مسلم». انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء »)717/7١(‏ وشذرات الذهب (178/7). والأعلام (49/4). 

(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض بن موسئ اليحصبي الأندلسي (51417//7)» 
تحقيق: محمد أمين قره علي. وأسامة الرفاعي» وجمال السيروان» ونور الدين قره علي وعبد الفتاح 
السيد» مكتبة الفارابي بدمشق, مؤسسة علوم القرآن_دمشقء دون تاريخ. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
فيه توسعة عليهم؛ ول يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القران»(27. 

وقد أراد ابن شنبوذ"" جواز القراءة بها يخالف الرسم العثاني» ورام فعل شيءِ 
نين ذلك فانكرعليه المسلمون» فتيقى عليه وترظ. ق ذلك فاق واضة »وضرب 
: يمه 1 1" الم 
فلم يصبر حتى كتب على نفسه كتابا بالرجوع عم فعل”". 

قال ابن النديه”؟ ‏ بعد أن أورد شيئاً مما قرأ به ابن شنبوذ والذي خخالف فيه 
خط المصحف العثاني : «ويقال: إنه اعترف بذلك كله ثم استتيب وأخذ خخطه بالتوبة 
المجمع عليه؛ والذي اتفق أصحاب رسول الله َكِِ عل قراءته. ثم بان لي أن ذلك خطأ 
وأنا منه تائب» وعنه مقلع» وإ الله جل اسمه منه بريء. إِذْ كان مصحف عثمان هو 
الحق الذي لا يجوز خلافه ولا يقرأ غيره)*. 


.)7 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

()عو عمدين عدي أبرب بن قنعرة آبو اللريو وكاق ثقةاصاطا ذو ف لام وخ الذانه 
كان يرئ جواز التلاوة في الصلاة به| يخالف خط المصحف الإمام من الشواذء وكان كثير اللحن 
قليل العلم» وقد روى قراءات كثيرة وله كتب مصنفة في ذلك» توفي سنة ثان وعشرين وثلاث 
مئة في محبسه بدار السلطان. انظر: الفهرست: محمد بن إسحاق ابن النديم أبو الفرج (ت 785اهم): 
(ص47)» دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة سنة» /174ه-1917//8م. ووفيات الأعيان (5/ 3599). 

0 انظر: الفهرست لابن النديم (ص58).: وٌوفيات الأعيان (5/ 7201-799). والمرشد الوجيز 
(صض١19١).‏ 

(:) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم (ت 478ه) 
صاحب كتاب «الفهرست»». والذي يعتبر من أقدم كتب التراجم وأفضلهاء وهو بغدادي كان 
وراقاً يبيع الكتب. انظر: معجم المطبوعات /١(‏ 05717 والأعلام (54/5). 

(6) الفهرست (ص58). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ها وتفنيد الشبهات حول تواترها لطس د 59# 


وعن زيد بن ثابت قال: «القراءة ل قال سلييان بن داود الحاشمي: يعني ألا 
تخالف الناس برأيك في الاتباع»27". 

قال البيهقي: (إن| أراد ‏ والله أعلم ‏ أن اتباع من قبلنا في الحروفء وني القراءات 
سنةٌ متبعةٌّ لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمامء ولا مخالفة القراءات التي هي 
مشهورة» وإن كان غير ذلك سائعًا في اللغة» أو أظهر منها»( . 

وقال البيهقى ‏ أيضًا -: وبمعناه بلغنى عن أبي عبيد”" في تفسير ذلك قال: وترئ 
القرّاء لم يلتفتوا إلى مذاهب العربية في القراءة» إذا خالف ذلك خط المصحف. وزاد: 
واتباعٌ حروف المصاحف عندهم كالسئن القائمة التي لا يجوز لأحدٍ أن يتعدّاها(؟». 
الخلاصة: 

أن رسم المصحف ركن مهم من أركان القراءة القرآنية وذو صلة وثيقة مهاء فهو 
ركن ضابط للقراءة» وباتباع هذا الرسم ‏ العثاني ‏ يتم الحفاظ على القراءة واتصال 
سندها إلى الرسول ذَكِِه وبفقد هذا الرسم تفقد القراءة التلقي والأخذ عن المشايخ» 
ويصبح الأخذ من المصاحف. فيفوت معرفة ما فيه من طرق الأداء؛ ولهذا يجب 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (0/ 17), والبيهقي في شعب الإيان (218/57) وفي السئن 
الكبرى (7/ 0785 والحاكم في المستدرك (7/ 5 77) وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) السئن الكبرئ (؟/ 0860. 

(؟) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الرويء الإمام المجتهد, أحد الأعلام؛ ونّقه غير 
واحد اشتغل بالحديث والأدب والفقه. متفننًا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه 
والعربية والأخبار» توفي سنة 5 77ه. انظر: وفيات الأعيان (5/ »)51-7٠‏ وطبقات الحفاظ 
(ص١؟١18).‏ 

(4) شعب الإيهان (58/7 0).» وانظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 077. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


6# للح بوت التواتر في القراءات القرانية وما أثير حوله من شبهات 
موافقة خط المصحف واتباع رسمه؛ ولا يجوز مخالفته» وهذا بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» وبتأكيد من التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين على كتابة المصاحف 
على هذه الهيئة المعروفة ‏ بقواعد الرسم العثاني إلى أن وصل إليناء غير ما طرأ عليه 
من النقط والشكلء والله ول التوفيق. 
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القراءات التى يقرأ سا وتفنيد الشبهات حول توائرها سس  -‏ ادا ”ا 


المبحث الرابع 
الركن الثالث: موافقة اللغة العربية 


وينحصر الحديث في ركن «موافقة اللغة العربية» في مطلبين اثنين؛ هما: 

المطلب الأول: معن موافقة اللغة العربية؟ 

المطلب الثاني: معنئ كون «موافقة اللغة العربية» شرطاً.. وهل هناك مسوّغ لبقاء 
الشرطية؟ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 »ةل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المطلب الأول 


معن موافقة اللغة العربية 


معنئ موافقة اللغة العربية: هو أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحوء 
مثل: 

-١‏ قراءة حمزة بخفض الميم من لفظة ه#وَآلْأَرَحَامَ * في قوله تعالى: #وَأتفُوأ أ 
الى َل يلرام 4 [النساء: »]١‏ عطفاً عل الضمير المجرور في ليو * عل مذهب 
الكوفيين ومن وافقهم, أو أعيد الجار وحذف للعلم به» أو جر على القسم تعظيماً 
للأرحام؛ وحثاً عل صلته0©. 

"- وكذلك قراءة أبي جعفر: ببناء #لِسَجَزِىَ 4 عل المجهول("» ونصب قوم # 


سح سم 


في قوله تعالى: #لِسَجَزَى قوما يمَاكانوأ يَكْمبُونَ * [الجائية: 4 .]١‏ 


فهذه القراءات وغيرها ثما ردّها بعض النحاة» فهى متواترة سنداً» موافقة لخط 


)١(‏ وقرأ باقي القراء العشرة بنصب الميم من لفظة #وَالْدَرَْامَ 4» انظر تفصيل هذه القراءة في: السبعة 
في القراءات (ص3551)) وإتحاف فضلاء البشر (ص775). وانظر كذلك: تفسير الطبري 
(7515/5)» وتفسير القرطبي (0/ 0-7)» وتفسير فتح القدير .)418/١(‏ 

(؟) وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بنون مفتوحة بعد اللام وكسر الزاي وفتح الياء هكذا 
«التجرِيّ 4 وقرأ باقي القراء العشرة بياء مفتوحة في مكان النون مع كسر الزاي وفتح الياء» 
هكذا للِجَرِىَ 4 ولا خلاف بين القراء العشرة في نصب قوم ©. انظر: السبعة في القراءات 
(ص2055). والبدور الزاهرة (ص”759). 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها ب ب 789 
المصحف ضبطأء وكفئ بتواترها رداً علن من أنكرها أو طعن فيها”"". 

وينبغي أن يعلم: 

أن القراءة إذا ثبتت 7 اا رفسي روا مح فيا ري 
قبوها وعدم ردّها ولو أنكرها بعض النحويين("» وني ذلك يقول الإمام أبو عمرو الداني: 
(وأئمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشئ في اللغة والأقيس في 
العربية» بل عن الأثبت في الأثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبت عندهم لا يردها 
قياس عربية» ولافشو لغة. لأن القراءة سئة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها»0". 

فالقراءة القرآنية: يُحتجٌ بهاء لا يُحتجٌ لهاء فهي تتحكم في قواعد النحوء لا قواعد 
النحو تتحكم فيها. 

ذا عقب الزرقاني على قول أبي عمروء قائلاً: «وهذا كلام وجيه؛ فإن علماء 
النحو إن) استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العربء فإذا ثبتت 
قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الَكّم علىْ علماء النحو وما قعدوا من 
راغلا ووجتت أن يزتجموا هم بمواعدهم إلبه لا آن تريع نحن بالقران إل وواعدهم 
الخالفة فاقوالا كان ذلك عكساً للاآية وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية)7؟». 


)١(‏ انظر: منجد المقرئين (ص 725)» والنشر في القراءات العشر /١(‏ ص ١٠و55)‏ ففيها تفصيل 
لكثير من الآيات التي ردّها بعض النحاة. 

() انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ »)١55‏ والسئن الكبرئ (7/ 7865) وشعب الإيمان 
(؟/68). 

(') جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (ورقة ١77‏ ب) «مخطوط»». وانظر: منجد المقرئين 
(ص7١5).‏ 

.)791١ /١( مناهل العرفان‎ )5( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بوه مس هيحت القوائز ف القواءاات القرآنية وها أثبر ودين شبهات 


المطلب الثاني 


معن كون «موافقة اللغة العربية» شرطاً. . 
وهل هناك مسوغ لبقاء الشرطية؟ 


أما معنو كون ركن موافقة اللغة العربية شرطاً فهو شرطٌ احترازي (وقائي)؛ 
أي أن تكون القراءة عل سنن كلام العرب ولجاتباء بمعنيل آلا تخالف الأسلوب 
العربي في مفرداته وفي جمله وعباراته» فيخرج من ذلك غير العربية من العجمة 
وغيرهاء وإلا فإن القرآن بقراءاته التي انطبق عليها ما سبق من شروط تواتر القراءات 
هو الأصلء لِذَا قال الشيخ أبو زهرة( رحمه الله: «وليس معن ذلك - أي: موافقة 
اللغة العربية ‏ أن تكون أقوال النحويين حاكمة عل القرآن بالصحة. فإنه هو الحاكم 
عليهم» وهو أقوئ حجج النحويين في إثبات ما يثبتون. ونفي ما ينفون» ولكن معنى 
ذلك ألّا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربي في مفرداته وني جمله وعباراته)”©. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد أبو زهرة» ولد سئة 115١ه‏ وكان من علماء عصره؛ أسهم في حركة 
التأليف وأغدق عل المكتبة الإسلامية بمؤلفات تربو على الأربعين؛ منها: تاريخ الجدل. 
وأصول الفقه. الأئمة الأربعة حياتهم وفقههم, توفي بالقاهرة سنة 194١ه.‏ انظر: الأعلام 
.)١6/5(‏ 

(؟) المعجزة الكبرئ القرآن: «نزوله» كتابته» جمعه. إعجازه. جدله. علومه. تفسيره»: للإمام محمد 
ابن أحمد أبي زهرة (ص ١‏ 5). دار الفكر العربيالقاهرة» طبعة سنة 514 ١1ه-998١م.‏ 
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القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول ثوائرها ٠س‏ 4ؤ؟ 

وقال الفراء''' رحمه الله: «إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاق)0". 

وقال في موضع آخر: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر)7”. 

وبناءً عل ذلك: 

لا يُوجد قراءة ثابتة متواترة موافقة لخط المصحف العثاني» ولا وجه لما في اللغة 
العربية؛ لأن القراءة إذا تواتر سندها ووافقت خط المصحف العثاني قطعنا بأنها قرآن 
منزل. فركن موافقة اللغة العربية تابع للرواية والنقل. 

ومتئ ما حكم عل صحة القراءة بالتواتر» وموافقة خط المصحف العثماني» 
فلا بد أن يكون لها وجه من اللغة العربية» سواء كان أفصح أم فصيحاًء مجمعاً عليه أم 
مختلفاً فيه. وعلن هذا المقياس في الحكم عن القراءة قس. 


)١(‏ هو: أبو زكريا يحبئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي, مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي, وكان ثقة. له مصنفات كثيرة» كتبها كلها حفظاً؛ منها: «معاني القرآن» وقيل: عرف 
بالفرّاء؛ لأنه كان يفري الكلام؛ مات بطريق الحج سنة سبع ومئتين وله ثلاث وستون سنة. 
انظر: وفيات الأعيان (177/57)) وطبقات المفسرين (ص738).» والبلغة (ص778). 

(؟) معاني القرآن: لأبي زكريا يحبى بن زياد الفرَّاء (ت 1١٠ه): .)١7/1(‏ تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» محمد علي النجار» الميئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية» ٠/9١ه.‏ 

(؟) معاني القرآن .)١5 /١1(‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


© بلسحسسييبت: التواتر ف القراءات القرآنية وما أثير حولهامن شبهيات 


المبحث الخامس 
التعريف بالقراءات الشّاذة وحكم القراءة به|("© 
وينحصر الحديث في هذا المبحث: بمعرفة القسم الثاني من أقسام القراءات» 
وهي: القراءات الشاذة تعريفاً وحكرأًء لنثبّت في الأذهان انحصار التواتر في القراءات 
العشر» وللخروج عن شاذ القراءة» ذا يتكون هذا المبحث من مطلبين» هما: 
المطلب الأول: التعريف بالقراءات السَّادّة. 


المطلب الثاني: حكم القراءة بالشّاذٌ وموقف العلماء منها. 


)١(‏ من باب: مفهوم المخالفة» ولمعرفة القسم الثاني من أقسام القراءاتء فلابدٌ من نبذة مختصرة عن 
التعريف بالقراءات الشاذة وحكمها؛ حيث تكرر لفظ الشذوذ في القراءات كثيراً في ثنايا الحديث 
عن موضوع التواتر في هذا البحثء فلهذا أحببت الحديث عن التعريف بالقراءات الشاذة 
بصورة وجيزة. والله الموفق. 
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القراءات التى يقرأ مما وتفنيد الشبهات حول توائرها ب ستبلب- ‏ د [وم 


المطلب الأول 
التعريف بالقراءة الشَّادة 


تعريف الشَّاذَ في اللغة: 

الشذوذ: هو مصدر شدَّ يَشِذَّ شذوذاً؛ أي انفرد عن الجمهور وندرء فهو شاد 
وأشذٌ غيره» وشدٌ الرجل: إذا اتفرد عن أصحابه وكذلك كل شيء منفرد فهو شاف 
وكلمة شاذة20. 

وشذَّ عن الجماعة: انفرد عنهم شذوذاً"". 

وشدَّ من القاعدة: أي: خرج من الضابط الذي يعطيه لفظ التحديد من عمومه 
مع صحته قياساً واستعمالآ0". 

وكفىئ بهذه التسمية ‏ من المعاني اللغوية ‏ تنبيهاً عام انفراد الشاذً وخروجه عنًا 
عليه الجمهور, والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء 
والمحدثين وأئمة العربية: توقير القرآن واجتناب الشاذًه واتّباع القراءة المشهورة؛ ولزوم 
الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها”*». 


(0) انظر: لسان العرب, مادة «شذذ» (”7/ 550-595). والقاموس المحيط )577/١(‏ ومختار 
الصحاح .)١5٠ /١(‏ 

انظر: المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 578). 

(؟) انظر: التوقيف عل مهمات التعاريف .)577/١(‏ 

(5) جمال القرّاء (7/5 2077 وانظر: المرشد الوجيز (ص175١).‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اا اال السام التوات تر في القر اءات القرآنية وما أثير | حولة مر ن شبهات 
والشّاذَ في الاصطلاح (عند علماء القراءات): 
هي القراءة التي لم يصح سندهاء أو خالفت الرسمء أو لا وجه لما في العربية. 
| أو هى القراءة التى فقدت ركناً من أركان القراءة الثلاثة: التواتره ورسم المصحف». 
| وموافقة اللغة العربية ولو وجها(". 
ِذَّا قال أبو شامة في بيان أركان القراءات: «كل قراءة اشتهرت بعد صحة 
إسنادها وموافقتها خط المصحفء. ول تنكر من جهة العربية» ف فهى القراءة المعتمد عليهاء 
وما عة انك قور جا[ لمعي 1ن ١‏ والمتعيت وتان للك الول مرن دشري 1 


وزاد ابن الجزري ذلك البيان ‏ في أركان القراءات - توضيحاً وتفصيلاً فقال: 
اكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثرانية ولو احتمالاء 
وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي 
من الاتخرفه: اللبحة الى :لزلة ينها القزاة وونسيه ل الناين اقبوها يواج كازت اخ 
الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأثئمة المقبولين» ومتئ اختل ركن من 
هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم 
عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف)0”". 

وقد نظم ابن الجزري تعريف القراءة الشّاذة بعد توضيح الأركان الصحيحة - 
فقال: 


))4/١( ومنجد المقرئين (ص87)» والنشر في القراءات العشر‎ »)١184 انظر: المرشد الوجيز (ص‎ )١( 
وغيث النفع (ص7-5).‎ 

(؟) المرشد الوجيز (ص١1١17/7-1)‏ و( ص .)١185‏ 

(") النشر في القراءات العشر /١(‏ 4)» وانظر: منجد المقرئين (ص١8).‏ 
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القزاءاك اللو اترلوشية لكر اعيع ناقواة ينا شم عت قم 


وحيق] سل ركبق أفست شذوذه لو أنه في السبعة17) 


أول من تتبع وجوه القراءات: 

ذكر أبو حاتم السجستاني: أن «أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءاتء وألّفهاء 
وتتَبّ الشَّاذَ منها فبحث عن إسناده: هارون بن موس الأعور”"» وكان من القرَّاء 
فَكرهَ الناس ذلكء وقالوا: قد أساء حين أنّنها»2. 
أنواع القراءات الشاذة: 

أنواع القراءات الشَّاذة كثيرة؛ ومنها: 

النوع الأول: ما صح سندها ووافقت الرسم واللغة ولكنها لم تتناقل» أي: منقطعة 
التناقل» بمعنئ أنها رويت في الحديث ذي السند الصحيح. 

ومن ذلك القراءات المنسوبة إل الصحابة؛ فهى إما تفسير» وإما بيان مذهب» 
وبناءً عن ذلك فقد تقرر أن «ما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذا إن 
ذلك على جهة البيان والتفسيرء لا أن ذلك قرآن يتلى)0؟». 


ويؤيد هذا ويؤكده ما قاله مجاهد بن جبر رحمه الله: «لو كنت قرأت قراءة ابن 


)١(‏ منظومة طيبة النشر في القراءات العشر (ص7). 

(؟) هو: هارون بن موسئ الأزدي العتكي بالولاء» أبو عبد الله المشهور بالأعورء عالم بالقراءات 
والعربية من أهل البصرة» قرأ القرآن وحفظ النحو والحديث, وكان أول من تتبع وجوه القراءات 
والشاذ منهاء صئف: «الوجوه والنظائر في القرآن»» توفي في نحو ١17١ه.‏ انظر: غاية النهاية 
(3":8/5). والأعلام (4/ 37). 

(7؟) حمال القراء (7/ »201١‏ وانظر: المرشد الوجيز (ص١8١)»‏ ومنجد المقرئين (ص١١35).‏ 

(5) تفسير القرطبي .)87/١(‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


54“ لع ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن, ما سألت)(2©. 

قال صاحب تحفة الأحوذى: موضحاً معنئ كلام يجاهد: «أي لما وقع في قراءته 
من تفسير كثير من القرآن»)("). 

وأمثلة ذلك: 

المثال الأول: عن أبي يونس”" مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: «أمرتني عائشة 
أن أكتب لها مصحفاًء وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذن: #حَفِظوأ عَلَ الصّكلوات 
وَاَلصَحَلوةَ ألْوْسَطَئ # [البقرة: 754]» فلما بلغتها آذنتها فأملت علَِ: «حافظوا عل 
الصلوات والصلاة الوسطئ صلاة العصر وقوموا لله قانتين»؛ قالت عائشة: سمعتها 

المثال الثاني: 

قوله سبحانه وتعالى: #إيكأَيما ألَذنَ َامَنْوأ 
َأسَْعوَأ إِلَ دك آَم 4 [الجمعة: 4]. 


بي 52 مع مع مه 
إذا وى لِلصَّلَوْةَ من دوو ألْجَمعَد 


)١(‏ سنن الترمذي (5/ »273٠١‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
ح/ رقم 1907. 

.)7717/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 

() هو: أبو يونس مول عائشة رضي الله عنهاء ثقة» روئ عن عائشة» وروئ عنه القعقاع بن 
حكيم وغيره» وهو من الطبقة الثالثة. انظر: الطبقات الكبرئ (275977/05» وتقريب التهذيب 
(ص 586). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 477)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء ح/ رقم 579. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءالالق قرأ بوتي :الشبيات وال اها يتجحتييهههيين :فم 


بر«ه 


قرأ ابن مسعود: (قَامضُوا) بدلاً من لفَسْمَوًَ * وهي تعتبر تفسيراً للقراءة المتواترة 
#تَسْعَوا إِلَ ذَ سه 4؛ أي فاقصدوا وتوجهواء وليس فيه دليل على الإسراع في المثبي» 
وإنما الغرض المضي إليها''". 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: معلقاً عل ما روي عن بعض الصحابة من قراءات: ظ 
اوكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل» نحو قوله تعالى: #والصّكرة الْوْسَطَ * ؤ 
[البقرة: 778]» وهي صلاة العصر...70"©. 1 

ِذَا قال أبو عبيد في الفضائل: «القصد من الشاذة: تفسير المشهورة وتبيين معانيهاء 
كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطئ صلاة العصر)””. 

النوع الثاني: مالم يصح سندها (مخالفة السند): 


وهذا النوع تمثله قراءة ابن مقسم العطار”؛)» حيث عمد إلى حروف من القرآن 
فخالف الإجماع فيهاء فأنكر عليه أهل العلم, وبينوا له تلك المخالفة(©. 


النوع الثالث: ما خالفت رسم المصحف مع صحة السند. وموافقة العربية. 


.)7"19/ 87/0 /7( انظر: المحتسب‎ )١( 

() المرشد الوجيز (ص57١-57١).‏ 

(”) فضائل القرآن (7/ .)١59‏ 

(5) هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسمء أبو بكر البغدادي العطارء أحد القراء بمدينة السلام» 
وكان عالاً باللغة والشعر. وله من الكتب: كتاب (الأنوار في علم القرآن». وكتاب (احتجاج 
القراءات)» وله اختيار في القرآن جمعه» توفي سنة؛ هلاه. انظر: سير أعاام النبلاء »)٠١7/15(‏ 
ومعرفة القراء الكبار ٠9 /١1(‏ "7). 

(4) تاريخ بغداد. لأحمد بن علي بن ثابت.ء أبي بكر الخطيب البغدادي (ت 477ه): -7١7/5(‏ 
2) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. دون تاريخ. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


وقد قال فيها ابن الجزري: ما وافق العربية» وصحّ سنده وخالف الرسم... 
فهذه القراءات تُسمّىْ اليوم: شاذة لكونها شد عن ارشع المصحف المجمع عليه 
وإن كان إسنادها صحيحاًء فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها»(". 

ومثل ذلك قراءة ابن شنبوذ؛ لمخالفتها خط المصحف المجمع عليه؛ وبسبب تلك 
المخالفة تم ضربه واستتابته» لِذَا قال أبو منصور الأزهري: «ومن قرأ بحرفٍ شاذ تُحَالتَ 
الملصحفء وخالّفَ بذلك جمهور القراء المعروفين» فهو غيد مصيب. 

وهذا مذهبٌ أهل العِلّم الذين هم القُدْوَه ومذهبٌ الراسخين في عِلِم القرآن 

النوع الرابع: مخالفة اللغة: 

وهذا النوع تمثله قراءة ابن محجيصن”", حيث كان له اختيار في القراءة على مذهب 
العربية» فخرج به عن إجماع أهل بلده. فرغب الناس عن قراءته9». 
ومن تلك القراءات الشاذة: 


قراءة الأئمة الأربعة المشهورين؛ وهم: 


.)87 منجد المقرئين (ص‎ )١( 

)١(‏ تبذيب اللغة (5/ 5 )١‏ مادة (احرف». 

(*) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي (ت 177١ه)‏ أبو حفص المكي. مقرئ أهل مكة 
بعد ابن كثير» وأعلم قرائها بالعربية. انفرد بحروف خالف فيها المصحف. فترك الناس قراءته» 
ولم يلحقوها بالقراءات المشهورة» وكان لا بأس به في الحديث. انظر: الأعلام (5/ 189). 

(5) غاية النهاية (؟517//5١).‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


الترئءانت التي يقرأ بها وتفنية الغبيهات حؤل توائزها جمد م ستت ‏ /7019 


ابن عضن والشع البضراق37.:واليزيدق 271 والاعستن: فقراءتهم مكتوبة 
في كتب القراءات» وتناقلها البعض ثم تُركتء فباتت شاذة لترك التناقل» ولمخالفتها 
بعض أركان ثبوت القراءة الصحيحة. 

وغير ذلك من أنواع القراءات الشّاذة وأمثلتها الكثيرة» والتي تزخر بها كتب 
التفسير”” وكتب القراءات الشَّاذة الخاصة بها(؟). آ 


ب 4 00 
3 :3 533 


)١(‏ هو: الحسن بن أب الحسن البصري أبو سعيد, مولى الأنصار تابعي» ولد بالمدينة سنة ١‏ "ها 
إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه علياً وعملا قرأ على أبي العالية عو ان )وري زوق 
القراءة عنه عاصم الجحدريء وغيرهم, من كتبه: «فضائل مكة»» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: معرفة 
القراء الكبار /١(‏ 55)» وغاية النهاية /١(‏ 770). 

ء)ه١٠٠١5-١78( هو: أبو محمد يحيئ بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري المعروف باليزيدي‎ )١( 
تلميذ أبي عمرو بن العلاء وعنه أخذ القراءة» وهو بصري إمام مقرئ» ثقة كبير» عالم بالعربية‎ 
))5 /١( والأدبء توفي وله أربع وسبعون سنة. انظر: غاية النهاية (؟/ 1/0 ”)» وشذرات الذهب‎ 


والأعلام (157/0). 
(*) مثل: تفسير الطبريء وتفسير الكشافء ومعاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن للأخفش.. ٍْ 
وَغيرقا: 


(:) مثل: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والمختصر في شواذ القراءات» وإتحاف فضلاء 
البشرء والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب.. وغيرها. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 » ةل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


حكم القراءة بالشَاذْ وموقف العلماء منها 


ذهب جمهور العلماء ‏ سلفاً وخلفاً ‏ من الفقهاء والأصوليين والمحدّثين والقداء 
أن ما وراء القراءات العشر شاد ولا تجوز القراءة بها هو شاذ("» وهذا خلاصة أقوالهم: 

-١‏ قال الإمام مالك: "من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود. أو غيره من الصحابة» 
نما يخالف المصحف» م يُصل ع0 

"- وقال ابن عبد البر”": «وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف 
عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجري مُخرئ السئن التي نقلها الآحاد»©». 

لذا قرر أهل العلم أنه «إن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثان كقراءة ابن 
مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) لم تصح صلاته... لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع 
به وهو التواتر» ولا تواتر فيها بل أجمعت الصحابة عل خلاف ذلك)0©. 


)١(‏ منجد المقرئين (ص87)» وغيث النفع (ص07-5). 

(5) المدونة /١(‏ 85)» وانظر: منجد المقرئين (ص87). 

("1) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر (54 47-7 ه): 
من كبار حفاظ الحديث. انتهئ إليه مع إمامته علو الإسناد» وكان عاماً بالقراءات والحديث 
والرجال» مؤرخ؛ أديبء بحّاثة» توفي بشاطبة» ومن كتبه: «التمهيد شرح الموطأ» و«جامع بيان 
العلم وفضله). انظر: طبقات الحفاظ :)57١ /١(‏ والأعلام (8/ 50 7). 

() التمهيد (4/ 997؟). 

(5) المبدع في شرح المقنع /١(‏ 54 4). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول تواترها ب سبلب- ادا فو 


وسئل ابن الصلاح: «هل يجوز لقارئ يقرأ كتاب الله بالقراءات الشّاذة 
التي لم يصح نقلها من أئمة هذا الفن» ولا سيا لمن ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب 
ولا مبانيها ولا يقدر التصرف ولا تطلع معانيهاء ولئن جاز أقراءتها أولى أم السكوت 
عنها وهل تكره قراءتها في الصلاة أم لا؟). 

أجاب رضي الله عنه: «الأمر في ذلك أبلغ من ذلكء وهو أنه لا يجوز القراءة من 
ذلك إلا با تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع» فإن الشرط في ذلك 
اليقين والقطع علل ما تقرر في الأصول» فها لم يوجد فيه ذلك فممنوعٌ منه منع كراهة 
وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعان ومن لم 
يعرف ذلك2300. 

5- وقال ابن الحاجب: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرهاء 
عالماً بالعربية كان أو جاهلا)0©. 

5 وقال النووي: «لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها 
ليست قرآنأء فإن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر»0”. 

5 وقال صاحب المبدع: «وعند الحنابلة ‏ القراءة بالشاذ ‏ لاا تصح. وذكر ابن 
المنجا أنه المذهب؛ لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به وهو التواتر» ولا تواترفيها ‏ أي 
الشاذة_بل أجمعت الصحابة عل خلاف ذلك)7". 


.)3١ /١( فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ )١( 

(1) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 77”7)» وانظر: منجد المقرئين (ص87). 

() المجموع (5/ 03517» وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن: لأبي زكريا محبي الدين يحبئ بن شرف 
ابن مري النووي (ص58). الوكالة العامة للتوزيعدمشق» الطبعة الأولى» "501 1ه 19/17م. 

(5) المبدع /١(‏ 50 5). وانظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لموفق الدين عبد الله بن - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


٠6‏ ل _ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


"- وقد نقل الإمام ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ. 
وأنه لا يجوز أن لا يصلى خلف من يقرأ سب|(©. 

ذا قال العلماء: «من قرأ الشَّادْ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف بذلك. فإن 
عاد إليه أو كان عالماً به عزر تعزيراً بليغاً إلى أن يننهي عن ذلك» ويجب عل كل متمكن 
من الإنكارعليه ومنعه»("). 

4 وقد أفاض الحافظ ابن حجر في توضيح حكم القراءة بالشاذ, وييّن ذلك 
أحسن بيان عندما سل عنهاء فقيل له: 

-هل تحرم القراءة بالشاذ.. أم تجوز؟ 

- وهل الشاذ ما زاد على السبعة» كما صرّح به أكثر الفقهاء, أم ما زاد على العشرة 

- وهل يعزر من قرأ بالشاذ كى) فعل بابن شنبوذ وابن مقسم أم لا؟ لاسيا إن 
أظهر القراءة مها. 

فأجاب: «الحمد لله. اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. 

... إذا تقرر أن الشّاذ ما وراء العشرة» واتفق أئمة الفقه والأصول وجمهور القدّاء 
عل ذلك ل يُلتّمَت إِلْ من يخالف ذلكء لأنَّ من شد لم يُقبل. 


- أحمدبن قدامة المقدسي الدمشقي (ت ١77ه):‏ (7397/1). دار الفكر بيروت, الطبعة الأولى» 
6ه 

)١(‏ انظر: منجد المقرئين (ص85). 

0 التبيان في آداب حملة القرآن (ص8 5 ). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القداءات التى يقرأ ما وتفنيد الشبهات حول ثوائرها + لل "0١١‏ 


وما نُقَلَ عن بعض الفقهاء من جواز القراءة بالشاذً؛ فهو محمول عل إرادة التعليم 
والتمرين في توجيه الإعراب وغير ذلك من المقاصدء لا على جواز تسميته قرآناء ولا 
عل دعو القطع به. ومن نقل الاتفاق علن منع القراءة بالشاذً مقدَّم في نقله عل من 
نقل خلاف ذلك. 

فمن عاند» فقرأ بالشاذ أو أقرأ به على أنه قرآن عزّر التعزير الرادع له ولأمثاله 

فإن زعم أن ذلك تواتر عنده فقد أبطلء لأنه لا يستطيع أن يسندها إلى أربعة 
عن أربعة» فضلاً عن أكثر من ذلك كما شّرط في التواتر... فكيف يُدَّعىْ التواتر فيا 
كخروية 1 !فلمو كاير الس وغائف العقازة وخالك اتناف اوور إلا الردعيا 
يليق به. 

وكفئ بالآئمة الماضين فيما صنعوه مع ابن شنبوذ» ثم مع ابن مقسم ‏ مع 
جلالتيها قدوة. 

وقد كان أعظم القائمين عليها إمام القرّاء ‏ أبو بكر بن مجاهد ‏ وكفى به 

قاله وكتبه: أحمد بن على بن حجر الشافعى عفا الله عنه)7". 

4- أضف إِللْ ما قاله الفقهاء والأصوليون والمحدّثون في حكم القراءة بالشاذه 
فقد نص عليه كذلك أتمة القرَّاءء فقال السخاوي: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شىء 
تجوز القراءة به؟ 
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قلت: لا تجوز القراءة بشىء منها: 

أ لخروجها عن إجماع المسلمين. 

ب - وعن الوجه الذي ثبت به القرآن» وهو التواتر» وإن كان موافقاً للعربية 
وخط المصحف؛ لأنه جاء من طريق الآحاد. وإن كانت نقلته ثقات. فتلك الطريق لا 
ثبت مها القرآن. 

ج - ومنها من نقله من لا يعتد بنقله» ولا يوثق بخبره. فهذا أيضاً مردود, لا 
يجوز القراءة به ولا تقبل» وإن وافق العربية وخط المصحف..) 20. 

وقال ابن الجزري: ما وراء ‏ القراءات ‏ العشر؛ منوع من القراءة به َنم تحريم» 
لامنع كراهة)(". 

خلاصة القول في حكم القراءة بالشاد: 

بعد بسط أقوال أهل العلم في هذه المسألة ‏ حكم القراءة بالشاذ من القراءات - 
تبن لنا إجماع العلماء على أنه لا تجوز قراءة القرآن بها هو شاذ من القراءاتء لا في الصلاة 
ولافي خارجها. 


)١(‏ حمال القرّاء (؟/ 4/اه). 
() منجد المقرئين (ص١8)‏ و(ص155١).‏ 
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الفصل الثالث 
الشبهات والطعون 
حول تواتر القراءات والرّد عليها 
ويشتمل على مبحثين: 


اللبحث الأول: تفنيد الشبهات والطعون حول تواتر القراءات ورسم 
المصحف. 


المبحث الثاني: القراءات المتلقاة (المتناقلة) المطعون فيها من حيث 
العربية. 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها ‏ ل- ‏ د واب 


الفصل الثالث 
الشبّهات والطعون حول تواتر القراءات واكّد عليها 


ِمنْدهِذا الفضل ما فز حول تواتر القراءاك المحتاقلة مق شي وطعون قصد بها 
التشكيك في أهم ركن فيهاء ألا وهو تواترهاء سواء بالتشكيك في مصدرهاء أو رسم 
حروفهاء وذلك يعني التشكيك في القرآن ذاته. وهذا مسلك خطير» ومنهج مُضل» 
ومتّبعه خاسرء وقد أبرز هذا الفصل بعضاً من هذه الشبه» فكانت مباحث هذا الفصل 
على النحو الآتي: 
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2 00 ههه التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الأول 
تفنيد الشبهات والطعون حول تواتر القراءات ورسم الملصحف 


إن الغمز في تواتر القراءات المتناقلة (السبع أو العشر) أو اللمز في ثبوتها.. اقتحام 
خطير لما هو في عرف المسلمين مسلمة ثابتة لا تقبل النقاشء. وأوجز الإمام السبكي 
التعبير عنها بقوله: «القراءات العشر متواترة معلومة من الدين بالضرورة:(2. على أن 
جرد الغمز في تواتر قراءة» هو غمز في القرآن الكريم.. أصل الدين وأساس أركان 
البنيان الإسلامي المتينء ولعل السؤال المطروح الآن: هل حدث هذا؟ هل غمزت 
القراءات المتناقلة أو شكك في صحتها؟ 

والجواب: قد أظهره الواقع قبل أن يطرحه الخيال افتراضاًء نعم قد طُّعن في 
القراءات القرآنية وتواترها. 

والحديث في هذا المبحث يدور حول من أنكر ونفئ تواتر القراءات القرآنية: 
سواء من بعض طوائف المسلمين أو من بعض المستشرقين ومن تبعهم وهل من نبلهم. 
لذا يتكون هذا المبحث من مطلبين اثنين؛ هما: 

المطلب الأول: شبهات بعض طوائف المسلمين. 

المطلب الثاني: شبهات ومطاعن بعض المستشرقين ومن وافقهم من المسلمين. 


.)55- 54 /١( انظر: منجد المقرئين (ص 176)» والنشر في القراءات العشر‎ )١( 
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القراءاك الى يقر احا وتفنية التبيات حول تراثرطاة. سحسبتسيسسنت: ننم 


المطلب الأول 
شبهات بعض طوائف المسلمين 


2 5 04 0 
العصور بقراءاته العشر التي تلقتها بالقبول جيلاً عن جيل» وليست دراسة موضوع 
ل التراءاقة اليوم) توكدى بتوائر 
القراءات”' رداً عل من أنكرها أو طعن فيها؛ وإنما المراد النظ راق القراءات في كلّ جيل 
والاعتذار لا وقع من بعض العلماء العارفين من رد بعض القراءات وإنكارهم إياهاء 
وأنهم إنا ردوها بأسلوب علميٌ مناسب لما تلقوه من القراءات» وليس عن هوى أو 
ولا يصلح اليوم الاستدلال برد هؤلاء العلماء للقراءات أو إنكارهم إياها بعد 

قيام الحجة بقبوها واعتاد تواترها بعد تسبيعها وتعشيرها. 

أولا: شبهة (إنكار القراءات المتواترة 

يُؤْخذ على الإمام الطبري'" أنه ينكر قراءة سبعية بحجة لا تسلم له لتواتر 
)١(‏ سبق أن فصلنا القول في تواتر القراءات. وانتهينا إِْ أن القراءات العشر متواترة جملة وتفصيلاً 
وذلك (ص27376)» وهنا نورد بعض الشبهات التي :: تنفي التواتر في القراءات؛ لنوضحها ونردٌ 
عل من اشتبهت عليه؛ لنزيل كل شبهة تعترض تواتر القراءات سواء عن طوائف المسلمين؛ أو 


(0) المنتبع لتفسير الطبري يلحظ أن له منهجاً سار عليه في تفسيره في قبول القراءة المتواترة» حتول - 
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4 دل التواتر في القراءات القرانية وما آثير حوله من شبهات 
القراءات السبع جميعًا وتلقي الآمة لها بالقبول. 

ولكن يرد عل هذا بأن الإمام الطبري لم ينكر قراءة سبعية أو عشرية» وقد أخطأ 
من يدعي ذلك في حق هذا الإمام؛ إِذْ قد وجد من كلامه ما لا يحتمل التأويل من 
ذلك الطعن كقوله: «القراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها.. لإجماع الحجة من القرّاء 
عليه» وكذا: «القراءة التي لا يجوز خلافها عندي قراءة من قرأ..) وغيرها من التعبيرات 
التي يذكرها أحياناً في قراءة متواترة يورد عليها هذا الكلام. 

فلو افترضنا أنه ردَّ قراءة أو أنكرها ‏ بناء عل من يدَّعي ذلك وهو أمر خطير- 
فيمكن أنه لم يثبت عنده تواتر تلك القراءات» بمعنئ أنه قد تواتر الخبر عند قوم دون 
قوم؛ فعلام نسبة التهمة للطبري في إنكار القراءات مع أنه قد ثبت لنا ما يدل على أنه 
يكن يقصد باختياراته ردّ القراءات الصحيحة؛ حيث قال: «كل ما صح عندنا من 
القراءات أنه علّمه رسول الله يِةِ لأمته من الأحرف السبعة التي أَذْنَ الله له وهم أن 
يقرؤوا بها القرآن» فليس لنا اليوم أن نخطىَ من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً لخط 
المصحف. فإن كان مخالفاً خط المصحف لم نقرأ به ووقفنا عنه وعن الكلام فيه(2©. 


- لا يتنهم شيخ المفسرين بردّ قراءة متواترة» وقد نفئ هذه التهمة عن الطبري الدكتور عبد الفتاح 
شلبي في بحثه بعنوان: (الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من 
تهمة إنكار القراءات المتواترة». وقد تقدم وروده؛ فارجع إليه إن شئت. وانظر: بحث ظاهرة 
نقد القراءات ومنهج الطبري فيها للدكتور إسماعيل أحمد الطحانء حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة قطرء العدد السابع: (ص79- 59), سنة 509١ه-‏ 1984م. فقد بِيّن 
الطعون التي تثار حول الطبري في إنكاره للقراءات. 

.)5١ص( الإبانة عن معاني القراءات‎ )١( 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها ست -د إن 
ثانياً: شبهة (آحادية السند في القراءة)0©: 

-١‏ نفئ الإمام الشوكاني7" تواتر القراءات؛ بسبب هذه الشبهة ‏ آحادية السند 
في القراءة - بل نفئ القول بتواتر كل ما في العشرء فقال في كتابه «إرشاد الفحول»: 
«وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع... وادعي - أيضاً ‏ تواتر القراءات 
العشر... وليس على ذلك أثارة من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة 
قلا أحادياً ى) يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القرّاء لقراءاتهم» وقد نقل جماعة 
من القرّاء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد, وم يقل 
أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلاً عن العشرء وإن| هو قول قاله بعض أهل 
الأصولء وأهل الفن أخير بفنهم»7". 

وكرر الشوكان - أيضاً نفي التواتر في قراءات القراء؛ لتوهمه آحادية السند فيها. 
فقال في تفسيره «فتح القدير»: «ولا يخفئ عليك أن دعوئ التواتر باطلة» يعرف ذلك 
من يعرف الأسانيد التي رووها ببها»9). 


)١(‏ انظر: (ص701) من هذه الدراسة ففيها توضيح القول في شبهة آحادية السند. 

(؟) هو: محمد بن على بن محمد الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني 0٠ ه١ ١1/7(‏ ١١ه)‏ مفسرء محدث» 
فقيه» أصولي» نشأ بصنعاء وولي القضاءء. وله مصنفات كثيرة؛ منها: «فتح القدير في التفسيراء 
و«نيل الأوطاراء وغيرهاء توفي بصنعاء. انظر: كشف الظنون (7/ 7564)» ومعجم المؤلفين 
/1١(‏ "امء والأعلام (598/5). 

() إرشاد الفحول (ص77) وانظر كذلك: السيل الجرار المتدفق علْ حدائق الأزهار: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني )7124/١(‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ٠0‏ 85١ه.‏ 

(5) تفسير فتح القدير .)418/١(‏ 
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وهذا هو الخلط بين منهج التواتر القرائي والتواتر الحديثي؛ لآن «انحصار الأسانيد 
في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم» فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم 
الْجَمٌ الغفير عن مثلهم» وكذلك دائاء فالتواتر حاصل لهم ولكن الأثمّة الذين قصدوا 
ضبط الحروف» وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السّند من جهتهم؛ وهذا كالأخبار 
الواردة في حَجَّة الوداع هي آحَادء ولم تزل حَجّة الوداع منقولة عمِّن يحصل بهم التّواتر 
عن مثلهم في كل عصرء فهذه كذلك)2©0. 

فالشبهة دخلت على الشوكاني من انحصار أسانيد القراءات في رجال معروفين 
وظنها كأخبار الآحادء وهذا صحيح إن أراد التواتر الحديثي وهو يريده لا غيره؛ ولا 
ينكر ذلك إلا من كابر الحس كما قال الذهبي”"» ولكن التعميم الذي صرّح به الشوكاني 
يدل عن أن اليقين في وصوها إلينا منتفب وذلك باطل؛ بل وصلت بطريق متواتر تواتراً 
غافا راض 

"١‏ وبسبب اللبس فى أحادية سند القراءة ذهب الطوفى”؟؟ رحمه الله إلى أن أسانيد 
القرّاء آحاد» فقال: «والتحقيق: أنها تواترت عنهم لا إليهمء بأن أسانيد الأئمة السبعة 


.)7١7ص( ومنجد المقرئين‎ »)75١7 البحر المحيط في أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)10/1١/1١(‏ 

() انظر: تعليم النبي يَكةٍ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص807). 

(:) هو: سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع» نجم الدين الفقيه 
الأصولي البغدادي الحنبلي» ولد بقرية (اطوف» من أعمال صرصر بالعراق» من كتبه: «بغية السائل 
في أمهات المسائل في أصول الدين». و«البلبل في أصول الفقه». وغيرهاء توفي في بلد الخليل 
بفلسطين سنة ”الاه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 379), والأعلام (178/7), 
ومعجم المؤلفين (5577/5). 
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القوإنانك اد لق الفا كو الو ف واوا ميب يب تح : لام 


بهذه القراءات السبع إلى النبي يِه موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن 
الواحد, لم تستكمل شروط التواتر)(". 

وهذا الكلام يعود إلم عدم التفريق بين التواتر القرائي والتواتر الحديثي» ويُردٌ 
عليه: «بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم, وإنما 
نُسبت القراءة إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم لضبط 
الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد التواتر؛ لأن القرآن 
قد تلقاه من أهل كل بلدة بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم؛ وكذلك دائماً مع تلقي 
الأمةلقراءة كل منهم بالقبول)”". 

كما أجاب الزركشي عن كلام الطوفي» ورد عليه بعد إيراد كلامه كاملا فقال: 
«قال بعض المتأخرين ‏ يقصد الطوفي : التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما 
تواترها عن النبي كَلِِ ففيه نظر. فإن إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجود في كتبهم» 
وهي نقل الواحد عن الواحد. فلم تستكمل شروط التواتر. 

وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم: بأن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها 
لمصحف الجاعة» وقطعوا بأنها قرآن» وأن ما عداها ممنوع من إطلاقه. والقراءة به(" . 

أضف إِْ ما سبق من ردود. فقد أكّد نفي تلك الشبهة وخطأ ذلك الوهم في 
آحادية سند القراءة ‏ أيضاً الشيخ طاهر الجزائري» حيث رد على من اشتبه عليه الأمر 
قائلاً: «اعلم أن قول من قال: إن القراءات كلها ل تقل إِلّا بطريق الآحاد المحضة غيدُ 


.)7١7”ص( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص9). 

(") البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ »22٠١‏ وانظر: رد الشيخ الفتوحي على الطوني في الكوكب 
المنير(ص7١3).‏ 
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سديد؛ لأنه يؤدى إل أن يكون القرآن في كثير من المواضع ‏ وهي المواضع التي 
اختلفت فيها قراءة القراء ‏ لا يمتدَّى إل معرفة قراءته فيها على الوجه الذي ينبغى أن 
يقرأبه» وهو أمر يناني ما ثبت عن الأمة من فَرْطٍ عنايتها بأمر القرآن)(2©. 

وخروجاً من هذه الشبهة التي التبس أمرها في آحادية سند القراءة» والتي علقت 
في أذهان الكثير من أهل العلم وزيادة اطمئنان لإزالتهاء فقد قرر الشيخ عبد الفتاح 
القاضي تقريراً عاماً لجميع القرّاء العشرة حول من يزعم آحادية السند في قراءاتهم» 
فقال عند حديثه عن قراءة نافع: «وقراءة نافع متواترة... وهي متواترة في جميع الطبقات. 
ولا يقال: إنها أحادية بالنسبة للصحابة؛ لأنه ليس معنئ نسبة القراءة إل شخص معين. 
أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة» ولا أن هذه القراءة لم ترو عن غيره» بل 
المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنه كان أضبط الناس طاء وأكثرهم قراءة وإقراءً 
بهاء وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرهاء وأنها رويت عن غيره»(". 
الثا: شبهة (نفى التواتر عن هيئات الأداء): 

صرّح ابن الحاجب رحمه الله نفي التواتر عن هيئات الأداء في القراءات المتواترة» 
فقال في شرح مختصر الأصول: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء 
كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها لناء لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن 
غير متواتر ك#ملك 2# و#مالك# ونحوهاء وتخصيص أحدهما تحكم باطل 


(0) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص”17 .)١‏ 

(1) تاريخ القرّاء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة: للشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ص4))» تقديم وتعليق: الأستاذ صفوت جودة أحمدء مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 
*117ه-7١٠1م.‏ 
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الداعات التي يُقدأ عا وتفضيد الشبهات حول تواترها  -‏ ل "د ا 
لاستوائه|)7". وتبعه في ذلك ابن خلدون”"؛ حيث رجّحه في المقدمة وجعله الوجه 
المتقبا.» فقال رحمه الله: «وهذه القراءات | فة فى كتبهاء وقد خالف بعءذ 

1 ر و بع معزوكةاي صبهاء و بعصن 
الناس في تواتر طرقها؛ لأنها عندهم كيفيّات للأداء» وهو غير منضبط» وليس ذلك 
عندهم بقادح في تواتر القرآن وأباه الأكثرون» وقالوا بتواترهاء وقال آخرون: بتواتر 
غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف عل كيفيّته بالسمع» وهو الصحيح)”". 


)١(‏ شرح مختصر الأصول: للإمام جمال الدين عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب (ت145ه): 
(5594/1). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة 07٠5١ه-‏ "1917م 
وهذه عبارته في المختصرء وأما عبارته في كتابه «منتهئ الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» (ص” ؟) فهي: «مسألة: القراءات السبع متواترة» لناء لولم تكن متواترة لكان بعض 
القرآن غير متواتر ك(ملك) و(مالك) ونحوهماء وتخصيص أحدهما بحكم باطل لاستوائه|) 
أي: بدون استثناء نفي التواتر عن هيئات الأداء. والكلام هنا غير دقيق» بحكم فيه إثبات التواتر 
في القراءات, ونفيه بالكلية عن هيئات الأداء. وهذا في عبارة شرح المختصرء وورود نفس العبارة 
تماماً في كتاب المنتهئ بدون ذكر هيئات الأداء» أي بتواتر القراءات با فيها من هيئات الأداىء 
ولكن يشهد لعبارة الإثبات ما قاله ابن خلدون بدليل تصحيحه القول المنفي عن تواتر هيئات 
الأداء. ويكفينا توضيح ابن الجزري للرد عنه وعن غيره. 

(1) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (808-1/7ه) أبو زيد ولي الدين الحضرمي 
الأشبيلي» الفيلسوف المؤرخء العالم الاجتماعي البحاثة» مولده ومنشؤه بتونس» توجّه إلى مصر 
وولي فيها قضاء المالكية وعزل» كان فصيحاً صادق اللهجة» مصنفاته كثيرة» اشتهر بكتابه: «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر». انظر: معجم المطبوعات /١(‏ 40) 
والأعلام (7/ .)77١‏ 

(7) مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (ت 08١8ه):‏ (ص007)) ضبط 
اتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: الدكتور سهيل زكارء دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة /1١51١1ه-1995م.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 لل التاتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ا إن أوجه الأداء منها المتواتر» ومنها الصحيح المستفاض المتلقئ بالقبول» مثل: 
| 3 4 0 # 

ْ مقادير المد الزائد على القدر المشترك بين أهل الأداء» غير أنه ملحق بالمتواتر حكياً؛ لأنه 
من القرآن المقطوع به ولو نفئ ‏ ابن الحاجب ‏ التواتر عن الأداء كما قيل؛ لنفاه عن 
ْ أصل اللفظء وحيتتذٍ لا يرد القول إنه لا يعقل أن يكون القرآن كله متواتراً» وتكون أوجه 
قراءته كلها غير متواترة؛ لأن أوجه الأداء هي النطق بالحرف؛ أي الترتيل (التجويد) 
التي تشتمل على مخارج الحروفء فلا يستقيم نطق الحرف إلا بها وهذه جزء من هيئة 
أداء الألفاظ القرآنية0"©. 


ذلك قال ابن الجزري”": «ونحن ما ندّعي التواثّر في كلّ فَرْدِ كَرْدِ مما انفرد به 
بعض الرواة» أو اختصٌ ببعض الطرقء لا يذَّعِي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتن 
وإنها امقروء به عن القرّاء العشرة عل قسمين: 
١‏ 5 
ا -متواتر. 
ا 0 مستفاض ؛ متلق ' الة القطء حا م 
0 وصحيح مستفاضء متلقى بالقبول» والقطع صل مها 
2 وقال ابن الجزري - أيضاً -: «إذا ثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل الأداى» ل 
ا يكن متواترا عن النبي يلك كتقسيم وقف حمزة وهشامء وأنواع تسهيله. فإنه وإن تواتر 
ا وجهاء ولا بعشرين» ولا بنحو ذلك؛ وإنا إن صحّ شىء منهاء فوجه والباقى لا شك 
أنه من قبيل الأداء)9». 


() انظر في توضيح ذلك: تلقي النبي كلك ألفاظ القرآن الكريم (ص١17١).‏ 

() انظر كلام ابن الجزري عن هيئات الأداء مع رده على ابن الحاجب. في منجد المقرئين (ص185). 
(؟) منجد المقرئين (ص ١‏ 9). 

(؟) المرجع السابق (ص95١).‏ 
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القزادات الى يكرا باو شي الشبيات كرل تاها جتسببييجكحمعسفت: .ام 


ونقل ابن الجزري عن ابن السبكي قوله: «اعلم أن السبع متواترة» والمدّ متواتر» 
والإمالة متواترة» كل هذا بين لا شك فيه06©. 

أضف إل ما سبق غير السند الآحادي الموهم آحادية القراءة ‏ إنكار قراءة 
متواترة في مصر غير مشتهرة في مصر آخر. 

وبناء عل ذلك فإن منكر قراءة متواترة غير مشتهرة في مصره لا يُكَمَر؛ لأن 
خصوصية التواتر جعلته لجهله محلاً للعذر فيعرف» وقد قال الزركشي: «أطلق كثير 
من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه» قال النووي: وليس على إطلاقه بل من 
جحد مجمعاً عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها 
الخواص والعوام كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر» ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه 
إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث 
المجمع عليها فليس بكافر...70". 

وقد ببّن الشيخ طاهر الجزائري مخرجاً في رده عن من أنكر تواتر القراءات 
- لخطورة أمر إنكار القراءات بحجة أنه يؤدي إلى التكفير ‏ فقال: «وأما الحكم على 
القول بتواترها بأنه أمر منكر؛ لأنه يؤدي إل تكفير من طعن في شيء منها وقد وقع 
شيء من ذلك لبعض العلماء الأعلام فهو خطأ؛ لأن إنكار شيء من القراءات لا 
يقتضى التكفير؛ لأن التكفير إنم) يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة والقراءات 
ليست كذلكء فإن وقع التكفير من أحد بسبب ذلك حكم بخطته وتجاوزه الحد ومخالفة 


.)١91/-١97ص( منجد المقرئين‎ )١( 
المنثور في القواعد: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 7/70 87) تحقيق: د. تيسير فائق أحمد‎ )0( 
.ه١‎ 5٠6 محمود» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت,. الطبعة الثانية»‎ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5” لل اتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


منهج السلف في مثل ذلك» فقد اختلفوا في أمر البسملة المكتوبة في أوائل السور؛ فقال 
بعضهم: هي هناك من القرآن» وقال بعضهم: هي هناك ليست من القرآن» ولم يكفر 
أحد الفريقين المختلفين الآخرء وإنما خطأ كل منهم الفريق الآخر مع الاعتذار عنه 
بقوة الشبهة التي عرضت له في ذلك فكيف يسوغ لمن وقف عل ذلك أن يكفر من 
أنكر شيئاً من القراءات لشبهة قوية عرضت له. وأمر القراءات أيسر خطباً من أمر 
السجيلةة, 

كما زاد ذلك البيان وضوحاً الشيخ الكوثري حول هذه الشبهة وذلك خروجاً 
من خطورة إنكار قراءة متواترة» فقال: «والقراءات المروية بطريق التواتر هي أبعاض 
القرآن المروية بواسطة الآئمة السبعة بل العشرة تواتراء فيكون إنكار شيء من تلك 
القراءات في غاية الخطورة: إلا أن من القراءات المتواترة: 

#* ما يعلم الجاهير تواتره بالضرورة. 

* ومنها ما يعلم تواتره حذاق القرّاء المتفرغون لعلوم القراءة فقط دون عامتهم. 

فإنكار شيء من القسم الأول يكون كفراً باتفاق» وأمّا إنكار شيء من القسم 
الثاني فإنم) يعد كفراً عند إصرار المنكر عل الإنكار بعد إقامة الحجة عليه)(". 

وبناء على ما سبق: 

فإن كلام الجزائري يتفق مع ما قررناه من توضيح إنكار بعض أهل العلم قراءة 
متواترة» سواء لمنهج سار عليه أو لشبهة التبسّ عليه أمره فيهاء وهذا مناسب مع ما 
قلناه من ردود حول قول كل من العلماء الأعلام» مع ما أوضحه الكوثري بالتفريق 


.)١517-١5١ص( التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )١( 
.)١1١7/-١١5ص( مقالات الكوثري‎ )( 
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القراءات التى يقرأ سا وتفنيد الشبهات حول تواترها + ل "شد لاا 
بين القراءات. وما دامت النيّةَ هى الاعتذار وخروجاً من خطورة الإنكار» فلعل مهذا 
التحقيق نطمئن إِلْ القول بتواتر القراءات» ونكون قد أزلنا شبهة القول بآحادية السند 


7 
2 

0 
2 

0 
23 


مختية الممتحين الإملامية 


لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


المطلب الثاني 
شبهات ومطاعن بعض المستشرقين ومن وافقهم من المسلمين 


تجن بعض المستشرقين بالطعن في القراءات القرآنية بغية القدح في تواترهاء 
ولتشكيك أبناء الإسلام في مصدر شريعتهم» وهيهات لهم ذلكء فالقرآن الكريم قد 
تلقته الأمة جيلاً بعد جيل على مرّ العصور, وأي شاكٌ في تواتر قراءة من قراءاته المتناقلة 
(القراءات العشر) إنم| هو بالأصل زيادة تثبيت في تواترهاء فقد تكفّل الله بحفظ كتابه من 
كل تحريف وتبديل. ومن هذه السب والطعون التي بنُوا سمومها: 

أولا: تجن بعض المستشرقين الطعن في مصدر القراءات وأنه أساس لاختلافها: 

زعم المستشرق المجري: جولد تسيهر ‏ الذي يعدل عن الحق في جميع آرائه؛ 
للتشكيك في القرآن الكريم بقراءاته المتواترة ‏ أن السبب في اختلاف القراءات هو 
اختلاف اللهجات العربية» وأن كل قبيلة كانت تقرأ حسب لهجتهاء وبا تيسّر لماء دون 
قيد أو ضابطء وأنهم لم يتلقوا هذه القراءات من مصدرها؛ أي من رسول الله وَكةِ عن 
جبريل عليه السلام عن رب العالمين عزَّ وجلٌ0©. 


)١(‏ انظر: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضى (ص77). 
دار السلام ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» 1ه 6١٠1م‏ والأحرف السبعة والقراءات وما 
أثير حوها من شبهات (ص177١).‏ 
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القراءات التي يُقرأ بها وتفنيد الشبهات حول توائرها -- 7ب سس للم 


وقد رد الشيخ عبد الفتاح القاضي على ما زعمه المستشرق جولد تسيهر في 
شبهته التي تنصٌ: عل اختلاف القراءات بناءً عن اختلاف مصدر تلقَّيهاء وغير 
ذلك من الخطأ الذي اشتبه عليه الأمر في فهم النصوص القرآنية» حتئ اشتبه عليه 
المتواتر من القراءات بالفاذ» والمشهور بالشاذ ففنّد الشيخ القاضي شبهته تفنيداً يناه 
ورد عن تفاصيلها عبارة تلو عبارة» فقال رحمه الله تعال في تفاصيل رده: «فاختلاف 
القراءات ‏ في زعمه إن| كان عن تشه وهوىء, ورأي واختيار من القرَّاءء لاعن توقيف 


وسند ورواية. 

فليس ذه القراءات ‏ في رأيه ‏ سند إلى رسول الله كك وليس للوحي مدخل 

وهذا رأي خاطئ ونظر خاسى؛ وزعم باطلء وفرية منكرة اجترأ عليها جولد 
تسيهر ليقذف بها أقدس ما يقدسه المسلمون وهو كتاب الله عرّ وجل با يزلزل عقيدة 
الناس فيه» ويوهمهم أن كتاب الله تعالى لم يكن موضع تحقيق ودقة» ولم يكن محل ضبط 
وتحرٌ وأمانة.. في ألفاظه. وقراءاته» ورواياته» وطرق أدائه. 

إن هذا الرأي تصادمه الحقائق التاريخية التي لا يرتقي الشك إليهاء وتعارضه 
الأدلة النقلية المتواترة في جملتها وتفصيلهاء الدالة على أن القراءات مصدرها الوحي 
الإلمي عن الله عزّ وجل» ومنبعها النقل الصحيح عن رسول الله يك وعلن أنها سنة 
متبعة ينقلها الآخر عن الأول عن جبريل أمين الوحي عن الله تعالى..)(©. 

ولزيادة توضيح في الرد على هذه الشبهة أقول: 

لا شك في أن القراءات مصدرها الوحيد هو الوحيء ومنبعها النقل الصحيح 


(0) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين (ص77). 


مشتية الممتحين الإملامية 


#٠.‏ لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


عن رسول الله يِِ عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال» ومن الأدلة على 

ذلك قوله تعالى: #وَإِدًا تَمَلَ عَلَيَهِم َايَائنَا ب تت قال رركت لا رولا 
ل سه ص دكي سس حك عه ل 2 - 

أت بز هذا ويل عل مايكؤث بلا أدبن يلق تنيئإن أتَيٌ إَّا 


4 ع ا ا ا 006 


مايو إل إِفَأَحَاهُ ف إِنْ عصيّت رفى عذاب يو عَظِيمٍ © [يونس: 1]. 

فالآية الكريمة دلالة واضحة عل أن النبي يك م يكن في وسعه أن يبدل حرفاً 
مكان حرفء ولا كلمة مكان كلمة فضلاً عن أن يأتيٍ بقرآن آخرء وإذا كان ذلك لا 
يصح بالنسبة للنبي كد فكيف يصح ذلك من سائر الناس. 

ومن الأدلة كذلك» قوله تعا: لوَيذْيَ أله ولف لما رسك إلَا ميا 
ونذيرا #وقرءانا فرفنه لتقراه,ع ل اناس عل مَكت وَبَزَلََهُ نيلا © [الإسراء: .]1٠١503٠١8‏ 


ذه +« زر 
6 


وقوله تعالل: ل وَمَاينُ عن الوك * إن هو إلا وح يو +* لم سيد الو 4 
[النجم: 0-1]. 

والآيات في هذا المعن كثيرة» وهي تدل دلالة واضحة عل أن القرآن من عند 
الله عز وجلء والقراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه؛ فهي من عند الله تعالى. 

وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ منها: 


فد" 0-6 
ع © 227 ا 
7 


-١‏ أقرَأَنٍ جِبْرِيلٌ على حَرفي. فَراجَعْنه فلم أَوَلَ أَسترِيدَهُ وَيَزِيدُن» حتَى الْنَهَى 
ِل سَبْعةٍ أُحرّف)(27. 

وحديث عمر بن النطاب وهشام بن حكيم: الذي ينص عل «أنَّ هَذَا 
القُرْآنَ أَنِلَ عل سَبْعةِ أَحرّفٍ قَاقرؤٌوا ماتَيسَرَ ا 


.)1١5-١١6ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)٠١7ص( سبق تخريجه‎ )"( 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات الث يقرأ ما وتقنيد الشرهات هول اتا متت حت عه كت وم 


وغيرها من الأحاديث التي تدل دلالة واضحة عل أن القراءات مُنرّلة من عند الله 
تعالى نزل بها جبريل عليه السّلام على قلب النبي كك ى| تدل الأحاديث - أيضاً ‏ عن 
أن هذه القراءات مأخوذة بالتلقي والسماع منه كو("). 

كذلك أن اختلاف القراءات لا يرجع إِلْ اختلاف اللهجات العربية فقطء 
فاختلاف اللهجات يمثل نوعاً من أنواع الاختلاف. وأكثر ذلك متحقق في أصول 
القراءات: من الإظهار والإدغام» والتحقيق والتسهيل» وصلة بعض الحروف أو 
إسكانهاء والفتح والإمالة وما أشبه ذلك كالترقيق والتفخيم. 

ومع ذلك فليس كل ما صح لغة أو لهجة صح قراءة» بل لابد من ورود ذلك 
بالسند الصحيح عن رسول الله بده ولذلك نجد أن بعض القرّاء يكون مذهبه إمالة 
الكلمات التي رسمت في المصحف بالياء» سواء أكان أصلها الياء أو لا.. مثل الإمام 
حمزة» لكنه يستثني من ذلك بعض الألفاظ فلا يميلها؛ لعدم ورودها رواية مثل قوله 
تعالى في سورة الضحى: #وَأَلصُحَن وليل إِدَاسَبى 4 [الضحى: ١-؟7]»‏ فيميل #وَألضّ » 
ولا يميل #سَجئ # مع أن رسم كل منهم| واحد. 

والرواي حفص أحد رواة الإمام عاصم لا يميل في القرآن كله إلا كلمة 
واحدة هي قوله تعاى: لوَقَلَ تكبف أموِججْرِدهَاومرْسهادوٍ مويو 
[هود: .]5١‏ 


والأمثلة عن ذلك كثيرة جداًء فيا من قاعدة إلا ويلحقها الاستثناء» لا لثىء. 
إلا لعدم صحة النقل في المستثنى» فهل بعد هذا شك أن نقول: 


)١(‏ راجع بقية أحاديث نزول القرآن عل سبعة أحرف (ص ٠١5‏ وما بعدها). 


مختبة الممتدين الإملامية 


"#0 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


إن اختلاف القراءات سبب لاختلاف اللهجات بناء علا اختلاف مصدر 


00) 4 


ثانياً: الدكتور طه حسين”" ينفي التواتر عن القراءات السبع: 

لقد تسربت سموم المستشرقين إلى أذهان بعض أبناء الإسلام؛ حيث تشربها 
بعضهم ولحقهم سمّها وباتوا متتصرين ها موقنين بصحتها؛ ومن هؤلاء: الدكتور طه 
حسين الذي وقع في الخطأ حينما ظنّ أن القراءات السبع غير متواترة» بل ليست من 
الوحي في قليل ولا كثير» وقد صرّح بذلك في كتابه: «في الأدب الجاهلي»» الذي هو 
خلاصة ما يلقي عن طلاب الجامعة» قائلة: «والحق: أن ليست هذه القراءات السبع 
من الوحي في قليل ولا كثير» وليس منكرها كافراً ولا فاسقاًء ولا مغتمزاً في دينه» وإنما 
هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافهاء للناس أن يجادلوا فيهاء وأن ينكروا بعضهاء 
ويقبلوا بعضهاء وقد جادلوا فيها بالفعل وتمارواء وخطأ فيها بعضهم بعضاً ولم نعرف 
أن أحداً من المسلمين كمّر أحداً لشيء من هذا»0". 

قلت: وهذا كلام خطير» بل هو الغمز في تواتر القراءات المتناقلة» واللمز في 
ثبوتها؛ لأنه قد ثبت با يقطع الشك أن هذه القراءات سواء السبع أو العشرء مصدرها 


)١(‏ انظر: الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حوها من شبهات )١177-1177(‏ بتصرف. 

(؟) هو: طه حسين بن علي بن سلامة» ولد سنة 1845م في قرية «الكيلو» بمغاغة من محافظة المنيا 
(بالصعيد المصري»» وبدأ حياته في الأزهر ثم بالجامعة المصرية القديمة» وهو أول من نال 
شهادة الدكتوراه منهاء فهو دكتور في الأدب؛ وكان من كبار المحاضرين في الأدب العربي» جدد 
مناهج. له تواليف كثيرة؛ منها: «ني الأدب الجاهلي»» وني الشعر الجاهلي»» توفي سنة 191/17 م. 
انظر: الأعلام 1 ). 

() ني الأدب الجاهلي: الدكتور طه حسين (ص 40)» دار المعارف ‏ القاهرة» ط (/17)» دون تاريخ. 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواثرها ب ”تب بوم 
الوحي الإلهي عن الله عر وجلء ومنبعها النقل الصحيح عن رسول الله يِه وعلى أنها 
سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول» عن جبريل أمين الوحي عن الله تعالى. 

فكيف لم يكن منكرها_فيم| خلا روايات الآحاد مغتمزاً في دينه؟ بل هو الغمز 
بعينه» وواضح أن قاله الدكتور طه حسين ‏ إن مصدر القراءات هو لحجات العرب 
واختلاف لغاتهم ‏ نهج فيه منهج" المستشرق جولد تسيهر وكذا المستشرق تيودور 
نولدكق0*, 

وقد تم الرد على ذلك - من قبل - بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة في شبهة 

الثا: تجني بعض المستشرقين بالطعن في رسم المصحف: 
القراءات ‏ أيضاً يرجع إلى خلرٌ المصاحف من النقط والشكلء إل جانب رسم بعض 
الكلمات بطرق مختلفة» وذلك عند قوله عن القراءات: «وترجع نشأة قسم كبير من 
هذه الاختلافات ني القراءات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم 


)١(‏ انظر: بحث: دراسة في القراءات القرآنية للدكتور لبيب السعيد (ص77١)»‏ ضمن مطبوعات 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ الأزهر, المؤتمر السادسء المجلد الرابع» محرم ١174١ه-‏ مارس 
١‏ م طبع بمطابع الشركة المصرية للطباعة والنشر بالقاهرة. 

(5) تيودور نولدكه (18705م-1970م) من أكابر المستشرقين الألمان» ولد في هامبورغ. ودرس في 
ليبزيج وفينا وليدن وبرلين» نال الدكتوراة 18657م, كان يحسن اللغات الشرقية كلهاء أشهر 
مؤلفاته: أصل وتركيب سور القرآن» وهو رسالته للدكتوراه التي توسّع فيهاء ونشرها بعنوان: 
«تاريخ القرآن». وله: ١حياة‏ النبي محمد». انظر: المستشرقون )”1/4/١(‏ والأعلام 20/0 
ومعجم المؤلفين (/ /910). 


مختبة الممتدين الإملامية 


0م _#___ ل _ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
مقادير صوتية مختلفة» تبعاً لاختلاف النقاط ا موضوعة فوق هذا ال ميكل أو تحته» وعدد 
تلك النقاط» بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي 
لا يوجد في الكتابة العربية الأصيلة ما يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة» وبهذا 
إِلْ اختلاف دلالتها. 

وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقطء واختلاف الحركات في المحصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة كانا هما السبب الأول لنشأة حركة اختلاف 
القراءات في نص لم يكن منقوطأ أصلًء أو لم تنحر الدقة في نقطه أو تحريكه)(". 

وفي الرد عل هذه الشبهة أقول: 

أولاً: من المعلوم يقيناً أن القراءات تعتمد في نقلها عل أساس من السماع والتلقي 
والرواية والنقل عن رسول الله يَكلةِ عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين تبارك 
وَتعال 

ثانياً: لا تعتمد القراءات في نقلها على الخط والرسم والكتابة؛ لأن الرسم كُتب 
تبعاً للرواية وليس العكس. 

وبناء عليه لم يعتمد الصحابة رضي الله عنهم في نقل القرآن على خط المصاحف. 
وإنما اعتمدوا علئ التلقي الشفهي وعلى حفظ القلوب والصدور في أخذ ألفاظ القرآن 
من الرسول يده ولذلك مدحوا بأن (أناجيلهم في صدورهم)”"» فكتبت المصاحف 
علْ حفظ الصحابة أنفسهمء ونقلها عنهم التابعون» وتابعوهم إلى يومنا هذا بالأسانيد 
الصحيحة؛ فمصدر القراءات إذن النقل لا الرسم. وهذه حقيقة بدهية عند المسلمين» 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي (ص9-8) و(ص77). 
(؟)انظر: مجموع الفتاوئ (11/ 60). 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها 7 سسب نبا هن 
قال فيها أبو شامة: «القراءة نقل» فا وافق منها ظاهر الخط كان أقوىء وليس اتباع 
الخط بمجرده واجباً مالم يعضده نقل» فإن وافق فبها ونعمت200. 

وقال ابن تيمية: «والاعتماد في نقل القرآن عللْ حفظ القلوب لا عل 
المصاحف)20. 


ثالثاً: لو كانت القراءة تابعة للرسم لكان ينبغي أن تكون كل قراءة موافقة لرسم 
المصحف مقبولة» سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة» وهذا لم يقل به أحد. 

رابعاً: دلت الأحاذيث الواردة في نزول القرآن عل سبعة أحرف ‏ خاصة 
حديث اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في القراءة ‏ عل حقيقة الاختلاف 
بين وجوه القراءات» وأن مرجعها الساع والتلقي والرواية والنقل عن رسول الله َل 
ولا مدخل هنالك للتشهّي والرأي في القراءة0". 


خامساً: الاستقراء الموضوعي يؤدي بنا إلى القول بأنه لم ينقل خلال القرون كتاب 
سماوي أو غير سماويء بالتواتر القطعي والإسناد الصحيح, عن العدول الضابطين» 


.)50 5 إبراز المعاني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوئ (117/ .)50١‏ 

(") انظر لزيادة نقاش الشبهة المذكورة: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين (ص77)) ورسم 
المصحف العثاني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم (ص١23).‏ والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم (ص4١27.‏ ورد على دعاو بعض المستشرقين في شأن القراءات القرآنية 
(ص550١).‏ والأحرف السبعة والقراءات وما أثير حولها من شبهات (170). ومطاعن 
المستشرقين في ربانية القرآن للدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس (ص١١2).:‏ مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويتء السنة الرابعة عشرة ‏ العدد 
الثامن والثلاثون, ربيع الآخر ١57١ه_‏ أغسطس 1944م. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
طبقة بعد طبقة مثل| وقع للقرآن» وقد تلقوه عن النبي يَلٍ حرفاً حرفاً لم يهملوا منه 
حركة ولا سكونا ولا إقانا ولا 0 

وبناء عإن ذلك أكدّ (لوبلوا): [«أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد 
الذي ليس فيه أي تغيير يذكرء وكان موير”" قد أعلن ذلك قبله؛ إذ قال: إن المصحف 
الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتئ وصل إلينا بدون أي تحريف. ولقد 
حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. بل نستطيع القول إنه لم يطرأ 
عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر اء والمتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال 
الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتئ اليوم يعد أكبر حجة؛ ودليل عل صحة 
النص المنزل الموجود معناء والذي يرجع إل الخليفة المنكوب عثان الذي مات 
مقتو ]2 


فالقرآن الكريم لا يحتاج إلى شهادات هؤلاء ليؤكدوا مها عل صحته. ويستدلوا 
بها على تواتره» وإنما شهاداتهم علها تبعد عنهم الشك الذي جعلهم حيار في أمره» 


.)١ 55 انظر: رد على دعاوى بعض المستشرقين في شأن القراءات القرآنية (ص‎ )١( 

(1) وليم موير (180194م-1405م) هو: مستشرق بريطاني اسكتلندي الأصلء أمضئ حياته في 
خدمة الحكومة البريطانية بالهند. دخل البنغال سنة /119م وعمل في «الاستخبارات»؛ وتعلم 
الحقوق في جامعتي: اجلاسجو) و«ايدنبرج» ثم عين مديراً لجامعة ايدنبرج سنة 1846م, 
وتقلّد مناصب أخرىء له: «شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن» وأخرىء توفي بالهند. انظر: 
الأعلام (8/ 4 )١7‏ ومعجم المؤلفين (1/ 109/79). 

() مدخل إلى القرآن الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) للدكتور: محمد عبد الله دراز (ص 5 5)» 
ترجمة: محمد عبد العظيم علي مراجعة: دكتور السيد محمد بدويء دار المعرفة ‏ الإسكندرية. 


دون تاريخ. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القرافات اق عقر أب وتقتية الشيوات حول اتنا امسسس سح ٠‏ “نوم 


رو و دخ 5 مء سا لا ترم ساس 


وتهديهم إل سواء السبيل» #وألله يفول الْحَقَّ وهو يَهَرى السَكِيلَ * [الأحزاب: 4]» 
ساءع ا 
والحق أحق أن يتبّع» والحمد لله ربٌ العالمين. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


5 ل التواتر في القراءات القرأنية وما أثير حوله من شبهات 


المبحث الثانٍ 
القراءات المتلقاة (المتناقلة) 
المطعون فيها من حيث العربية 


أشير في هذا المبحث إلى جملة ملحوظات”" وردود على طعون النحويين في 
بعض الروايات القرائية المتواترة» وهي كالآتي: 

١‏ طعن عدد من علماء اللغة العربية في بعض أوجه القراءات الصحيحة السند 
المروية عن رسول الله يي ظناً منهم أنها تخالف المشهور من قواعد اللخة» فجاء طعنهم 
فيها؛ لأمها لا تتفق مع مقاييسهم التي انتهوا إليها”"” إِذْ لم يل قارئ من القرّاء المشهورين 
من هذه الطعون. إلا أنه يختلف بعضهم عن بعض في كثرتها وقلتها(”"» فكثر من 


)١(‏ انظر: تعليم النبي يك أصحابه ألفاظ القرآن الكريم (ص 85 وما بعدها) فقد أشار إلى كثير 
من هذه الملحوظات وقد اقتبست أكثرها منه فليعلم. 

() انظر: من الدراسات القرآنية والنحوية: «الرواية والقياس بين القرَّاء والنحاة» للدكتور عبد 
الفتاح شلبي (ص8١23»‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلاميء العدد الثاني» 11489.ه_ 
8 م كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة أم القرئ_مكة المكرمة» المملكة العربية 
السعودية» وانظر: من قضايا القرآن: ١ظاهرة‏ نقد القراءات ومنهج الطبري فيها» (ص77): 
والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: للدكتور محمود أحمد الصغير (ص 275 ). دار الفكر» 
دمشق ‏ سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 19494١م.‏ 

(*) انظر: من الدراسات القرانية: نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية: 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري (ص .)١50‏ دون ذكر لدار النشر» الطبعة الأولى» ١5060‏ ه. 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التى يقرأ ما ونفنيد الشبهات حول تواترها + ل ببست ده هلم 


النحويين تلحين القرّاء الأئمة ‏ إِذْ رموهم باللحن وعدم الدراية باللغة والتخليط 
والاضطراب والوهم وسوء الفهم-يستوي عندهم في ذلك القراءات المتواترة وغيرها'". 

"- إذا ثبت تواتر قراءة بحسب مقاييس علم الإقراء» فإنه يقرب «إنكارها من 
الردة» والعياذ بالله»20» ولذا قال الحريري”" معقباً عل المبرد؟» حينها عارض قراءة 
محكمة: ١وهذا‏ من جملة سقطاته» وعظيم هفواته» فإن هذه القراءة من السبعة المتواترة» 
وقد وقع في ورطة وقع في مثلها بعض النحاة بناءً على أن القراءات السبع عندهم غير 
متواترة» أنه يجوز أن يقرأ بالرأي وهو مذهب باطل» وخيال فارغ»” والنقل عن 
كثير من اللغويين المدافعين يظهر أن الأمر خلاف ما غلا فيه الطاعنون7". 


إصرار الطاعن على الطعن في قراءة متواترة بحسب مقاييس علم الإقراء مع 
أنه يقبل إثبات بعض القواعد النحوية ببيت أو أبيات لمجهولين» ولذا قال الفخر 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (0/ ؟) ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة 
(1/1). دار الحديث- القاهرة» دون تاريخ. 

() تفسير البحر المحيط (/ا/ /71). 

(*) هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري» أبو محمد البصريء الشافعيء أديب. لغوي. 
نحويء ناظم. ناثر» ولد بقرية المشان من عمل البصرة سنة 57 5ه وسكن محلة بني حرام 
بالبصرة» وقرأ الأدب عل أبي القاسم القصباني البصريء وتوفي بالبصرة سنة ١5‏ 4ه من آثاره: 
«منظومة ملحة الإعراب». و«ديوان شعر». انظر: سير أعلام النبلاء »2٠١1//١15(‏ والأعلام 
١8/0‏ 0). 

(5) هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر النحوي صاحب «الكامل» أخذ عن أبي حاتم 
السجستاني» وكان إماماًء علامةً فصيحاًء موثقاًء وله تصانيف كثيرة» وكان آية في النحوء مات 
سنة 787 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 01/7)» وشذرات الذهب (5/ .)١195‏ 

(0) نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية (ص”57). 

() انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


56٠‏ سلسلسشسصس _لسلسلب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الرازي: «والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة مبذين البيتين 
المجهولينء ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة)(2. 

فقراءة حمزة بخفض الام 4 في قوله تعال: «وَاتَمُوا له الى لون بو 
وَالْرْحَاء 4 [النساء: ]١‏ قراءة متواترة» ثابئة» موافقة لخط المصحف العثمانيء قال فيها 
الزجاج("©: القراءة الجيدة نصب «الأرحام». والمعنى: واتقوا الأر حام أن تقطعوهاء 
فأما الخفض فخ طأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر. 

قال القشيري: معقباً على كلام الزجاج الذي عارض بعض القراءات: «ومثل 
هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القرّاء ثبتت عن 
النبى يكل تواثراً يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شىء عن النبى مَك فمن ردَّ ذلك» فقد 
رذعل النبي كَل وا ستقبح ما قرأبه. وهذا مقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو)””. 


ذا لا يُستغرب أن ينكر بعض أهل العلم قراءة متواترة» بل أنكر الرضى) 


)١(‏ تفسير الرازي (9/ 2175 وانظر: لزيادة توضيح قراءة حمزة (ص757) من هذه الدراسة. 

(5) هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاجء ولد ومات ببغداد سئة (51 7ه 
١‏ ه). عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاجء ثم مال إلى النحو فعلمه المبرده 
وكانت له مناقشات مع ثعلب. ومن كتبه: «معاني القرآن». و«الاشتقاق». انظر: شذرات 
الذهب (5059/1): والأعلام )5٠ /1١(‏ ومعجم المؤلفين /١(‏ 77). 

(9) إبراز المعاني (1/ 17-14٠١‏ 4) وانظر: تفسير القرطبي (0/ 4). 

(:) هو: محمد بن الحسن الرضي الأسترابادي (ت 188ه). نجم الدين» عالم بالعربية من أهل 
أستراباد (من أعمال طبرستان)» اشتهر بكتابيه: «الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب» في 
النحوء واشرح مقدمة ابن الحاجب» وهي المسماة بالشافية في علم الصرف. انظر: معجم 
المطبوعات )45٠ /١(‏ والأعلام (87/5). 


21-121121١.‏ . نالا لالانانا//: دراط 


القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها د (#8 


تواتر القراءات السبع عندما قال: «والظاهر أن حمزة جوّز ذلك بناءً عن مذهب 
الكوفيين؛ لأنه كوفي ولا نسلم تواتر القراءات السبع)7". 
5- القراءات توقيفية (ساعية) وليست اختيارية: 


بلغ الوهم عند بعض النحاة هنا حداً بعيداً دون شعور بعواقبه وآثاره. حتئ ظن 
بعضهم أن القراءات مرجعها الاجتهاد والسماع» وأنها اختيار إنشائي من القرَّاء ذاتهم» 
لا أنها تلتق وتوقيف. وني ذلك قال الإمام الزركشي: (إِن القراءات توقيفية وليمست 
اختيارية» خلافاً لجماعة» منهم: الزمخشري حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار 
الفصحاء واجتهاد البلغاء)(). 


وعلى هذا الوهم وذلك الظنّ عاب الزمخشري قراءة لابن عامرء وهي قوله 


سبحانه وتعالى: «#وكداللت ونس لمكثير مرب آ_ 7 ِِ - 2 20 
ا 4 1 ّ. 8 و« 1 1 . 0 م مه عط 
َوْتَددِهِمْ شِكَارْهُمْ لِبرَدوَهُمَ وَلِسَلْسُوأ علِْهِمْ ديتهم وَلوْ سآ أله مَاهَصَلُوهُ 


2< يرمح ا عو آ هه 


فَدَرْهَمْ وَمَاِيَهَكَرُو * [الأنعام: /ا1]» وهذه قراءة جمهور القراء. 

وقراءة إبن عامر هكذا: وك ةلك إن كدري المُتْرمكرت 
قَثْلُ أولادهم شركائِهم»: أي: قرأ ابن عامر بضم الزاي في ##زُيّنَ4» ورفع لام 
قَثْلٌُ4» ونصب دال لأأَوْلآدَهُمْ4» وخفض همزة لشْرَكائِهم4: عل إضافة القتل إلى 
الشركاء؛ وتقدير قراءته: وكَذلِكَ مُيّنَ لكثيرٍ مِنَّ المأركِينَ قَثْلُ شُرَكائهم أُولادَهُمْ. 
فالشركاء هاهنا وإن كانوا في موضع جر فهم في المعنئ فاعلون» ففصل بين المضاف 


)١(‏ شرح الرضي عل الكافية: محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي (7777/7)» تصحيح وتعليق: 
يوسف حسن عمرء جامعة قاريونسء الناشر: مؤسسة الصادق_طهران» 179/8 ه-917/8١م.‏ 
(؟) البرهان في علوم القرآن .)77١/١(‏ 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


#8 لبسصيتصييبتة القواقوق القراءاف القر النلتوها ألبى جو اه من شيهات 


والمضاف إليه ‏ والفصل بينهما بغير ظرف بالمفعول به وهو: الأولاد. والمفعول به 
مفعول المصد ر"١؟.‏ وهذه القراءة قراءة ابن عامر ‏ ثابتة بطريق التواتر. 


فوصف الزخشري هذه القراءة بأنها «شيء» لو كان في مكان الضرورات وهو 
الشعر لكان سيج عركوو1: وقال أيضاً: «والذي حمله ‏ يعني ابن عامر - علىْ ذلك 
أن رأى في بعض المصاحف للإشركائهم * مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء 
- لكان الأولاد شركاؤهم في أموالهم ‏ لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب)20. 


والفصل بين المضاف والمضاف إليه في قراءة ابن عامر له وجه قوي في القياس 
النحوي بيّنه ابن مالك”؟؟ حيث قال: «وتجويز ما قرأ به في قياس النحو قويء وذلك 
نا قراءة اشتملت على فصل يدخله بين عاملها المضاف إِلْ ما هو فاعل» فحسن ذلك 
ثلاثة أمور: 


أحدها: كون الفاصلة فضلة» فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 


)١(‏ وقرأ باقي القراء العشرة بفتح الزاي والياء #رّيّرت* ونصب لام #قنمَلَ 4 وكسر دال 
«َأركددي» ورفع همزة #سُرَحِكَاوُّهُمْ 4. انظر: حجة القراءات (ص 3774)» وإبراز المعاني 
(ص١555-57))‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (5/ 7370-179). والنشر في القراءات 
العشر (7/ 3550-175717)) وإتحاف فضلاء البشر (ص775)» والبدور الزاهرة (ص١١١).‏ 

(؟) تفسير الكشاف (55/75). 

(") المصدر السابق: الموضع نفسه. 

(5) هو: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني النحويء أبو عبد الله» جمال الدين: أحد الأئمة 
في علوم العربية واللغة. وصاحب المصنفات الكثيرة فيهاء كالتسهيل» والعمدة» والألفية» 
والكافية الشافية» وشواهد التوضيح.. وغيرهاء توفي بدمشق سنة (51/7ه). انظر: البلغة 
(ص١١75).‏ والأعلام (7/ 770). 
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الفراءات التي يُقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها ل سس 8949# 

الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه. مقدر التقدم بمقتضى الفاعلية 
المعنوية. 

فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضئ القياس استعماله؛ لأنهم قد 
فصلوا في الشّعر بالأجنبي كثيرأ» فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فحُكم 
ان 01 

أ- رد ابن المنير الإسكندري”" على الزمخشري: 

رد ابن المنير الإسكندري عل ما قاله الزخشري في نقد قراءة ابن عامر» قائلاً: 
«لقد ركب المصنف - الزمخشري - في هذا الفصل متن عمياء وتاه في تيهاء وأنا أبرأ إلى 
الله» حملة كتابه» وحفظة كلامه. ما رماهم به» فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة 
اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لا نقلاً وسماعاًء فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته 
هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في #شركائّهم* فاستدل بذلك على أنه 
مجرور» وتعين عنده نصب #أولادّهم بالقياس؛ إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً 


)١(‏ شرح التسهيل لأبي عبد الله محمد ابن مالك الطائى (رت 7/ا5ه): (7/ 710717). تحقيق: الدكتور. 
عبد الرحمن السيدء والدكتور محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ وانظر: شرح الكافية الشافية لأبي عبد الله محمد ابن مالك الطائي 
(488-9178/5). تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريديء دار المأمون للتراث» من منشورات 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ _مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 505 1ه 19/7م. 

(6)هو: أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري (770ه-747ه). من علماء الإسكندرية وأدبائهاء 
ولي قضاءها وخطابتها مرتين» له تصانيف. منها: «الانتتصاف من الكشاف». و«التفسير» و«ديوان 
خطب». انظر: الأعلام .)57١ /١(‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


554 لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ع 
6 


فقرأه منصوباً. قال المصنف يعني الزعخشري .: وكانت له مندوحة عن نصبه إل جره 
بالإضافة وإبدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى ما ارتكبه ‏ يعني ابن عامر من الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلاً عن التثر فضلا عن المعجزء 
فهذا كله كما ترى ظَنَّ من الزغشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه. وكان 
الصواب خلافه» والفصيح سواه. ولم يعلم الزتخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد 
والفصل بين المضاف والمضاف إليه ‏ بها يعلم ضرورة أن النبي بَكِةِ قرأها على جبريل. 
كما أنزها الله عليه كذلك, ثم تلاها النبي يك عل عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد 
التواتر يتناقلونباء ويقرأون بها خلفاً عن سلف. إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها 
أيضاً ك] سمعها: فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة: أنها متواترة جملة 
وتفصيلاً... فلا مبالاة بعدها بقول الزتخحشريء ولا بقول أمثاله تمن لمن ابن عامر» وما 
حمله على هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية» فظنها قطعيةٌ حتو 
يَرّدَ ما يخالفها. 

فإن المنكر عليه إن| أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة» ولولا عذر أن المنكر 
ليس من أهل الشأنين أعني علم القراءة وعلم الأصولء ولا يعد من ذوي الفنين 
المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة الدين» وأنه_على هذا العذر ‏ لفي عهدة خطرة» 
وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراًء فإن هذا 
القائل لم يثبتها بغير النقل» وغايته أنه ادعئ أن نقلها لا يشترط فيه التواتر» وأما الزحشري 
فظن أنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل» وهذا ل يقل به أحد من المسلمين...070). 


() كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الإسكندري المالكى (ت5/87ه): (ج7/ ص ١‏ 25)» بذيل الكشاف, دار المعرفة ‏ بيروت. 
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القراءات التي يقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها 6 لس ادا #عبم 


ب رد أبي حيان على الزخشري: 

* قال أبو حيان عن قراءة ابن عامر: اوبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح؛ 
لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ 
القرآن عن عثمان بن عفان» قبل أن يظهر اللحن في لسان العربء لوجودها أيضاً في 
لسان العرب في عدة أبيات...200. 

وقال أبو حيان في ردّه على الزمخشري: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد 
على عربي صريح محض قراءة متواترة موجوداً نظيرها في لسان العرب. في غير ما بيت. 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله 
شرقاً وغرباء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم؛ لضبطهم: ومعرفتهم؛ وديانتهم»”". 

ج - كما رد ابن الجزري وغيره من العلماء على نقد الزتخشري قراءة ابن عامر 
دفاعاً عن تواتر القراءاتء ولله در القائل: 

وحُجّتي قراءةٌ ابن عامر فَكُمْ لها من عاضِدٍ وناصر© 


5 أسلوب الطعن اللغوي عائد إلى وهم النحوي عن نفسه. فيحاكم القراءة إلى 
قاعدة استقرائية ظنية قد خولف فيهاء ويجعلها حقاً مطلقاً... ويكفي فساد هذا الأصل 
كما قال ابن سنان الخفاجي: «أن النظر إذا سلط على ما يعلل النحويون به لم يثبت معه 
إلا الفذ الفرد. بل ولا يثبت شيء البتة» ولذلك كان المصيب منهم أن يقول: هكذا 


.)737:-5؟١94‎ /5( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

انظر: النشر في القراءات العشر (27574-177/7). وانظر: بحث: دراسة في القراءات القرآنية: 
للدكتور لبيب السعيد (ص8١٠١).‏ 


مختية الممتحين الإملامية 


15 “شل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
قالت العرب من غير زيادة على ذلك)20... ولكن اللافت للنظر أن كثيراً من أهل العلم 
قد وقعوا في الطعن في القراءات المتناقلة بسبب إمكانية ورود الطعن في المتواتر تواتراً 
خاصاء ومن هؤلاء ابن خالويه الذي طعن في قراءة ابن عامر #وحكدللكت زُيّن 
لِحكَيير يِ المت رحكيت فَثْلْ أُولدَهُمْ شُركائْهم4. 

فقال: «ونصب أولادهم بوقوع القتل عليهم. وحال مهم بين المضاف والمضاف 
إليه» وهو قبيح في القرآن» وإنم| يجوز في الشعر كقول ذي الرمة: 


3 


كأنَ أصوات مِنْ إِيعَاهنَ بنا أواخر الميْسٍ أنقاضٌ المراريج 


وإنما حمل القارئ بهذا عليه: أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع 
الخط)00". 

ولم يتساءل ابن خالويه: ال ل د المصحف عل غير الملصحف 
السابق؛ إذ الخط تابع للقراءة» ولكنه السهو الذي قَدّر عل جميع البشر» واتسع الطعن 
حتئ شمل بعض أئمة الإقراء» فقد قال ابن مجاهد في قراءة النصب الثابت في قوله 
سبحانه وتعالى: #«وكدللك رس لحكثير يرت المترحويت قَنَلَ 
أَوَلَددِ همس رَكَازُهْمْ * «غلط)20. 

"لا مجال للقياس في القراءات؛ لأن القراءة سنة متبعة: 


ومن أسباب طعن بعض النحاة في القراءة: الاعتماد على القياس في أمور الدين 


)١(‏ سر الفصاحة للأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت555ه): 
(ص ١‏ 7)) تحقيق: علي فودة» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» سنة ١1995 ه١ 5١5‏ م. 

(؟) الحجة في القراءات السبع (ص١20)»‏ وانظر: تعليم النبي يَكِةْ أصحابه ألفاظ القرآن (ص 785). 

(') السبعة في القراءات .)١79 /١(‏ وانظر: تعليم النبي يَكِةِ أصحابه ألفاظ القرآن (ص7287). 
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القراءات التي يقرأ مها وتفنيد الشبهات حول تواترها + ب جل لس /اع م 
والغلو في تطبيق منهج النحويين الوضعي «فإنه متئ حاول معرفة كل شيء بالرأي 
والقياس كلّ وملّ» ومتئ استرسل مع كل شيء زلّ وضل76» وكما قيل في التعليق 
عل الزغشري وجرأته في نقد قراءةٍ ثابتِ: «وما حمله على هذا الخيال إِلّا التغالي في 
اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنها قطعيةٌ حتى يَرُدَّ ما خالفهاء ثم إذا تُنْزَّلَ معه عل 
اطراد القياس الذي ادعاه مطرداً فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه...»0") لذا رجح 
المقدسي في كتابه «لأحسن التقاسيم» قراءة ابن عامر؛ لأنه يتبع في قراءته النقل والرواية. 
وإن كان نقله جاء موافقاً للقياس» ولكن الرواية هي الأساسء فقال المقدسي: «فإن 
قال خصم: أوليس قد ناقض ابن عامر في غير موضع؟2. 

أجبناه ‏ والمجيب المقدسي -: «لو لم يناقض لزهدنا في قراءته» وظننا به الظنون؛ 
لأنّ القراءة لا تؤخذ بالقياس» فل ناقض علمنا أنه متبع وناقل؛ إِلّا أن نقله وافق 
القياس)0©. 


فإذن: لا مدخل للقراءة في القياس» وأن الأمر ىا قال الشاطبى: 
وَمَالِقِياس في القِرَاءَةِمَدْحَلٌ فَدُوئَكَ مَافيه الرّضا مْتَكمكان) 


)١(‏ العبارة لأبي حيان التوحيدي في البصائر والذخائر(١/‏ 48)» نقلاً عن دراسة في القراءات 
القرآنية: للدكتور لبيب السعيد (ص5١١).‏ 

)١(‏ كتاب الانتصاف فيم| تضمنه الكشاف من الاعتزال: لابن المنير الإسكندري »)5١/7(‏ بذيل 
الكشاف. 

(؟) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: محمد بن أحمد المقدسي (ت ٠4اه):‏ (ص57١).‏ تحقيق: 
غازي طلييات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء ٠148١م,‏ وانظر: النشر في القراءات 
العشر )١7/1١(‏ والرواية والقياس بين القراء والنحاة (ص85). 

(5) حرز الأماني (متن الشاطبية) (ص9؟١).‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


225525252مههمهك التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
وعليه فالطعن لا أثر له هنا ما دامت القراءة صحيحة السندء ولذا أشار الشاطبي 
رحمه الله تعالل في متنه باللوم على النحاة من عاب منهم قراءة ابن عامر فقال: 
ناف أ اع 1ه فلاتلم من مُليمي النحو إلا مها 


أي: ١لا‏ تلم النحاة الذين استكرهوا قراءة ابن عامر لما فيه من مخالفة القياس 
واستعمال الفصحاء. إلا الذين جهلوا ابن عامر ونسبوه إلىْ الجهل؛ لأن الذين لم يجهلوه 
ويضعفوا قراءته لمخالفة القياس لا نكير عليهم؛ إذ لاخلاف في أن المشهور أقوى. 
وأما الذين جهّلوه فيستحقون اللوم؛ لأن ابن عامر لم يقرأ بالتشهي بل بالنقل الصحبح 
المتواتر فكيف يلام ويرمئ بنقص؛ لأن شهادتهم بالنفي وشهادة ابن عامر بالإثبات» 
وربها وقعت له شواهد في أشعار العرب ول ينقل إلينا لآن أكثرها قد انمحئ بتطاول 
الزمان» ى] قال المعري: ما انتهئ إليكم مما قالت العرب إلا أقله)”". 

كا أن البحث الموازن بين علم القراءات والدراسات النحوية يؤكد أن 
القراءات سنة متبعة» وأن اعتمادها: عل الرواية والسند الصحيح عن رسول الله وَِلةِ. 
فقد تكون القراءة صحيحة في اللغة» أو تجيزها مقايبس النحاة» ولكن القرّاء لم يقرؤوا 
بها؛ لأنها لا حجة لها من رواية موثقة» أو سند صحيح”". 


.)07 حرز الأماني (متن الشاطبية) (ص‎ )١( 

(0) شرح شعلة عن الشاطبية المسمئ كنز المعاني شرح حرز الأماني: الإمام محمد بن أحمد بن محمد 
ابن الحسين الموصلى أبو عبد الله ات5657ه): (ص١37381).‏ المكتبة الآزهرية للتراث ‏ القاهرة» 
طبعة سنة 414 1ه-/14917م. وانظر للتفصيل في شرح بيت الشاطبي: الوافي في شرح الشاطبية 
في القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي (507١ه):‏ (ص777)) مكتبة 
السوادي_جدة» مكتبة الدار المدينة المنورة» الطبعة السادسة» 5١65‏ ١ه‏ 946١م.‏ 

(9) انظر: الرواية والقياس بين القراء والنحاة (ص١4).‏ 
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الفراءات' الى يقرا مها ونفيد الشبياهه ول ووااره ا م | تت و م 


هذه الطعون لا تؤثر في مبدأ التواتر في القراءات, كما قال الإمام محمد رشيد 
رضا"("؟ رحمه الله: «ونحن لا يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة في إعراب بعض 
الآيات, أو في حكمها؛ لأن لهم مذاهب في النحو والفقه يزنون بها القرآن» فلا يفهمونه 
إلا منهاء والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلهاء فهو أصل الأصولء ما وافقه فهو 
مقبول» وما خالفه فهو مردود ومرذول» وإنا مهمنا ما يقوله علماء الصحابة والتابعين 
فيه» فهو العون الأكبر لنا على فهمه(". ى) لا تؤثر في إمامة هؤلاء الأئمة الطاعنين 
أنضاء فااربٌ رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صا حة كانت منه الهفوة والزلة لا 
يقتدى به في هفوته وزلته»2©. 
الخلاصة: 

يمكن أن نلخص الدفاع عن القراءات المتواترة ضد الطاعنين بها من حيث 
مخالفتها قواعد اللغة العربية بجملة أمور7؟): 

١‏ قد يكون الطعن في القراءات المتواترة قبل علم منكرها بتواترهاء فهو 


معدور. 


)١(‏ هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بهاء الدين القلمونيء البغدادي الأصل (1104-1787ه) 
صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي, عالم بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء 
تلميذ محمد عبده. توفي بالقاهرة. انظر: الأعلام (177/5). 

(1) تفسير المنار عند قوله تعالى: « كايا دِيم 4 من سورة المائدةآية .١ ٠7‏ 

(©) الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ت8"لاه): (1/ 719)» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود_المديئة المنورة» الطبعة الأولى» 507 ١ه.‏ 

(5) انظر: ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها (ص 57). 


مختبة الممتدين الإسلامية 


:ه#» ب للللددبدتب-ل التواتر في القراءات القرآنية وها أثير حوله.من شبهات 


"- وقد يكون الطعن في القراءات من لدن النحاة بتحكيم أقيستهم» وهو تحكم 
مردود؛ لأن القراءة لا تتبع العربية» بل العربية تتبع القراءة لأها مسموعة من أفصح 
العرب وهو نبينا محمد وَيِلةِ. 

لا بأس أن يكون في القراءات فصيح وأفصحء وكل ذلك من تيسيره تعالى 
القرآن للذكر. 

4- الناس ليسوا متعبدين بأقوال النحاة» ولا مبالاة بمخالفتهم؛ إِذ إن القراءة 

لا مجال للقياس في القراءات؛ لأن القرّاء لا يعولون عل الأفشئ في اللغة. 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية”". 


)١(‏ انظر: جامع البيان في القراءات (ورقة؟/0١‏ ب) مخطوط. 
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الخاتئمة 


الخاتمة 


وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
اولا: أهم النتائج: 

١-إن‏ التنزيل من #حَّرَّلَ * يدل : على التدريج والتدرّج والإنزال من #أنْرَّلَ 4 
يدلٌ: على الدفعة» وهذا ما تدلّ عليه أكثر موارد استعمال الكلمتين في مجال نزول القرآن 
الكريم» فهو أمرٌ غالب وليس قاعدة مطردة إِذْ قد يستعمل الإنزال , بمعنى التنزيل في 
بعض الأحيان؛ ولا غرابة فهادة الكلمتين واحدة. 

"١‏ جاءت رواية القرآن من طريقين: 

المشافهة والحفظ: وقد بلغ مدى التناقل بهذه الطريقة ‏ المشافهة ‏ حد التواتر 
القرآن» وهي طريقة توقبفية؛ وذلك لأن أشهر اسم للقرآن الكريم هو [القرآن] والمقتتضى 
الفعل لهذا الاسم هو أن يكون القرآن متناقلاً بالمشافهة (قراءة). 

"إن القراءة سنة» يأخذها الآخر عن الأول. 

؛ - المقصد الأسامي من إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف الرخصة 
والتوسعة على أمة الإسلام في قراءته. 

ليس هناك اختلاف في المعنى بين حرف من الأحرف السبعة التى نزل القرآن 
بها من تضاد ولا تناقضء وإنم| هو اختلاف تنوع. 


؟هم ‏ _- لل التواتر في القراءات القرآنية وما آثير حوله من شبهات 


1 إن كل حرف من الأحرف السبعة التي نزل القرآن مها: شافٍ كافي. فالكلية 
تشمل كل حرف منهاء وأنه شافٍ كاف وحقٌ وصواب. 

/- إن المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة» 
جامعة للعرضة الأخيرة متضمنة لما. 

ل انتشار القراءات القرآنية وشهرتها خارج أمصارهاء دليل على قبوهاء مع 
تلقي أهل العلم لما بالقبول. 

4- إضافة القراءات إلى القرّاء تعني أهم اختاروهاء وداوموا عليهاء ولزموهاء 
حتى اشتهروا بهاء فهي إضافة اختيار ودوام ولزوم, لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. 

٠-إن‏ القراءات القرآنية ليست اجتهادية» بل هي توقيفية تعتمد على الروايات 
المتواترة. 

١١-إن‏ تواتر القراءات المذكورة معلوم مشاهد» وصدى حقيقي لقوله سبحانه 
وتعالى: #ادَزي ل الصيكتي لاريب فيه من رب الْعلِمِينَ 4 [السجدة: .]١‏ 

لم يكتف علاؤنا في التعبير عن صِحّة نقل القراءات القرآنية بمجرد لفظ 
(الصحة) بل عبّروا عن ذلك بلفظ التواتر؛ وما ذاك إلا لأن لفظ (التواتر) مستلزم لثلاث 
حقائق: 

أ) النقل المحض لقراءات القرآن بالسند. فلا مدخل لتصرّف عقل أو اجتهاد 
فيها. 

ب) اليقين الجازم بثبوت هذه القراءات عن مبلغ الرسالة محمد كَلَةِ عن جبريل 
عليه السلام. 
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الخاتمة ل ل سبي 

ج) منع الاجتهاد البشري من إدخال نفسه في لفظة أو حرف من قراءات القرآن 
لمصدريتها الإلهية وهذا مقتضى منطقيء لكون القرآن الكريم بمختلف قراءاته المتناقلة 
هو كتاب الله العاصم المحفوظ المهيمن. 

فلا يجوز أن يعتري بعض نقله طروء تصرف بشري ولو في طريقة الأداء لثلا 
يكون ذلك مدخلا لتزعزع الثقة بمصدريته الإهيّة. 

١‏ إن الاكتفاء بصحة السند وجعله مكان التواتر قول حادث مخالف لإجماع 
الفقهاء والقرّاء والمحدثين وغيرهم. 

إن القراءات السبع والثللاث المتممة للعشر في التواتر سواء. 

6 المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنه كان أضبط الناس طاء وأكثرهم 
قراءة وإقراءً بها. فلا يتوهم بعد ذلك أن نسبة القراءة إلى شخص بعينه تكون آحادية. 
7-إن رسم المصاحف العثانية توقيفي يجب اتباعه. ولا تجوز مخالفته. 

١١‏ إن الذي أجمع عليه القرّاء وعلماء العربية أن القراءة لا تجوز بالقياس ولا 

إن ما وراء القراءات العشرة شاذء ولا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة أو 
غيرها. 

4 إن الشذوذ عند علماء القراءات يطلق على: 

أ) ما خالف أحد أركان قبول القراءة القرآنية الثلاثة (التواتره رسم المصحف 
العثماني» موافقة اللغة العربية). 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ها ع ب التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


ب) مالم يصح سنده. 

ج) عدم التناقل في المصر. 

إن الغمز في تواتر القراءات المتناقلة» أو اللمز في ثبوتها اقتحام خطير لما هو 
في عرف المسلمين مسلمة ثابتة لا تقبل النقاشء, فالقراءات العشر متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة, على أن مجرد الغمز في تواتر قراءة» يعد غمزاً في القرآن الكريم.. 
أصل الدين وأساس أركان البنيان الإسلامي المتين. 
ثانياً: أهم التوصيات والمقترحات: 

يوصي الباحث بدراسة المواضيع الآتية حول القراءات القرآنية: 

١‏ دراسة الروايات القرائية با فيها: 

-ما انفردت به كل رواية. 

تحديدها. 

-حصر وجوه الاختلافات بينها. 

-سيادتها في أقطار المسلمين سابقا. 

ومن ذلك: شهرة قراءة عاصم في الأمصارء للانتشار الذي بلغته هذه القراءة» 
وبرغم تواتر كله لا يمنع من دراستها. 

١‏ دراسة الجهود العلمية في القراءات القرآنية لبعض الشخصيات - من كبار 
علماء القراءاتالذين لهم الأثر الكبير في نشر القراءات القرآنية؛ ومن هؤلاء الأعلام: 


- أبو شامة الدمشقي وجهوده في علم القراءات. وغيره من لم تدرس جهودهم. 
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الخاتمة م* 


ومن المقترحات التى يقترحها الباحث: 

١‏ حبذا لو تقرر القراءات القرآنية على فرق ومستويات جميع الكليات الشرعية 
بأنواعها وتخصصاتهاء مادة ثابتة لجميع السنوات الدراسية» ضمن خطة علمية مدروسة؛ 
ولو باليسير من دراسة بعض الروايات. بعيداً عن المتون في الكليات غير المتخصصة في 
القراءات» وفي ذلك شر للقراءات القرانية بجميع رواياتها المتواترة» مع توضيح 
الشاذة منهاء ل) في ذلك من الفوائد ما الله به عليم» سواء في التفسيرء أو الأحكام 
الفقهية» أو معرفة القراءات المسندة غير المتواترة في كتب صحاح الحديث. أو في فهم 
اللغة» وغير ذلك من كنوز هذا العلم. 

1 تند من ذوي الاختصاصات الإعلامية نشر الروايات المتواترة من خلال 
القنوات الفضائية» للمعرفة العامة بهذا العلم وقراءاته برواياتها المتواترة» لتدخل كل 

وقبل أن أضع القلم حول ما كتبته عن هذه الدراسة: «التواتر فى القراءات القرآنية 
وما أثير حوله من شبهات»»: أحببت أن أذكّر نفسي وغيري ب «أني رأيت أنه لا يكتب 


إنسان كتاباً في يوم؛ إلا قال في غده أو بعد غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا 
لكان يستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضلء ولو ثُرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم 
العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر»”"2. 


هذا آخر ما توصّل إليه البحثء وتم بحمد الله والشوالله أرلا واخخرا. 


)١(‏ العبارة للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني (ت: 15ه) انظر: شرح الإحياء للإمام 
المرتضى الزبيدي /١(‏ ”7)» مقدمة الطبعة الثانية. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


3”55 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
ََا حير غمّار وَيَاحَيْم راحم ويا خَيرَ مَأَمُولٍ بدا وَتفَضلا 
قل عَْري وَائقَع يها وَبِقَضْيهًا ‏ حَنايِكَيَا أَفهٌيَارَافِعَ العلا 
وآخرٌ دَعوَانًا بتوفيقٍ رَبّنَا أَنِ الْحَمْدُ لله الذي وَحْدَهُ عَلاهة) 
وصل اللهم على نبا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم؛ والحمد لله الذي بنعمته تنم 
الصالحات. 


)١(‏ من خاتمة حرز الأماني «متن الشاطبية» (ص45). 
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أولذ: فهوسن الكنات القر الب الكريية (وواية سقصر): 
ثانياً: فهرس القراءات. 


ثالثاً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة. 


واها: فهرس الأشعان: 
سادساً: فهرس المصادر والمراجع. 


انعا فيوس الراضوعات» 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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هه 


ع 


أولاً 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
(رواية حفص) 


الآية 
سورة الفاتحة 
#الكند م نب اديت # 1 6م 
مَيِكِ ريب 4 فك 005 
سورة البقرة 
لشف 


ا يك )1 ره ار فِه هَُى شين # 
0 , ل 4 ٠١‏ خرن 


وتلق ]مد كيد كتير» لض اليف 
مَمْرٌرَْمَصَانَ ألذِى أنزل فيه الْكُرْءَانٌ * هم مم 


#حَنفِظوأ عَلَ المّحآ 2-6 َلْوْسَعَْن # كرفا .م 


2 5 الممتدين الإملاحية 


ن١‎ 


مر 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الآيبة رقمها الصفحة 


0 


نكل !1 لظام غ1 ُنشِرْهَاته د 0 به 4 4" ام ١١‏ 


سورة آل عمران 
مْبِكَةَ لير مََنفحٌ فِيوِفَيَكوْنٌ طَيرأ إن أو 4 لد 
(وخارةه إل تون بط 4 عم آم 
#جَلمو ايت وَالرْبرٍ وألككب الْمُيِيرٍ 4 لوا 
ينداز ع م 


سورة النساء 


«وَائَوا لله الى قَ موه وَاليعاء » ١‏ كوك40م 


«كاما سول يمرل بلك ين كيك * ال 
لوَعبدَ اموت » ما 
« يلما امنأ سدم ينيم » ١5‏ 8ع 


قر ل عر م مع عه عع ع تك 
وأو ِل هذا لفرءان لأنذِركم يد ومن يلم * 5 5 
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الفهارس 
لضن 


#وحداللت 
رست ألم 


00 
# وإذا لقان مها 
و ذا ردك الْفرءَانٌ فََسْسَمِعوأ له. واد نصِيُوا عل ترون » 
39> 
15 
سورة الأنفال 


«اسْتحي نوا ينه وإلتمثول او 
سَتَجِبوا ين وللرَسُولٍ دا عَم لِمَ بم 
0000 


ذه 


#وأعد نَم جنات تبر َ 
مجنت ى أ هك 50 م 261 


4 ع 02 - 
ذا ع 2 5-5 
و1 م ىَ1 اَ 93 1 ه. 
ابَانًا ه, ا ٠.‏ ذ# هله 17 02 أل 
7 د تثل عليهِمٌ ٠١‏ نا بيني ل ب ألا 3 لآ 8 ٠ ١‏ وفنا 


أ بعلم م 1 ا 


سورة هود 
ا آله دهاومر ع 
١‏ لسمرا د ومرسلهاآ # ١‏ 
وما توفيقن لاب هيخ رس سءمرة 184 
يق ليله عه كت وَل أنيث 4 فك 
2 18 


ِ أ يدا سك جر عام ا 31 يخ 
م آعم 025 و بو لع ته كفي 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


89 مسيم جحكحت.. القوائر في القراءات القرآتية وما أثر حول'من شبهات 


الآية رقمها الصفحة 


سورة إبراهيم 

«ادَرْححِسَبْ لِك شر جَالنَّسَ بانسب إلَ الثور 4 ١" 220١‏ 
سورة ا حجر 

١‏ إِنَاصَنْرَالدَكة ا طة» كل 

دم 
سورة النحل 

ؤدَأرَدآلدَتِكَرَ يشيق تيس مايل ليترت 4 14 "١‏ 
سورة الإسراء 


سه يس رح كرح ل سل رو 


© إِنَّ هذا الْفرْمَانَ يبَدِى للَتى هه أقوم » ١‏ 5 
لانمل لمأن » لق لل 


هيلي رلته الي َل وم َسَلئَكَ ودرا 00 
رس 
رن ملاعلل عل نك وله كيك 4 2 31٠١5‏ 1040م 
عام الى 
الو 


سورة الكهف 
فدهلل عند والكتبو جلاعي 7 "602020203١‏ 


01 دس بحم سء لس و يدور 


لاجد حيرا مَنْهَا مَنْقَّلا # 5 514 
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الفهارس 


الآيسة 


سورة طه 
أ 00 
#فجِلٌ 6 َي 
11 عرق عام ةرما 2 20 
معدل ل اتيف الح ”ولا مل بالش ران ين قل أ يقب 
ذلك ونه وفل رت ردق عنما 4 


سورة الأنبياء 


3 


9# أَقٍِ 4 ولماتعبدويت من دون اكه * 
سورة احج 
« انهيسطفى ير الله كة رسلا ومس الاين 4 
سورة المؤمنون 
# وفل رت لمنلا موك ونتَ حر لحز ِينَ # 
# ثم أَرَسَلنا رسلنًا 4 
سورة الفرقان 
« وقَال لذبن كرو َئْ كوف مده » 


ا 


آذ أ ل 200 000 ورء سان 17 له سه سح ١‏ لحو 
ولا تولك بمكّل! حِنْتدلك بِالْحَقّ وَلْحسَنْتَكِْيرًا 4 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


انض 


١م “١‏ 
١15‏ 5ل ها 
1 احردلا 
5١ 7‏ 
39> أ 
44 خأقظذظ"”2”» 
يض ١5ع”هم‏ 
يض ١5٠مم‏ 
إن 
رذن ٌ 


*2-50--<97تب5ب7--22295ئ2 الور ها امكياه بر حوله من شبهات 


#وَأئر كاين السَمَلَهِ ما طهويًا * 
سورة الشعراء 
وَإِنَهَ كزيل رب الْعْلمِينَ # 


ع1 عَبْكَ وم لزيد * سامون »4 


9 


0 
3 


سورة النمل 
«وَإِنَكَ لل الما تن لس كير علي رٍ» 


ل 


سورة الروم 
اله الع حلفم يسَمْقٍ » 
سورة السحدة 
تي السيكتب لانتِفدين ني الكليي» 
سورة الأحزاب 


#والله يقول الْحقَّ وهو يَهَرِى اليل 4 
لفَدَكَانَ لحم فى ر: سول أله 00 سُوو حَسَئَةٌ 4 


رقمها الصفحة 
م1 حي 
١١"‏ 48( 
١+‏ أكاىب7 
5- 8( 

١6ه‎ 

5 كك 
5ه 1١/5‏ 

١‏ ٠ل‏ وهل 
خرف 

5 رضنا 
"١‏ 45م 
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الفهارس 


هدم 


سورة سبأ 


#قَقَالُوأ ريا بعد بيْنَ أَسَفَاريًا * 
سورة الصافات 
# فَإِذا تر يسَاحَنومْ قسَآءَصَبَاح الْمَدَرِينَ 
سورة فصلت 
قل مولي موا حكى وَيكاة» 
سورة الزخرف 
«وَإنَه فو السب دَينَالَمَنحَكيُِ 4 
سورة الحاثية 
للِِجْرِىَ قومَا سكأ كيبو 4 
سورة الأحقاف 
« وَألَرِى ما لَ لِوِدَيْهِ أقِ لكآ » 


سورة النجم 


دم ووو ره 


وَمَاينِطِقُ عن الوك * إن هُوَ إلا يوك 4 


مختية الممتحين الإملامية 


18 


ا١ا/ا/‎ 


َك 


1١ 


17 


م6 


الحردل 


١5" 


يض 


"5 


احريل 


ان 


كم 


007 


ذومرَةٍ ستو 


. 9 


منورة الواقعة 


هله أن كين و في كن يُْ ذٍِ 0 ايده ع لال 000 


نبل م مّن رب الْعْلِمِينَ # 
م ع 0 
سورة الحديد 


دين 
سورة اجمعة 


مام ع لا م عه لمي 


ها ألّذِين امنوأ ذا وى لِلصَّلَرةَ من بو الجمعة 
أله 4 
سورة المزمل 


#ينايما 


م#إِنَا لق عَلَيك قَوْلَا تيلا # 
سورة المدثر 
ينايب مدير » وَرهَئذِر * ورَبّك مَك * وَببكَ طهر 


لَه ه وَألْعَنُ ألمي 4 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


راقمها. الصفحة 


6 ؟كىكى”ى 


يفن 


"١ 5 


040 إن 


عو لم 


"3 ايض 


0004 4مم 


مُمْعَةَفاسْعوَا إِلَ در 


3 رف 


َطهْرٌ ب وَالرجْرَ ا ١-ه‏ 4 


فج 
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الفهارس 
الآبة 
سورة القيامة 


2 0 هه حت ته 


#إنَعلِينَا عه وَف أن 
ماع فتواتةر 6 
سورة عبس 
كلا ئها اذك #* من سَاء دك * ف صحف مَكَمةَ ** مَرفوعمطْهَرةَ 4 
سورة التكوير 
لسري دلُو * 
َه لهَوَلُ رسول كر 
#عِند ذى الَْرْش مكين # 
«مطع م أبن » 
وَمَاصَابَكرٌ بِمَجَنُونِ # 
سورة المطففين 


دن دك تان الفلكيشون» 


مشتبة الممتدين الإملامية 


١5-1١١ 


>35 


ينس 


يكن 


14 


"لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


سورة البروج 


1 ول جر داغخاري ور 


بل هْووانييدٌ * ف لوج تَحموط 4 


سورة الأعلى 


رظح ور ص ما «# 


سورة الضحى 
لالض * وَالِدَاسَبك» 


3 


رقمها الصفحة 


"5-15١‏ بام 


5 ٠ق‏ نل 


كا 


5-١‏ كرض 


١‏ 6" اق 
"5525 


١‏ أذ 


58 ١ 
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(أ) فهرس القراءات المتواترة 


اللفظ أوالقراءة 2 الصفحة 


ل 
ثانياً 
١‏ 
١‏ 


الآية ‏ رقمالآية 


202 الأسرى ا 
سورة الفاتحة 
و ميث عر ليب » 0 لمَلِكِ» ل الم 


28 «السّرَاط 4 
2 7 07-5 «الرّرَاط 4 0 
رط لذن ست عَبّوم 4 «سّرَاط 4 «زراط » 


«يماك كدو » 0 كارو 1552 
م و ل #فتلقى آدمٌ من ربه عمق 
لفل َادَم ين كدت # 5 كنات» 
1 لقَانوأ اتحَدّ الله 1 
وَلدَايُ 
عع ُنِشرُهَا » بوه" لانُنْشِرُهًا» خا مح 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


.ب م ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الآية رقم الآية 
سورة آل عمران 
#وسارعوا إل مَعْفِرَةَ مْن رَبَكُمْ ١" ١#‏ 


مدنت َيتِوَالرْبرٍ وأ ألكتني الْمَيِيرٍ» 15 


سورة النساء 
ل و د رمه 00 د ١‏ 
#واتقوا الله الزى لونيف وا لارّحام *# 
سورة المائدة 


م مَككلك يكير يت 
المت رحكبت قَمْلَ أَوْتددِهَِ "2 ١١“‏ 
سْرَكَازُهُمْ » 
700 سس قر م سم 
وما حكانوا يمُرشُوت ين 
سورة التوبة 


«#جَدت نت تبَجْرى ححَنَهََا هزه ل 


اللفظ أو القراءة الصفحة 
الأخرى 


#سَارِعُواك 54١‏ 
لرَبالوْبُر وَبالْكِتَبِ  "8١‏ 
الْمُنِير» 


«رَالأَنتام» ‏ 0 52و40م 


عَبَدَ عَبّدَ الطَاعُوتِ» ل 


«١‏ وَكَدَلِكَ رين لكثير 
مّنَ الْمُمْركين قَثْلُ 2 ”4م 


َوْلادَهُمْ شرَكائه » 
ليَعْرْشُون» د 
«جَنَّاتٍ تَجْرِي من 41 


كَحيِهَا الأَنْهَارُ4 
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الفهارس 3-ت---5--2222252-5-2 2 0 
اللفظ أو القراءة ‏ © الصفحة 
الأخرى 0 ٠‏ 


3-4 4 


(وكلجا أت مد عدجا » ١‏ «كُذَيُوا» ١4‏ 


متلامَثْل لمأن » ع5 «أنك لأن»م ٠١‏ 
سورة الكهف 
بدن ني م4 0-65 #منهمامُنْتَلَبا» 0 
سورة سبأ 


أَسْفَارك4» 
ريا بَاعَد بن 
أُسَفَارِ: تا 


يوذ يق تقار » 54 وف 


-ٍ 02 « 


جاه الى 5 4 عه #صُعف * :17 


فض 


#لِجَرى قوم يمَأكاثوأ يبون # 


0 ديد وم لعي الحو .ع 4 


سورة الحاثية 


سورة الحديد 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
0 0 اللفظ أو القراءة الصفحة 


الأخرى. 


للِيُجَزى»» 


1 
«لتجزِيّ»* 
فَإِنَّ الله الْحَوهُ 
, 0 0 ون 
اليد » 
3 
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الفياري .سح حيصت حح ‏ 2ج ع عي عت الا 


0ب فهرس القراءات الشاذة والتفسيرية 


(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر 


.م" 
وقوموا لله قانتين) 
سورة اجمعة 
(فامضوا إلى ذكر الله ) كن 
23 3 23 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ا 


ثالثاً 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة 


الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف الألف 
«أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرَسٍ) 18 
«أخذتها من في رسول الله عَيِدِ) كم 
«إذا اختلفة أنتم وزيد بن ثابت» ١6١4‏ 
«إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيه») 7 


«أقرَأني جِيْرِيل عَلَ حَرْفٍ) 
0 ع و 2 
«ألا أعَلْمُكَ أَعظمَ سُورَةٍ في القَرآنٍ» 


«أمرت أن أقرأ القرآن عليك» 

«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً» 

«أمر سبعين ألفاً من الملائكة .. أن تزفها» 

«أن الإسناد 7 اليه 

سَبَعَة سَبْعَةِ أَحْرْفٍ كلها شاف كاي») 


تَقْرَا أُمنُكَ مَنّكَ الْقَزْآنَ عَلَ حَرْنٍ» 


ات رضنا 
هم 
ه04 
39> 
1:0 
اا 
١5١‏ 


١؟ه‎ ل١6‎ 
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الفهارسس ل سس بي ف أت 
الحديث أو الأثر 0000 الصفحة 


«إن الله يام ك أَنْ تَقْرأ أ َدُكَ الْوُرآنَ عَلَ سَيْعَةٍ أَخذف» 11 
«أن النبي يَكِِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرّانها» 0701 
«إن جِبْرِيلَ عليه السّلام كَانَ يُحَارضْنِي بِالْقُرَآنِ في كز عَامِ مره ا 
«أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة» 7 
«إن رسول الله يأمركم أن تقرؤوا القرآن كا عَلَّمتم) م 
«إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة» 74 
إن هَذَا الُْْآنَ نل عَلَ سَبْعَة أخرّفٍ فَافْرَؤُوا مَا تيَسَرَ مِنْهُ) 0 
«أنزل القرآن جملة واحدة إلى الساء الدنيا في ليلة القدر») 5 
«أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر» 5.١‏ 
«أنزل القرآن جملة واحدة» حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا» بف 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم أصبتم» يل 
«أنزل الع إن على يه خرف 56 شَافٍِ كَافٍ)» ل 


«إن) قراءة القرآن سنة من السئنن» فاقرءوه ىا علمتموه) لا 


2 و 00 2 ل 

(إن بَعِثْتٌ | أَمةَ أَمَيينَ» ٠١511‏ 

«إن لَعَا عِد إِلَ جَئْب الي يلف إذْ أوحِي إِلَيْه وَعَشِيئهُ السّكِيئة' 7 
حرف الباء 

«بَعِتٌ رسول الله يَكَِةِ لأربعين سنة» أل 

المي أن يِلْكَ السّبْعَةَ الأخرّف إِنَّا مي في الَمْر كيل 


مشتبة الممتدين الإملامية 


#5 .ملس التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف اجيم 
«جمع القرآن على عهد رسول الله َكِةِ أربعة» فك 
حرف الحاء 
«حتى إذا أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» ا/ 
حرف الخاء 
«خذوا القرآن من أربعة» 4 وم 
حرف الفاء 
فيا حَرْفٍ قَرَؤوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا» 4١‏ 
«فثقلت عليّ حتى خفت أن ترض فخذي») 7 
«فحمي الوحي وتتابع» فرق 
فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا» 437 
الما فَرَأعنها عرد تقر كنا م 115 
حرف القاف 
«القراءة سنة» كم 
«القراءة سنة فاقرؤوا ك) قرأ أولوكم» /ا4م 
«القراءة سنّةٌ فاقرؤوه كا تجدونه» نوه 
«القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» /اى/ 
«قل أعوذ برب الفلق فقلتها» 5م 
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الفهارس يذ 
الحديث أو الال 151000010 الصفحة 

حرف الكاف 

«كان رَسُولُ الله يك أجْوَد النّاسِ» 0 

«كَانَ رسول الله يُحَالِحُ منْ التَِيلٍ شِدَّةًا 38ى,3 

«كان 0 الله يك يُعَلَّمنَا | سهد ( عم 

«كان نبى الله يك إذا أنزل عليه الوحى كُربَ لذلك» 7 

«كان يحرك لسانه مخافة أن يفلت منه» 7 

.سم بي لمم عه 2 

«كان يَعْرِض عَلَ التي يكل اله قَرْآنَ كل ءَ عام مَرّة) 7 

١كنا‏ تتَعَلَمُمِنْ رَسُولٍ الله كل عَهْرَ آيّاتَ) م 
حرف اللام 

«لا أرى ذلك. ولكن يكتب على الكتبة الأولى» يك 

«لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود» .م 


حرف الميم 


«المراء في القرآن كفر» ١١‏ 


«المراء فيه كفر) ١1‏ 
حرف الطاء 
«هكذا قرأها رسول الله يَكِندِ) 1 هم 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


+/ام لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
الحديث أو الأثر الصفحة 


حرف الواو 


«والله لَقَدْ أَحَذْْتُ مِنْ في رَسُولٍ الله َك بضعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً) 45 

«ولقد رََيْنهُينِْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيٌ في الْيَوْم الشَّدِيدِ الَْرْدا 36 
حرف الياء 

«يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن ممن تلقاه» اذه 

#يأتيني على نحويين» 54 

«يا عمر إن القرآن كله صواب» غرف 


«يا محمد اقْرَأ الَْرْآنَ عَلَ حَرْنٍ» م 


. 14 0 
32 3 3 
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لض 


رابعاً 
فهرس الأشعار 
(على ترتيب القواني) 
البيث الصفحة 
حرف التاء 


وحينع] مكيل ركحن ألننت شذوذه لوأنهفي السبعة “.لم 
حرف اليم 


كأن أصوات من إيغالمن أواخر الميس أنقاض الفراريجح ‏ 45" 
حرف الراء 

وحجتي قراءة ابن عامر فكملمامن عاضد وناصر 4060" 
حرف اللام 

وما لقياس في القراءة مدخحل فدونك ما فيه الرضا متكفلا ‏ 47م 

الم و قاد تلم من مليمي النحو إلا مجهلا 48* 

فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جداً وتفضلاا 5ه" 
حرف النون 

وصح إسنداً هو القرآن فهذهالثلاثةالأركان ١١”‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تت التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


البيت الصفحة 
حرف الواو 
3 4 3 
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دن 


خامساً 
فهرس الأعلام المترجم لهم 


حرف الألف 
أبان العطار: 75606 705 
إبراهيم الجعبري: 7171. 
إبراهيم بن السري الزجاج: .5٠‏ 
ابن الأثير - المبارك أبو السعادات 
أ بن كعب: 5ى لخملف 9490 15 ى لال 
محل هكل 05595 ١ولل‏ ادال لادلل 
14 100. 
أحمد الإسكندري (ابن المنيّر): 437 7. 
أحمد التميمي (ابن مجاهد): 219٠‏ 2,195 
د لست ال ا اللي رك 
الم نك 
أحمد الدهلوي: 777. 
أحمد الصاوي: 88. 


أحمد المهدوي: 167 "73417/03718711 


مختية الممتحين الإملامية 


أحمد بن الحسين بن مهران: .7١١‏ 

أحمد بن حمدان الأذرعي: ضف 

أحمد بن عمر الأندرابي: 197. 

أحمد بن عمر الحموي: 0151 .١6١‏ 

أحمد بن محمد الدمياطي: 77/897. 

أحمد بن محمد الطحاوي: .١517/‏ 

أحمد بن محمد الفيومي: .٠١‏ 

أحمد بن محمد القسطلاني: /23151 03154 ١/ااء‏ 
اللا 755. 

الأذرعي - أحمد بن حمدان 

الأزهري - محمد بن أحمد 

الإسكندري- أحمد بن محمد 

إسماعيل القاضي: .15٠١‏ 

إسماعيل بن عمر (ابن كثير المفسّر): 37 هلا 
0 


الإسنوي - عبد الرحيم بن الحسن 


د لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


الأسود ين يزيد 114 
الأعرج > عبد ال رحمن بن هرمز 
الأعشى - يعقوب بن خليفة 
الأعمش - سليان بن مهران 
الألوسي - محمود بن عبد الله 
أم أيوب الأنصارية: 5 .٠١‏ 
الأندرابي - أحمد بن عمر 


أنس بن مالك: ١١1"‏ 


حرف الباء 


أبو بكر (ابن العربي): 071821917 7587. 


أبو بكرة - عبد ال رحمن بن أب بكرة 
الباقر - محمد بن علي. 

الباقلاني > أبو بكر محمد بن الطيب 
البخاري - محمد بن إسماعيل 
البغوي - الحسين بن مسعود الفرّاء 
البنا الدمياطي- أحمد بن محمد 


البيهقي: ىك 7937 
حرف التاء 
رريا 
حرف الجيم 


ابن الحزري - محمد بن محمد 


أبو جعفر > يزيد بن القعقاع ( القارئ) 
الجخْدّري - عاصم الجحدري 

الجبرجاني - علي بن محمد 

الجعبري - إبراهيم بن عمر 

جعفر بن حيّان العطاردي: 105. 

جعفر بن محمد الصادق: 707. 

الجندي - خليل بن إسحاق 

ختو لل سوير 84 1ج باعل ع دعن جار 


الجويني - عبد الملك بن عبد الله 
حرف الحاء 


ابن الحاجب - عثمان بن عمر 

ابن حبان - محمد بن حبان 

ابن حجر العسقلاني: 274 55. 19, /الا 
14417505 194 دك 
للف لضن 

ابن حزم - علي بن أحمد 

الحارث بن هشام بن المغيرة: 1177 . 

المبحاب - شعيب بن الحبحاب 

حذيفة بن اليهان: .1١7 001١1‏ 

الحريري - القاسم بن علي بن محمد 

الحسن البصري: 017 7. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 07؟. 
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الفهارس 
الحسين بن محمد الأصفهاني: "7 1757 . 
الحسين بن مسعود البغوي: !ىن هش 3ق 
0055 
حفص بن سليهان بن المغيرة: 171. 211/5 
الطرفرة 
حمد بن محمد الخطابي: 705. 
حمزة بن حبيب الزيات ( القارئ): 2017١‏ 
565 ”هال ههكل 55”لل هلال ؟أكل 
لت الي ارش اررض 0 31 اللغرة 
الحموي - أحمد بن عمر 

حرف الخاء 


ابن خلدون - عبد ال ر حمن 
الخازن ح علي بن محمد إبراهيم 
الخطابي - حمد بن محمد 
الخطيب - محمد بن أحمد 
خلف بن هشام: ا 755ل ددل 
كلا 7 
خليد بن سعد: 18/4. 
خليل الجندي: ؟5؟5. 
حرف الدال 


أبو الدرداء - عويمر بن زيد 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ينيل 


الداني - أبو عمرو عثّمان بن سعيد 
بن أبي هند القشيري نان 
الدباغ - عبد العزيز بن مسعود 


درباس مولى بن عباس: .56٠‏ 


داود , 


الدميري - محمد بن موسى 
الدهلوي - أحمد بن عبد الرحيم 
حرف الذال 
الذهبى - محمد بن أحمد بن عثمان 
حرف الراء 
أبو رجاء العٌطّاردي - عمران بن ملحان 
الرازي - عبد الرحمن بن أحمد 
الرازي - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي - محمد بن عمر (فخر الدين) 
الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد 
الرضي - محمد بن الحسن 
رفيع بن مهران الرياحي: 2١184‏ 04 .,. 
حرف الزاي 
ابن الزملكاني - محمد بن علي 
أبو زهرة - محمد بن أحمد 
أبو عمران الكندي 
الزجاج > إبراهيم بن السري بن سهل 


زاذان - 


4 لل اتاتلتواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


زر بن حبيش: 85 لا4. 

الزرقاني > محمد عبد العظيم 
الزركشي - محمد بن بهادر 

الزمخشري - محمود بن عمر الزمخشري 
زيدين أرقم: .١١7‏ 


زيد بن ثابت: الل كل ٠١٠3”093ة‏ العامة ١‏ . 


زين العابدين على بن الحسين: 50" 
حرف السين 
ابن سعد - محمد بن سعد الزهري 


أبو سعيد بن المعلى: 85. 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 185. 


سالم مولى أبي حذيفة: 18. 

السبكي - عبد الوهاب (الابن) 
السبكي - علي بن عبد الكاني (الأب) 
السجستاني - أبو حاتم سهل بن محمد 
السخاوي - علي بن محمد 

السرخسي - محمد بن أحمد 

سعد بن إياس الشيباني: 1١‏ 50. 

سعيد بن المسيب: 1/85. 

سعيد بن أوس الأنصاري: 7068. 


سعيد بن جبير الأسدي: .25245١‏ 


سلام بن سليمان المزني: 27507 705. 

سَليم بن عيسى: 7060. 

دنليات الطرق ام نم 

سليان بن قنّة: 6 10. 

سليهان بن مهران الأعمش: ؟6؟: 

سمرة بن جندب الفزاري: 9لاء .١١7‏ 

سهل بن محمد السجستاني: 7037035110196 

سيار بن سلامة الرياحي: 11 

السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر 
حرف الشين 

ابن شنبوذ - محمد بن أحمد 

ابن شهاب الزهري: 05١5‏ 179. 

أبو شامة المقدمي - عبد الرحمن بن إسماعيل 

أبو شهبة - محمد محمد 

الشاطبي - القاسم بن فيره 

شعبة بن عياش النهشلي: 21١/5‏ 500. 

الشعبي > عامر بن شراحيل 

شعيب بن الحبحاب: 585. 

شهابيين شذقلة: 40 

الشوكاني - محمد بن علي 

الشيباني - سعد بن إياس 

شيبة بن نصاح: 58 27 44 7. 
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الفهارس 


حرف الصاد 
الصاوي - أحمد بن محمد 
الصفراوي - أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن الصلاح - عثمان بن عبد الررحمن 
حرف الطاء 


أبو طلحة الأنصاري: .٠١7‏ 
طاهر الجزائري: ١1/4‏ /1الى لالالاء الال 
متفرة 
الطاهر بن عاشور: 01917 717. 
طاهر بن عبد المنعم (ابن غلبون): .١97‏ 
طاوس بن كيسان اليماني: /181. 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 
الطفيل ين أئ ين كعين: :34 
طه حسين: 7لا 7 
الطوفي - سليهان بن عبد القوي 

حرف العين 
ابن العربي - أبو بكر محمد 
ابن عامر- عبد الله بن عامر( القارئ) 
ابن عبد البر: 303٠ ٠83717١‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ننكنا 


ابن عرفة - محمد بن أحمد 

ابن عطية - عبد الحق بن غالب 

أبو العالية الرياحي - رفيع بن مهران 

أبو عبيد - القاسم بن سلام 

أبو عمران الكندي (زاذان): 85. 

أبو عمرو بن العلاء (القارئ): “23177 21894 
ا الي ل لل 3 
705 15. 

عاصم الجحدري: 105. 

عاصم بن أبي النجود(القارئ): /ا4, 2111 
ا ات ال لشت لقا 
ل ل ا 4 ويه 
عامر بن شراحيل الشعبي: /81. 

عامر بن عبد قيس: .١8/‏ 

عبادة بن الصامت: ١ل.‏ 

عبد الحق بن غالب (ابن عطية): 2737١ 01 1١1/‏ 
5" . 

عبد الرحمن السلمي: 2141/014١‏ 101. 
عبد الرحمن السيوطي: 5؟7١.‏ 

عبد الرحمن بن أي بكرة 1١13#‏ 


عبد الرجمن بن أحمد الرازئ :8 


ليكلا 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة): 1925١‏ | عبد الوهاب السبكي (تاج الدين): 37١‏ 


فى ١٠ككء‏ ١آالككء‏ ”ات 55ل كلل 
للم يي ار نك رفرة 

عبد الرحمن بن عتيق الفحام: .7١١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: .٠١7‏ 

عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون): 777. 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 58 ؟. 

عبد الرحيم الإسنوي: .17١‏ 

عبد العزيز الدباغ: 79. 

عبد الفتاح عبد الغني القاضي: ١54‏ . 

عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري: .7١١‏ 
عبد الله المككي (ابن كثير القارئ): 175 ”23177 
كلك ىك اواك 75و 5ول هال 
ا ل ال ال ا 

عبد الله بن السائب المخزومي: .50٠‏ 

عبد الله بن عامر (القارئ): 77ل "ال 
1١5١ 86‏ 1955 155. 550, ادل 
كدمكل ككل الرككل ١1ل‏ كلل ال 
ا الل نه 

عبد الله بن عياش بن ربيعة: 54 9 "01 7. 

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة): .١١5‏ 

عبد الملك الحويني: 737 .717١‏ 


1ك لتك ات لا 

عبيد بن الصباح الكوني: .١175‏ 

عثمان بن سعيد (ورش): 707/06 . 

عثان بن سعيد الداني: 45. 177. ١15١‏ 
5 اا ؟. 

عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح): .73١6‏ 
ا ا ل لقره 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب): 77١‏ 77لا 
ا يي ارا 

عروة بن الزبير: /ا4. 

عطاء بن أبي رباح: /181. 

العطاردي - جعفر بن حيّان 

عكرمة مولى ابن عباس: .4٠‏ 

علقمة بن قيس: 2141 707. 

علي الج رجاني: 70. 

علي بن أحمد الأندلسي (ابن حزم): 216١‏ 
.55105١206 7‏ 

علي بن حمزة الكسائي: 2115189214١‏ 
تيت ا امي قت 


على بن عبل الكافي السبكى: لكك ١الىل‏ 
كا ه50" 
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الفهارس 
على بن محمد الخازن: .١65‏ 


على بن محمد السخاوي: /ا5. 56. 


علي بن محمد الصفاقسي: 7١9‏ 771 7175. 


علي بن محمد الماوردي: 40. 


عمر بن أبي سلمة: .٠١7‏ 


عمران بن ملحان العطاردي: .١1/8/‏ 7500. 


عمرو بن العاص: .1١١١031١7‏ 
عويمر بن زيد (أبو الدرداء): 09 561. 


عياض بن موسى (القاضي عياض): 55١‏ 


حرف الغين 
الغزالى - محمد بن محمد 
ابن غلبون - طاهر بن عبد المنعم 
حرف الفاء 
الفراء - يحيى بن زياد 
الفيومي - أحمد بن محمد بن علي 
حرف القاف 
ابن قتيبة > عبد الله بن مسلم 
ابن قدامة المقدسبى: ه“". 
ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر 
أبو القاسم الصفراوي: .1١8‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يننا 


القاسم بن سلام: 23١6 3١5‏ 01980 97ل 
06 
القاسم بن علي الحريري: 6 /. 
القاسم بن فيرّه الشاطبي: 2199 25517 
لا 7 
القسطلاني - أحمد بن محمد 
القيسبي - مكي بن أبي طالب 
حرف الكاف 
ابن كثير- إسم|اعيل بن عمر (المفسّر) 
ابن كثير - عبد الله المكي( القارئ) 
الكسائي - علي بن حمزة (القارئ) 


الكوثري - محمد زاهد 


حرف اميم 
ابن مالك التخري 7 1 
ابن مجاهد - أبو بكر أحمد التميمي 
ابن محيصن - محمد بن عبد الرحمن 
ابن مقسم العطار: 7*5 .81١ 081١‏ 
الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 
المبارك بن محمد (ابن الأثير): ١56‏ . 
امهرد - محمد بن يزيد النحوي 
مجاهد بن جبر: /ا4ك 0ك 7017 70:6 


84 


محمد الأزهري (أبو منصور): 50520117. 
محمد الباقر: 707. 

محمد البخاري: 51/0575 .1٠١5‏ 

محمد الزهري (ابن سعد): 259 0/,. 

محمد النويري: 777. 

محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية): 1517. 
محمد بن أبي بكر الرازي: .١55‏ 

محمد بن أبي ليل: 707. 

محمد بن أحمد (ابن شنبوذ): 23891 203 
خرن لضن 

محمد بن أحمد (ابن عرفة): 17 77. 

محمد بن أحمد (أبو زهرة): /79. 

محمد بن أحمد الخطيب: .751١‏ 

محمد بن أحمد الذهبي: 4١‏ 290 45 7 709 
د لي لسن 

محمد بن أحمد السرخسي: .77١‏ 

محمد بن إسحاق (ابن النديم): 797. 

محمد بن الحسن الرضي: 15٠١‏ ". 

محمد بن الطيب الباقلاني: .١61١‏ 

محمد بن المتكدر: /1/. 

محمد بن بهادر الزركشي: 9" 01517 257١‏ 
عفد نفد براه نيفد الضة لرية 
1 


التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


محمد بن حبان البستي: .71١‏ 

محمد بن عبد ال رحمن بن محيصن: 5: ”3701/3 
محمد بن علي الزملكاني: /751. 

محمد بن علي الشوكاني: 19 , .7٠١‏ 

محمد بن عمر الرازي (فخر الدين): 75 205 
00 
محمد بن محمد الجزري: 27701١5015١7‏ 
ادل لاكك لكل علاك عمل ممكل 
26 


لكلل دل وى ٠‏ آاأال 


511 اكت :ال 55ل و5للكنل دولل 
/ا 5 ١ككل‏ أاكاكلن سكلل لكت اكت 
ككل ولاكل لالاكل الكركت ىت اوقل 
يت يت المي ا ار 5 
محمد بن محمد الغزالي: 775. 

محمد بن موسى الدميري: .77١‏ 

محمد بن يزيد الممبرد: 779. 

محمد رشيد رضا: 7519. 

محمد زاهد الكوثري: لالاء 1/9 371/1 7375. 
محمد عبد العظيم الزرقاني: .5١5‏ /311ل2 
51 

محمد محمد أبو شهبة: 5" 717/94. 

مود الزخشري: 4 ونه 1 انل 
ا ا ان 
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الفهارس 


محمود بن عبد الله الألوسي: 55 .7١‏ 
المزني - سلام بن سليمان 
مسلم بن الحجاج بن مسلم: 54521١5‏ 1. 
مسلم بن جندب الحذلي: 59 7. 
معاذ بن الحارث الأنصاري: 1/81/0185 . 
معاذ بن جبل: 44 7 .١٠١‏ 
المعلى > أبو سعيد رافع بن أوس 
معمر بن المثنى: 11 . 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي: 2188 
.,0١‏ 
المفضل الضبي: 7957256565. 
مكي بن أبي طالب: 158 5 010 2187 197 
لي ل ا ل 
منصور بن المعتمر: .5١‏ 
المنهال بن عمرو: 507. 
المهدوي - أحمد بن أبي العباس 
مهدي بن ميمون: 105. 

حرف النون 
ابن النديم - محمد بن إسحاق 
نافع بن أبي نعيم المدني (القارئ): 17١‏ 2181 
امل كحك مول لوك اولك تحل 


6 58755 ككل لل 1 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


1" 
نولدكه > تيودور نولدكه 
النووي - يحيى بن شرف 
الَُيْري - محمد بن محمد 
خرف لماه 


هارون بن موسى الأعور: 5065 717 
هشام بن حكيم بن حزام: ل كءلى 
ا ل ال ضر رفرس 
هشام بن عمار بن نصير: 18 . 

حرف الواو 
ورش - عثان بن سعيد 
وليم موير: الطردرة 


حرف الياء 


أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها: 5 7. 
يحبى النووي: 377١‏ 3775 04س 810. 

يحيى بن المبارك اليزيدي: .7١17/‏ 

و ب اله 

فين راب او 

يحيى بن يعمر العدواني: .١960‏ 

يزيد بن القعقاع (القارئع): 03189171 398ك 


5 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


85565١‏ تلت دلول يعقوب الحضرمى (القارئ): ل ل 


58 16ل ةل راك ادل هال 35:5 
يزيد بن رومان: 59 ؟. لكل 5كال دوالى لماكت 59ت 
اليزيدي - يحيى بن المبارك يعقوب بن محمد الأعشئ: 700. 


21-121121١.»‏ . نالا لالانانا//: دراط 


وم 


ساذيا 
المصادر والمراجع”") 


القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم الكوني. 
4 

١‏ الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيرواني القيسى 
القرطبي (ت /417ه)» قدم له وحققه. وعلق عليه» وشرحه. وخرج قراءاته: الدكتور عبد 
الفتاح إسماعيل شلبيء المكتبة الفيصلية-مكة المكرمة» الطبعة الثالثة» ١96 ه١ 5٠‏ م. 

” - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق بن حسن القنوجي (ت 07١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية بيروت» سنة 191/8 م. 

'- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف 
بأبي شامة المقدسبى (ت 550ه)., تحقيق الشيخ: إبراهيم عطوة عوض. مكتبة مصطفى 
البابي الخلبي ‏ مصر. 

5- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: لأحمد بن مبارك السلج|مبى. طبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصرء الطبعة الأولى» سنة ٠118ه19351م.‏ 

5 الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: علي بن عبد الكافي 
السبكى (ت55/اه). دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5 ٠‏ 5١ه.‏ 


)١(‏ ستلاحظ أن بعض المصادر خلت من ذكر تاريخ الطبعة أو مكانها؛ وذلك لعدم وجودها في المرجع 
المستفاد منه. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


؟5ا ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 

1 تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن محمد بن عبد الغني البنا الدمياطي 
مت7١١١ه).ء‏ تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى» 519١ه‏ 
1ام. 

'- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي (ت ١١9ه).,‏ 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروتء ط 501/:)١(‏ 1ه 19/17م. 

- الأحرف السبعة للقرآن لإمام القرّاء أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 4 4ه) بتحقيق 
الدكتور عبد المهيمن طحَّانء دار المنار» جدة ‏ المملكة العربية السعودية» ط )١(‏ 518١1ه‏ 
-19917م. 

9 الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حوها من شبهات: للدكتور شعبان محمد إسماعيل» 
مطبوعات نادي مكة الثقاني الأدبي» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ ١١٠٠م.‏ 

٠‏ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين عترء دار البشائر 
الإسلامية بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى/ 5٠9‏ ١ه-19/8/8م.‏ 

١‏ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: محمد بن أحمد المقدسي (ت0٠9ه).‏ تحقيق: غازي 
طليهات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ١٠/19١م.‏ 

١‏ - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلبي (ت7 هه), تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الفكر ‏ لبنان. 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد (ت457ه). دار 
الحديث. القاهرة, الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن (ت ١77ه).‏ تحقيق: 
د. سيد الجميل» دار الكتاب العربي_بيروت. الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١اه.‏ 

65 الاختلاف بين القراءات: للدكتور أحمد البيل» طبع دار الجيل ببيروت والدار السودانية 
بالخرطوم, الطبعة الأولى» سنة /0٠54١1ه-198/8م.‏ 
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الايد ابلس تسصيجحطحي يور اي و77 ا اوم 


7 الاختيار في القراءات: منشؤه ومشروعيته وتبركئة الإمام الطبري من تهمة إنكار القراءات 
المتواترة: للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مطبوعات جامعة أم القرى مكة, /1١151١ه‏ 
-1441م. 

١١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( تفسير): لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت ١40ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت٠5١١ه).,‏ 
تحقيق: محمد سعيد البدري أو مصعب. دار الفكر ‏ بيروتء الطبعة الأولى» سنة 5١151ه-‏ 
15م 

9 -إرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ضمن كتابين في القراءات العشر): لشيخ المقارئ الأسبق 
الشيخ علي محمد الصّباع» تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» سنة 4 4٠‏ ١ه‏ 1985١م.‏ 

الاستقامة: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود. المدينة المنورة» الطبعة الأول 5٠7‏ ١ه.‏ 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت 457ه)ء 
تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل ‏ بيروتء الطبعة الأولى 5١١‏ ١اه.‏ 

7 الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت 857ه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الأولى» سنة 517١ه_‏ 
15م 

- أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر (ت ٠55ه)»‏ تحقيق: أبو 
الوفا الأفغاني» دار المعرفة بيروت» 117/7ه. 

8 - الإضاءة في بيان أصول القراءة: علي محمد الضباعء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - 
القاهرة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-19494١م.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


44 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 

- إعراب القراءات السبع وعللها: لأبي عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
17ه-1997م. 

7 إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيّم الزرعي أبو عبد الله 
(ت18لاه)ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل ‏ بيروت» طبعة 191/7 م. 

- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين): 
خير الدين الزركلي (ت ٠1ه)‏ الطبعة الخامسة, دار العلم للملايينبيروت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أب بكر أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية أبو عبد الله (ت ١5لاه)ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» 196١1ه‏ 1917/0 م. 

4 الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 5١7ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية سنة 
8ه 

ء)ه١١77ت( -الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي‎ ١ 
.ه١14‎ ٠ 5 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار النفائسء بيروتءالطبعة الثانية»‎ 

"١‏ أنوار التنزيل: للبيضاوي (ت١4/اه)»‏ تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة؛ دار الفكر 
بيروت» طبعة سنة 515 1ه-19947م. 


(الباء) 


7" البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعيء دار 
الكتبي - مصرء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 19945١م.‏ 

البحر المحيط (تفسير): محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيّان (ته؛ لاه), 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية 
بيروت_ لبنانء الطبعة الأولى» سنة"15417ه- 1997 م. 
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الفهارس وم 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني (ت٠5؟١١ه).‏ دار 


المعرفة» بيروت. 

0 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة: للشيخ عبد الفتاح 
عبد الغني القاضي (ت07٠5١ه».‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
١ه-1941م.‏ 

7 البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين (ت51ه)ء 
تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديبء دار الوفاء» المنصورة ‏ مصرهء الطبعة الرابعة» 
5ه 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت 44/اه)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة سنة ١1141.ه‏ 

بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام أبي محمد القاسم بن فيره الشاطبي» 
تأليف الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي» مصر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية» طبعة 
/111ه_/191/7م. 

4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت 48117ه) تحقيق الأستاذ عبد الحليم الطحاويء المكتبة العلمية» بيروتلبنان. 

5١‏ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للحارث بن أب أسامة (ت 787ه). تحقيق: 
الدكتور حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ‏ المدينة المنورة» 
طبعة "511 1ه 1997م. 

١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 7١8ه)ء‏ تحقيق 
محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت, الطبعة الأولى» سنة /01٠5١1ه‏ 

” - البيان في تفسير القرآن للسيد أبي القاسم الخوئي ات 517١ه).‏ دار الزهراء ‏ بييروت» 
الطبعة الرابعة» سنة790١ه.‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ببست التراقر ف القراغات القراتية وها أثر حير لديو شبهات 
(التاء) 


“5 تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت ‏ لبنان. 

4 - تاريخ القرّاء الععشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة: للشيخ عبد الفتاح عبد 
الغني القاضي» تقديم وتعليق: الأستاذ صفوت جودة أحمد, مكتبة القاهرة»الطبعة الثانية: 
سنة “5371 1ه-17١٠1م.‏ 

5 - تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: محمد طاهر عبد القادر الكردي المكي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة ثانية. 

7 - تاريخ القرآن: للدكتور عبد الصبور شاهين, دار الاعتصامء القاهرة» طبعة 5414١ه‏ 


ام 

- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابتء أبو بكر الخطيب البغدادي (ت “477ه). دار الكتب 

١‏ العلمية ‏ بيروت. دون تاريخ. 

- تأويل مشكل القرآن: لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 1157ه). علق 
عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 477 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

4 التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق 

ْ (ت41/7ه). تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق. الطبعة الأولى» 557١ه.‏ 

ا ١‏ -التبيان في آداب حملة القرآن: محبي الدين يحبى بن شرف بن مري النووي (ت 5/ا5ه)ء 

ا الوكالة العامة للتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه_”19/7م.‏ 

١‏ -التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي 

ا رت ه)» عني به: عبد الفتاح أبو غدة» وعني بإخراجه: سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة» 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


الفهاوض يكن 


مكتب المطبوعات الإسلامية» طبع شركة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة 556 ١ه.‏ 


المباركفوري (ت 757١ه).؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ 


57 تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١94ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 


ظ 
ْ 
ظ 
7 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العُلا 
ظ 


4 - تذكرة الحفاظ: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت86: لاه ).؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» طبعة سنة 117/5.ه. ٠‏ 

8 تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظ» دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان؛ الطبعة 7 
الأول 5 ١ه‏ 1984م. 

5 - التسهيل لعلوم التنزيل: للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
١(رت١‏ 5 لاه دار الكتاب العربي ‏ بيروت الطبعة الرابعة» 41 ١ه_19/17م.‏ 

7 التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت5١8ه).»‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» الطبعة 
الأولى» سنة 5 ٠4١ه‏ دار الكتاب العربي بيروت. 

8 - تعليم النبي كَكِةْ أصحابه رضي الله عنهم ألفاظ القرآن الكريم: لشيخنا الدكتور عبد السلام 
مقبل المجيدي» رسالة دكتوراه (مخطوط) بكلية أصول الدين ‏ جامعة القرآن الكريم بأم 
درمان بالسودان م انسخة الباحث». 

4 - تفسير البغوي المسمى معال التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي 
("2 - ١٠5ه.‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء الطبعة الأولى» سنة 


5م ١ه-1981مءدار‏ المعرفة» بيروت _ لبنان. 
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4 د لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


محمد الشيرازي البيضاوي (ت 180ه). تحقيق عبد القادر عرفات حسونة» دار الفكر ‏ 
بيروت»:1515ه-19495م. 

- تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع‎ - ١ 
تونس.‎ 

- تفسير الجلالين ومهامشه حاشية الصاوي: جلال الدين المحلٍ وجلال الدين السيوطي؛ 
قدَّم له وأشرف على تصحيحه: صدقي محمد جميل» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 4١5‏ ١ه.‏ 

7 تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل»: لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (تث "لاه)ء طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 1/0١ه_‏ 1900م. 

4 تفسير القرآن العظيم المسمى بالسراج المنير: للإمام الشيخ محمد الخطيب الشربيني» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة بيروت_ لبنان. 

0 التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيبء طبعة دار الفكر العربي. 

57 - التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للإمام محمد بن العلامة عمر المشتهر بخطيب الري فخر 
الدين الرازي (ت 5١5ه).‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الثالئة» سنة 06٠5١1ه‏ 
606ام. 

تفسير المنار: للإمام محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- تفسير النكت والعيون: لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
(ت٠40ه).‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى»417 1ه 1997م. 

4 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبريء بتحقيق وتعليق محمود محمد 
شاكرء مراجعة وتخريج أحاديثه أحمد محمد شاكرء دار المعارف ‏ مصر. 

ء)ها"٠١ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت‎ ٠ 
دار الفكر بيروتلبنان» طبعة 5:4 ١ه 1985م.‎ 


0 .١اع‏ 21-1721212 . نالا لالانانا//: دراط 


الفهارس الاق 


١‏ التفسير والمفسرون: للدكتور محمد حسين الذهبي» دار القلم» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 
/10ه-194817م. 

- التفسير ورجاله: للشيخ محمد الفاضل بن عاشوره مجمع البحوث الإسلامية» الأزهر‎ - 7١ 
.)17 م. (السنة الثانية  الكتاب‎ 191٠ القاهرة» ربيع الأول سنة ٠176١ه_مايو سنة‎ 

7 تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت 07/ه)» تحقيق محمد 
عوامة» الطبعة الأولى» 1505١ه-‏ 1985م دار الرشيد ‏ حلبء دار البشائر الإسلامية - 


بيروتث. 

تلقي النبي كَكِةِ ألفاظ القرآن الكريم: للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت -لبنان» ط »)١(‏ سنة١‏ 57 1ه ١٠10م.‏ 

0 التمهيد في علم التجويد: للإمام محمد بن محمد بن الجزري (ت 17/ه). قدم له وراجعه: 
جمال شرف»ء طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء سنة 577 ١ه‏ 17١٠7م.‏ 

7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(ت 477ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي وحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية_المغربء طبعة سنة /1781ه. 

/ا/ا ‏ تبذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني ((رت؟867ه). دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة 5 5٠‏ ١ه‏ 19/5م. 

التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي» بتحقيق الدكتور محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصر_دار الفكر بيروتدمشقء الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

4 التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت4 4 5 ه).عنى بتصحيحه 
أوتويرتزل» نشر دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثانية؛ ٠‏ 5 ١ه‏ 19/5م. 


رج( 
٠‏ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت؟ 5 4ه)ء 


مشتبة الممتدين اإملامية 


6ه لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
مخطوطة بدار الكتب المصرية» رقم (7/ قراءات/ م)» عدد أوراقها 6 ورقة. خط سنة 
١ه‏ 

.)ه717/١1تا( الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله‎ ١ 
.ه١١1"ا/7 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب_ القاهرة؛ الطبعة الثانية؛ سنة‎ 

7 جمال القراء وكمال الإقراء: لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمدء المعروف بعلم الدين 
السخاوي (ت ”7547ه). دراسة وتحقيق عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت _لبنان, الطبعة الأولى/ 1514ه-1944١م.‏ 
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47 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين: لسيد البكري بن السيد 
محمد الدمياطيء دار الفكر بيروت. 

- حاشية السندي على النسائي: لأبي الحسن نور الدين بن عبد اهادي السندي (ت 78١١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلبء الطبعة الثانية» سنة 
ه-1985م. 

6 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي المالكي. تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر_بيروت» 7١5١ه.‏ 

7 حاشية رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عابدين» دار الفكر- 
بيروتء الطبعة الثانية» 185١ه.‏ 

17 - حجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبي زرعة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة بيروت. الطبعة الثاني 55057 ١ه‏ 987١م.‏ 

الحجة في القراءات السبع: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠١/الاه).‏ تحقيق 
الدكتور عبد العال سالم مكرم, دار الشروق- بيروت. الطبعة الرابعة ١0٠5١ه.‏ 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


النفقاري بم ب ا و ا اي 551 
4 - السحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري, أبو يحيى 
(«ت477ه). تحقيق: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر_بيروت. الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

5 -_حديث الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات 
القرآنية» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ١571‏ -7١٠1م.‏ 

١‏ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: للقاسم بن فِيرَّه بن خلف بن أحمد الشاطبي 
(ت ٠594ه).‏ ضبط وتصحيح ومراجعة: محمد تميم الزعبي» مكتبة دار ال هدى. المدينة 
المنورة ‏ السعودية, الطبعة الثالثة»5١41‏ ١ه‏ 446١م.‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية: إعداد أحمد الشتتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد 
يونسء دار المعرفة» بيروت_ لبنان. 

41 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف 
المعروف بابن السمين الحلبي (ت 57/اه).» تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط» دار القلم ‏ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة/ا٠‏ 5 ١1ه-/19/17مء‏ 

5 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطيء دار الفكر_ 
بيروت» طبعة سنة 1991م 

5 دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث_القاهرة. 

5 -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدرء دار الجيل» الطبعة الأولى» ١51١ه‏ 
١0م‏ 

47_دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /50ه)؛ 
تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلميةبيروت الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ 19/86 م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (طبقات مالكية): إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري المالكيء دار الكتب العلميةبيروت. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


؟565ّ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
(ر) 

6 رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها: 
للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار المنارة جدة» الطبعة الثالثة سنة 5٠١‏ ١ه‏ ٠1994م.‏ 

- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: للدكتور غانم قدوري الحمدء دار عار عَّان‎ ٠ 
.م7٠٠١‎ 5 ه١‎ 575 الأردن, الطبعة الأولى/‎ 

١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي (ت1717١١ه).ء‏ دار الفكر, بيروت_لبنان» 5٠8‏ ١ه‏ /19/1م. 

-روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١71ه»).‏ تحقيق: د. 
عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض. الطبعة الثانية: 
8ه 


(نز) 


٠‏ -زاد المسير في علم التفسير:عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت/91 هه)ء المكتب 
الإسلامى _بيروت,.الطبعة الثالثة» سنة؟ 5٠‏ ١اه.‏ 


(س) 

4 السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (ت5 7اهم) 
تحفيق: الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف القاهرة, الطبعة الثانية ٠5١ه.‏ 

6 -سر الفصاحة للأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت4757ه). 
تحقيق: علي فودة» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة الطبعة الثانية: سنة ١1995 ه١ 5 ١5‏ م. 

7 -سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي: لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن 
أحمد بن الحسن القاصح العذري البغدادي (ت ١١8ه).‏ دار الفكر» بيروت - لبنان» طبعة 
سنة 1416ه_-1940م. 


21-112121231١0‏ . نالا لالانانا//: دراط 


الفهارسس ‏ -------- ل ب )ب كا 

٠‏ سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت71/5ه)ء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد, دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» طبعة 5١5‏ ١ه‏ 195١م.‏ 

4 سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 1714ه) تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

سنن القراء ومناهج المجودين: للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» مكتبة الدار- 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى/ 5١5١ه.‏ 

١‏ السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠7‏ اه )» تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - 


بيروت:١141ه-١1991م.‏ 
سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت 48/اه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوميء مؤمسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة التاسعة» سنة 517 ١ه.‏ 
(ش) 

١١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. دار الفكر ‏ دمشق. 

5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت 89١٠ه).,‏ 
دار الكتب العلمية_بيروت. 

65 شرح التسهيل لأبي عبد الله محمد ابن مالك الطائي (ت 777ه). تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن السيد» والدكتور محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولى. ١٠5١اه.‏ 

57 شرح التلويح على التوضيح على متن التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار 
الكتب العلمية_بيروت. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


464 ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


/ا١1 -١‏ شرح الرضى على الكافية: محمد بن الحسن الرضى الأسترابادي رت 88ه). تصحيح 
وتعليق: يوسف حسن عمره» جامعة قاريونس» الناشر: مؤسسة الصادق - طهران» 
4ه-19178م. 

١‏ - شرح السنة: لحسين بن مسعود البغوي الفراء (ت7١5ه).‏ تحقيق زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 4٠‏ ١ه‏ 19/7 م. 

6 - شرح العقيدة ة الطحاوية: للإمام القاضي ابن أبي العز علي بن علي بن محمد الدمشقي 
(ت؟"لاه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةبيروت, الطبعة الأولى» 4٠04‏ ١ه-‏ 19/17 م. 

٠‏ شرح الكافية الشافية لأبي عبد الله محمد ابن مالك الطائ ؛ تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد 
هريديء دار المأمون للتراث؛ من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ‏ مكة 
مو لوحي 
عي يي سي مسو و 
الرشد- الرياض. 

١‏ شرح شبعلة على الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز الأماني: الإمام محمد بن أحمد بن 
محمد بن الحسين الموصلي أبو عبد الله (ت7697ه»). المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة» طبعة 
سنة 51 1ه-/1951ام. 

1 شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ت 51/5ه)ء الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
(تلادلاه)ء تقديم وتحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 4 47 ١.ه_"1٠7م.‏ 
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٠ 029008255‏ لمضتتتتة-ء-”“““ت”ت”ت”ت”تت ا ا تت اك 1ن 

7 شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في القرّاء وحُسن الأداء: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الدّانيِ» دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر الحري» رسالة ماجستيرء إشراف: د. محمد ولد 
سيدي الشنقيطيء جامعة أم القرى مكة, سنة 4١1/8‏ ١ه.‏ 

17 - شرح مختصر الأصول: للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن 
الحاجب (ت757ه). دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنانء الطبعة الثانية» سنة 557 ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه):‏ حققه 
وضبط نصّهء وخرّج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» الطبعة 
الأول 416١ه_1945م.‏ 

49 شعب الإيان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
الطبعة الأولى/ ١٠5١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي 
(ت؛ ؛ ده). تحقيق: محمد أمين قره علي» وأسامة الرفاعي» وجمال السيروان» ونور الدين 
قره علي» وعبد الفتاح السيدء مكتبة الفارابي بدمشق» مؤسسة علوم القرآندمشق. 

(رص) 

١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس (ت ه). تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري. 
دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى» سنة /1١541١ه.‏ 

7 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبي حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي 
(ت 5ه6"اه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء. الطبعة الثانية» 
4أه-1997م. 

 ١*‏ صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي (ت 07 'ه)» تحقيق 
الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة ‏ بيروت. الطبعة الثالثة» سنة/1501١ه_‏ 
1417 م. 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


٠‏ بل سسسيسبه التواتر في القراءات القرآنية وما أثر وله من شبهات 


5 - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

رت ١17ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
(ض) 

الضعفاء: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفي (ت ٠47ه)ء‏ تحقيق: 

فاروق حمادة» دار الثقافة ‏ الدر البيضاءء الطبعة الأولى» سنة 5٠06‏ ١ه‏ 19/86م. 
(ط) 

7 - طبقات الحفاظ: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة *7٠15١ه.‏ 

١‏ طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت ١07ه).‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

- طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت ١0/ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب_بيروت, الطبعة الأولى» سنة /01٠54١ه.‏ 

4 7 طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق (ت 
4 ه)» تحقيق: خليل الميسء دار القلمبيروت. 

- الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 777ه)ء 
نشر: دار صادر بيروت. 

-١‏ طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن على الداوودي, دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 501 1ه_*19/7م. 

١7‏ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية (ت 7/8 لاه)ء 
تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني ‏ القاهرة. 

١ 51“‏ طيبة النشر في القراءات العشر: لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن علي ابن الجزري 
رت 177/ه). ضبطه وصححه وراجعه: محمد تيم الزعبي» توزيع مكتبة دار الهدى. المدينة 
المنورة. 
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(ع) 
5- علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير: للدكتور محمد صفاء شيخ حقي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتلبنان» الطبعة الأولى» 5785 ١ه_؟‏ ١٠1م.‏ 
6 عون المعبود بشرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلميةبيروت. الطبعة الثانية» 5١60‏ ١ه.‏ 


(غ) 

7 -غاية النهاية في طبقات القرّاء: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت 177/ه)ء 
عني بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الثانية» سنة ٠٠5١ه.‏ 
١‏ -غيث النفع في القراءات السبع: سيدي عل نوري الصفاقسيء مطبوع بذيل سراج القارئ 
المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» دار الفكرء بيروت لبنان. 

(ف) 

- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي 
والمستفتي: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمروء ابن الصلاح (ت 7ه 
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة لا5١اه.‏ 

4 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 857ه). بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة ‏ بيروت» 
طبعة سنة 4/ا١1ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن: صدّيق بن حسن بن علي الحسين البخاري القنوجي 
(ت 07١1١ه)ء‏ عني به وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت» طبعة سنة 517 1ه 191947م. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


4 دل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 

١‏ _فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ٠6؟7١ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

7 - الفصول في الأصول: أحمد بن علي الرازي الحصاص (ت ٠١/الاه)»‏ تحقيق: د. عجيل 
جاسم النشميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويتء الطبعة الأولى» 060٠5١ه.‏ 

١7‏ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمديئة: أبو عبد الله محمد بن أيوب بن 
الصّريس البجلي (ت 1795ه). تحقيق عروة بديرء دار الفكر» دمشق ‏ سورية» الطبعة الأولى؛ 
سنة 404 1ه-/19/1م. 

4 فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام الهحرويء تحقيق الأستاذ أحمد بن 
عبد الواحد الخياطي» ١445‏ م, المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

06- فضائل القرآن: أحمد بن شعيب النسائي (ت”٠‏ ”ه)ءتحقيق: الدكتور فاروق حمادة» دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت» الطبعة الثانية» سنة 19917م. 

7 الفهرست: محمد بن إسحاق بن النديم أبو الفرج (ت 780ه). دار المعرفة ‏ بيروت» 
طبعة سنة» /114ه-1917/8م. 

١0‏ في الأدب الجاهلي: الدكتور طه حسينء دار المعارف_ القاهرة» الطبعة السابعة عشرة. 

في رحاب القرآن الكريم: الدكتور محمد سالم محيسنء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة» طبعة سنة 5٠٠‏ ١ه‏ ٠198م.‏ 

9 في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق - بيروت» طبعة سنة ١5١٠١‏ ه ٠144١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولى» سنة 167١ه.‏ 

(ق) 

.)ه8١11/ القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت‎ ١ 

القراءات أحكامها ومصدرها: للدكتور شعبان محمد إسماعيلء دار السلام - القاهرة» 
الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه-19944م.‏ 
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الفهاريس 3-3-3 سس حب ب قفكٌ 

القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: الدكتور محمود أحمد الصغير دار الفكرء» دمشق - 
سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 519 ١ه‏ 19494م. 

5 - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة الأولى» سنة١ 5٠‏ 1ه 19/1م. 

65 قراءات القرّاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين: المقرئ أحمد بن أبي عمر المعروف 
بالأندرابي» حققه وقدم له: الدكتور: أحمد نصيف الجنابي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الثالئق /15-1ه-985ام. 

57 القراءات القرآنية تاريخ وتعريف: للدكتور عبد الحادي الفضليء دار القلم» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة ١19/١‏ م. 

317 - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: للشيخ عيد الفتاح عبد الغني القاضي» دار 
السلام ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» 5177 ١ه‏ 6١٠٠م.‏ 

-القراءات وأثرها في علوم العربية: الدكتور محمد سالم محيسنء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» 14157ه-1147م. 

4 القواعد والإشارات في أصول القراءات: أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي أبو 
العباس رت١ؤولاه).‏ تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار» دار القلم ‏ دمشقء» الطبعة 
الأوى/ 5105١1ه-1985م.‏ 

َ 
رك 


كتاب الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
ابن الباذش (ت٠04ه)»‏ حققه وقدَّم له: الدكتور عبد المجيد قطامشء طبع جامعة أم 
القرى. معهد البحوث العلمية» مركز إحياء التراث الإسلامى ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانية 
7ه ١١٠1م‏ 

١‏ كتاب الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال: ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير 
الإسكندري المالكى (ت ”7487ه). بذيل الكشاف. دار المعرفة بيروت. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٠‏ ل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 


7 كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات: أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعي الشافعي (ت880ه). تحقيق: الدكتور محمد مطيع الحافظ» دار الفكرء دمشق - 
سورياء دار الفكر بيروت_لبنان» ط :)١(‏ 5157 1ه-1997م. 

١7‏ كتاب هجاء مصاحف الأمصار: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت 5٠‏ 4ه)., تحقيق: 
محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر 
ابن محمد الخوارزمي الزمخشري (ت 578ه). دار الفكر ‏ بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
/111ه-/191/7م. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاريء دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة. 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
(ت17١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية_بيروت» 511 1ه 1197م. 

7 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيبي وت 4737:ه). تحقيق الدكتور: محبي الدين رمضانء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة» سنة 514 1ه-4917١م.‏ 

الكواكب الدرية فيها ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية 
والأخبار المأثورة في بيان رسم المصاحف العثمانية للقراءات المشهورة ونصوص الأئمة 
الثتقات في ضابط المتواتر من القراءات وما يناسب ذلك: محمد بن علي بن خلف الحسيني 
الشهير بالحداد المالكي الأزهري شيخ القراء والمقارئ» طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر_محرم 54 117١ه.‏ 


000 


9 - لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ١١/اه)ءالطبعة‏ الأولى؛ 


دار صادر_بيروت. 
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يجبي أ لي ب تب ري رت 1 

٠‏ - لطائف الإشارات لفنون القراءات: الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الملك القسطلانيء أبو العباس (ت”477ه»» تحقيق عامر السيد عثان والدكتور عبد الصبور 
شاهين» طبعة سنة1747١ه‏ - 191/7م, جمهورية مصر العربية ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

م0 

١‏ مباحث في علوم القرآن: للدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 
الطبعة الرابعة والعشرون, سنة١٠١٠7م.‏ 

7 _مباحث في علوم القرآن: للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة والعشرون» 
155ه-1940م. 

87 - المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق 
(رت 885ه). المكتب الإسلامي _بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

5 مجلة الأحكام العدلية: جمعية المجلة» تحقيق: نجيب هواويني؛ طبعة كارخانه تجارت كتب. 

5 مجمع البيان في تفسير القرآن: لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(ت 550ه) تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الاختصاصيين. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات_بيروت. الطبعة الأولى 5١١6‏ ١ه.‏ 

67 مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الميثمي رت 017٠46ه)ء‏ دار الريان للتراث ‏ دار الكتاب 
العربي» القاهرة ‏ بيروت» طبعة سنة /8401١ه.‏ 

7 -المجموع شرح المهذب: محبي الدين يحبى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا (ات 515ه)ء 
تحفيق: محمود مطرجيء دار الفكر_بيروت, الطبعة الأولى» ١١/‏ 5 1ه-1497م. 

- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية (ت 8 الاه).؛ جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» دار عالم الكتب- الرياضء طبعة 
سنة ١1471ه-19941م.‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


57 لسلل لل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 

4 محاضرات في علوم القرآن: للدكتور غانم قدوري الحمد, دار عمار, عنّان ‏ الأردن؛ الطبعة 
الأولى/ 1577ه17٠1م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت 947ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى/ 1519ه-1998م. 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(ت47 5ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى» 511 1ه 19917م. 

7 المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت057ه». تحقيق: طه 
جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»؛ ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

9 - المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت557ه). دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. لجحنة إحياء التراث العربي. 

5 - مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت١‏ ١لاه):‏ تحقيق محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرون- بيروتء طبعة سنة: 5١08‏ ١ه‏ 199460م. 

06 مختصر التبيين لهجاء التنزيل: للإمام أبي داود سليمان بن نجاح (ت4947ه). دراسة 
وتحقيق: الدكتور أحمد بن أحمد بن معمّر شرشالء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد؛ طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» بالتعاون 
مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض- المملكة العربية السعودية» 
سنة ١57١اه.‏ 

5 -مدارك التنزيل في حقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
(ت ١٠/اه)ء‏ نشر دار الكتاب العربيبيروت» دون تاريخ. 

7 مدخل إلى القرآن الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) للدكتور: محمد عبد الله درازء 
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الفهاولين يِل 


ترجمة: محمد عبد العظيم علي مراجعة: الدكتور السيد محمد بدويء دار المعرفة - 
الاسكدررة. 

المدخل إلى علم القراءات: للدكتور شعبان محمد إسم|عيل؛ الناشر مكتبة سالم - مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية سنة4 57 ١ه_١٠٠7م.‏ 


9 المدخل لدراسة القرآن الكريم: الدكتور محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنّة بالقاهرة» 
الطبعة الثانية» سنة 571 ١ه‏ 7١١٠7م.‏ 

٠‏ المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنسء دار صادر بيروت. 

١‏ مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر إجنتسء ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة 
الخانجي ‏ مصرء طبعة سنة ١19857‏ م. 

”'' المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم؛ المعروف بأبي شامة المقدسي (ت 17717م)» حققه طيار آلتي قولاج. دار ابن كثير» 
دمشق ‏ بيروت», طبعة 1146ه 191/50ام. 

_المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروتءط »)١(‏ سنة١1١51١ه-‏ 
1م 

4“ المستشرقون: نجيب العقيقي» طبعة دار المعارف القاهرة. 

05 المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت5٠5ه).‏ دار الفكر 


بيروت. 
7 مسئد الإمام أحمد: لأى عبد الله أحمد ب حنا, الشسان (ت 5١‏ 7ه ).ء تحقيق الشخ أحمد 
يمام في عب بن حنر يبان حقيق السي 
شاكر» طبع دار المعارف ‏ مصرء سنة /ا/”11 ه-/190م. 
7 مسئد الإمام أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة مصر. 


مسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت797ه)» تحقيق د. حفوظ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


4 ل لل التواتر في القراءات القرانية وما أثير حوله من شبهات 
الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ‏ مكتبة العلوم والحكمء بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولل» سنة 5509١اه.‏ 

4 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهاني (ت٠47ه).‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ دار الكتب 

.م١995 العلمية» بيروت. الطبعة الأولى»‎ ١ 

٠ ْ‏ مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 5 "اه). 

ظ تحقيق: المستشرق فلايشهمر دار الكتب العلمية_بيروت؛ 1109١م.‏ 

ا “١‏ المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» طبعة المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

0 - معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس (ت 78اه)», تحقيق الشيخ محمد على 

١‏ الصابوني» نشر جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 

١‏ 8ه 

١‏ معاني القرآن: لأبي زكريا يحبي بن زياد الفرَّاء (ت ١1‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» 
محمد علي النجارء الميئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية» ١٠/9١ه.‏ 

65 المعجزة الكبرى القرآن: «نزوله؛ كتابته» جمعه. إعجازه. جدله؛ علومه. تفسيره»: للإمام 

1ْ محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي ‏ القاهرة» طبعة سنة 51/4 ١ه-19/8١م.‏ 

ظ 5 معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: لمحمد إسماعيل إبراهيم, دار الفكر العربي. 

ْ 5 المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (ت ٠15ه)»‏ تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة» طبعة سنة 


6ه 


07 - معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت575ه). دار الفكر 


بيروث. 
ْ معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة 
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اللاو حم سي أت ب 7 ويب وي 7 511417 

1١9‏ معنجم القراءات القرآنية: إعداد الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم؛ 
مطبوعات جامعة الكويت, الطبعة الأولى» سنة 50 ١ه‏ 19/17م. 

المعجم الكبير للطبراني: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠7”ه)ء‏ 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصلء الطبعة الثانية 
5ه-1987م. 

١‏ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي 
-بيروتء مكتبة المثنى ‏ بيروت. 

7 معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف إليان سَرْكيس (ت١70١ه)ءالناشر:‏ مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي» مطبعة بهمن قم» سنة ١٠5١ه.‏ 

77 معجم المفسّرين: عادل نويبضء الطبعة الأولى» سنة 2١5٠7‏ مؤسسة نويهض الثقافية. 

6 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بحاشية المصحف الشريف: لمحمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى سنة/411١1ه-1447م.‏ 

05 معجم ما استعجم من أس)ء البلاد والمواضع: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسبي (ت4417ه)» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب - بيروتء الطبعة الثالثة سنة 
اه 

28657 معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت795ه). بتحقيق 
وضبط: عبد السَّلامِ محمد هارون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية» 1789ه-1979١م.‏ 

3 - معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (ت١7؟ه).‏ 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
6ه-_1980م. 


-5” معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبى 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5 +- التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
(ت 58لاه)ء تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالةبيروته الطبعة الأولى» سنة 5 ٠85١ه.‏ 

4 المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
(ت١٠5ه).‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة ابن زيد ‏ حلب» 
الطبعة الأولى سنة191/9م. 

"٠‏ المغني في فققه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقي أبو محمد (ت٠77ه).‏ دار الفكر بيروت. الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١اه.‏ 

١‏ المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد. المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت07٠5ه).‏ تم التحقيق والإعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى 
الباز» الناشرون مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة ‏ الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
1997-4م. 

7 - مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (ت808ه). ضبط المتن ووضع الحوائي 
والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: الدكتور سهيل زكارء دار الفكر ‏ بيروتء الطبعة 
الثالثة» سنة 5117 ١ه-1995م.‏ 

7 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الزهرية ‏ القاهرة. 

4 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت 8 4ه). تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة سنة 6 5٠‏ ١ه.‏ 

6 3 من الدراسات القرآنية: نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية: 
للدكتور أحمد مكي الأنصاريء (دون ذكر لدار النشر). الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت /95١م)»‏ تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر_بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1995م. 
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2 لت للستت ا 00 1 ل 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين أبي عمرو عثهان 
ابن عمروء المعروف بابن الحاجب (ت555ه»). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 500 ١ه‏ 19/86 م. 

المتثور في القواعد: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت. الطبعة الثانية» 5 ٠85١ه.‏ 

6-_ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: للإمام العلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري (ت *477ه)» عني به: علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد, المملكة العربية 
السعودية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى/ 9١51١اه.‏ 

5 منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت/لاه)., تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 05٠15١ه.‏ 

١‏ «المنهاج في شعب الإيوان: للشيخ أب عبد الله الحسين بن الحسن (ت ٠7‏ 4ه ). تحقيق: 
حلمي محمد فودة» طبعة دار الفكر» الطبعة الأولى» 1746 ه-1917/4 م. 

”4 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: 
د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر دمشقء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

47 7 الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق 
الشاطبي (ت ٠4/اه)»‏ تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة ‏ بيروت. 

١ 4‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله (ت 4 95ه)؛ 
دار الفكرء الطبعة الثانية» بيروت» /174١ه.‏ 

05 الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت». مطبعة الموسوعة 
الفقهية ‏ الكويت, دون تاريخ. 

57 الميزان في تفسير القرآن: للشيخ محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت ‏ لبنان» الطبعة الخامسة» سنة 5٠07‏ ١ه_*19/7م.‏ 
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)6 

١3‏ النشر في القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقيء الشهير بابن الجزري 
(ت “7/ه)ء أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ علي محمد الضبّاع» طبعة دار الفكر. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت 7/اه), 
تحقيق: محمد يوسف البنوريء دار الحديث ‏ مصرء طبعة /11"01ه. 

4 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت885ه). المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الثالثة» 411 ١ه‏ 14937 م. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتّاني (ت40*ه)» تحقيق: شرف 
حجازيء الطبعة الثانية» دار الكتب السلفية ‏ مصر. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ت”0١7ه).‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
طبعة 17949ه-191/4م. 

7 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح متتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء دار اليل بيروت» 19177ه. 


(ه) 


07> هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: عبد الفتاح السيد عجمى المرصفىء دار الف 
سا ع جو 3 0 - ٠.‏ © د 2 معي 
الإسلامية المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١57١ه-١١٠٠م.‏ 


00 


5 الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي 
(ت 40١ه)ء‏ مكتبة السوادي جدة» مكتبة الدار المديئة المنورة: الطبعة السادسة» 
606ه-19960م. 
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اللوا م مل حا ا ع يي ا 
05 وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلكان (دت١81"ه)‏ تحقيق إحسان عباس» طبعة سئة 418 ١‏ م6 دار الثقافةبيروت. 
المحلات والأبحاث (العلمية) والمقالات: 


7 - أبحاث في قراءات القرآن الكريم: للشيخ عبد الفتاح القاضي» طبع مؤسسة المطبوعات 
الإسلامية بمصر. 

01" - بحث: القرآن الكريم كيف نزل من السماء في الأرضء للمستشار محمد عزّت الطهطاوي؛ 
مجحلة الأزهرء الجزء التاسع ‏ السنة السادسة والخمسون_رمضان؟ ٠5١ه-‏ يونيو19/5١م.‏ 

- بحث: رسم القرآن في المصاحف العثانية معجز لنظمه فنون القراءات: للشيخ إبراهيم 
عطوة عوض. مجلة الأزهر الجزء الثاني عشر ‏ السنة الثالثة والستونء ذو الحجة ١١5١ه‏ 
يونيوا 199م. 

48.-. بحث: ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها للدكتور إسماعيل أحمد الطحان, حولية 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة قطرء العدد السابع» سنة 5٠4‏ ١1ه-‏ 985١م‏ 

بحث: ما اختلف رسمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثانية «جمع ودراسة وتوجيه)» 
للدكتور محمد خازر المجالي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي - 
جامعة الكويت» السنة التاسعة عشرة ‏ العدد السادس والخمسون. محرم 475 ١ه‏ مارس 
00م 

-20١‏ بحث: مراجعات في الجمع العثاني للقرآن المجيد (الدوافع» الأهداف, الإجراءات): 
للدكتور عبد السَّلام مقبل المجيديء مجلة كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» العدد 5 3 سئة 
4م 

25- بحث: مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن للدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس» 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويتء السنة الرابعة 
عشرة- العدد الثامن والثلاثون. ربيع الآخر ١57١ه-‏ أغسطس 19994م. 
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77 بحث: من الدراسات القرآنية والنحوية: «الرواية والقياس بين القرّاء والنحاة» للدكتور 
عبد الفتاح شلبي» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية» العدد الثاني» 
84ه-19174م. 

14- بحوث قرآنية: (دراسة في القراءات القرآنية»» و(وردٌ على دعاوى بعض المستشرقين في 
شأن القراءات القرآنية) للدكتور لبيب السعيد: ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 
الأزهرء المؤتمر السادسء المجلد الرابع» محرم ١74١ه-‏ مارس ١1917م,‏ طبع بمطابع 
الشركة المصرية للطباعة والنشر بالقاهرة. 

0 - مقالات الكوثري: العلامة الشيخ محمد زاهد بن حسن الكوثري (ت١1117١ه).‏ طبعة 
4١ه-1145م,‏ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث_القاهرة. 
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ص 
سابعا 
الفهرس ال موضوعي 
الموضوع الصفحة 
الافتتاحية ااا ااا 00000 0 
المقدمة ااا 00 
أهداف دراسة الموضوع اذ[ [ [ [ز[ [ [  [  [‏ [ 0 
أهمية الدراسة وأسباب اختيار الملوضوع ا ل ا ا مقو ا 0 
منهج الدراسة كح التوص ااس اخت و الو 1 ا 1 
خطة الدراسة مفصّلة سوام م ا خخ 0 
الباب الأول: تنزيل القرآن الكريم وهيئات تلقيه اونا ا مفو 
تمهيد (الباب الأول). وفيه بيان محتوى هذا الباب وفصوله 0 
الفصل الأول: الزمان والمكان لمع ا ا ا ا 5 
المبحث الأول: الإنزال والتنزيل مكاناً وزماناً ا 
المطلب الأول: معنى النزول في اللغة ومعناه في القرآن 0 
المطلب الثاني: الفرق بين الإنزال والتنزيل 1 0 ا 
خلاصة الفروق بين لفظتي (الإنزال والتنزيل) 0 
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ال موضوع الصفحة 
المطلب الثالث: مراحل تنزيل القرآن الكريم 8 ا 
القول الأول 0 
القول الثانن 001 100 
القول الثالث امه 1 موا لف ا جوع ره قا ورك جا خوط و ا ا 41607 
القول الرابع 6 
المختار من الأقوال 0 0 
المبحث الثاني: مقاصد الإنزال جملة ومنجٌّ) 008 
المطلب الأول: الحكمة من إنزال القرآن جملة إلى السماء 9 0 000 
ما يستفاد منه ا 011000000 
المطلب الثاني: نزول القرآن مفرقاً أو منجراً والحكمة منه اه 
أولا: فوول القرآن مفركا وميم 00 
ثانياً: حكمة نزول القرآن مفرقاً 000 
معنى قوله: نيتو موَادكَ 4 #10107389 ااا 8 
ثانية وجوه تدل على حكمة نزول القرآن مفرقاً 0 
الفصل الثاني: الميئات العامة لتلقي القرآن الكريم موس ود لاطا ال م له 
اللبحث الأول: هيئة التلقي والعرض من جبريل عليه السلام إلى النبي كَل له 
المطلب الأول: معلم النبي كَةِ جبريل عليه السّلام 00 0 
صفات جبريل عليه السّلام عد ا وفع وا اام ارده اطواطا و اسل 1 
المطلب الثاني: كيفية تلقي النبي كَل القرآن عن جبريل عليه السّلام ا لك 
معنى التلقي وه و طباه وو مووي ا لو و ل اي 9/61 
آثار الوحي المحسوسة التي تظهر على النبي كَلِلٍ ما لط 971 
المطلب الثالث: حرص النبي وك على حفظ القرآن وعرضه على جبريل 95 
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ال ا اممسسسرببجب ا يا 


ا ملوضوع الصفحة 
كان رسول الله يَثِْةٍ يعالج من التنزيل شدة ا 00 
طريقة مدارسة القرآن: بين جبريل عليه السلام والنبي كَلِلهِ (عرض القرآن) ٠.‏ /الا 
مما يدل على إثبات العرضة على الصحابة رضي الله عنهم ا ا اا 
رواية القرآن جاءت من طريقين 0 

الملبحث الثاني: هيئة تعليم النبي يك لأمته 11 ذ1 1ز[1[1[ز[ [ [1 1[ [ز [ [ ز ا ا 00 
المطلب الأول: تعليم النبي كَلِةِ أصحابه أخذ القرآن وتلقيه 4-0 
ناذج من تعليم الصحابة تشهد بذلك - 000 
أدلة تؤكد أن قراءة القرآن توقيفية وأنها سنة متبعة 1 ز 1 0 
حفظ الصحابة القرآن 1[ ز ز [ [ز ز ز [  [‏ 0 0 
المطلب الثاني: طرق تلقي القرآن الكريم وأخذه 000000 
الطريقة الأولى: السماع من لفظ الشيخ 000008 00000 
الطريقة الثانية: القراءة على الشيخ 1[ [ز[ز[ [ ز [ 1 0 

الفصل الثالث: إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف: وفيه مبحثان ا خزلة 

المبحث الأول: رخصة إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف ا 
المطلب الأول: حديث الأحرف السبعة ومبلغه من التواتر مخ ا 
بعض روايات حديث الأحرف السبعة اما خانم امنا 
رواية ابن عباس 0 
رواية عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 1[ 1[ ز[ [ [ [ز [ 01001 
كاله ارين كش 1 1 1 1 0 0 0 
رواية أبي بكرة 0 ا 
دلالات ألفاظ الروايات ماو وو م الوا “ا 
المطلب الثاني: رخصة القراءة على سبعة أحرف وتحديدها ا ا 
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ْ الموضوع الصفحة 
٠‏ اولآ ترفية القراب ةغل سيعة احر قن امب ا اوه ا و 1 
ا أسباب حقيقة هذه الرخصة 1[ ؤز[ؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0000000 
ا قانيا» ديد ونان ونتكاة رضهية القراء#عل سيعة انق ا 
ا القول الراجح والمختار م ا ا 
ا المبحث الثاني: معنى الأحرف السبعة واختلافها وما تبقى منها الا 
المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة ومدلوها ا ما 1 
معنى احرف مع لع ايا ا لوبط لواقم و1 
معنى: قرأ فلان بالأحرف السبعة و0 0 0 000000 
ما يطلق عليه لفظ السبعة 0 0 0 
مايدلٌ على أن لفظ العدد سبعة مراد 1 
مدلول الأحرف السبعة معطمو ابورواو اجو سلج ال و ا 1 
أمثلة توضيحية لوجوه الاختلافات في قراءة بعض الآيات لوس اس ل القالز 
المطلب الثاني: دحض ضلالة: اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تضاد وتناقض ه7١‏ 
المطلب الثالث: نوع الكلية في قوله يَكِ: (كلها شافٍ كافي) او ا 1114 
المطلب الرابع: ما اشتملت عليه المصاحف العثانية من الأحرف السبعة 1 
ظ مدخل: في جمع القرآن الكريم لمعه كوه الوه عل مم ا و 16 
ا الأقوال الواردة في ما اشتملت عليه المصاحف ا 000ل 
ْ القول الأول 0 ا ا 
ا القول الثاني ا 10000 
١‏ القول الثالث 0000000 
ا المختار والراجح في المسألة 1 1 1 0 0 
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الفهارس حفف 
الموضوع الصفحة 
الباب الثاني: القراءات التي يُقرأ بها وتفنيد الشبهات حول تواترها اق 
تمهيد (الباب الثاني)» وفيه بيان محتوى هذا الباب وفصوله ١‏ 
الفصل الأول: القراءات: تعريفها ‏ انتشارهاء وفيه مبحثان ا 
المبحث الأول: التعريف بالقراءات القرآنية» وفيه أربعة مطالب 1 
المطلب الأول: تعريف القراءات في اللغة والاصطلاح سا 16 
أولاً: الدلالات اللغوية لمعنى القراءة ا ا 
ثانياً: تعريف القراءات في الاصطلاح 0 

ما اشتمل عليه علم القراءات 1 
المختار من تعريف القراءات وبيان القارئ والمقرئ ا 
الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه 1 10110000000 
الفرق بين الخلاف الواجب والجائز 0 
المطلب الثاني: موضوعات علم القراءات الأصول والفرش 1 
المطلب الثالث: الاختيار في القراءات ا 
تعريف الاختيار ا ا 1[ 1[1 1[ 0 
الفرق بين القراءة والاختيار ًددجٍجٍِ000020 0 00 

نشأة الاختيار وأساسه ا ا كا 
ضوابط الاختيار 00 1 1 اا 

لا اختراع ولا اجتهاد في القراءات اا 00 
المبحث الثاني: انتشار القراءات القرآنية وتدوينهاء وفيه مطلبان #الس لقنا 
المطلب الأول: انتشار القراءات في الأمصار “1 0 اا 0 
القراء المشهورون من التابعين 0 
القراء المشهورون بعد التابعين لقا 
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الموضوع 


نسبة القراءات للأمصار ش12( 
المطلب الثاني: تدوين القراءات وتطورها 2500 
بدء التأليف في القراءات 2517000 
الاقتصار على سبع قراءات 2000 
علة الاقتصار على القراءات السبع 6 شطظ252 
تعشير القراءات والتأليف فيها 00 
الفصل الثاني: القراءة القرآنية المتواترة وأركانها 
الملبحث الأول: التعريف بالضوابط القرائية وأركانها 
المطلب الأول: معنى الركن ( الضابط) القرائي 52 
تعريف الركن القرائي لغة واصطلاحاً 10 
المطلب الثاني: أركان قبول القراءة المتواترة ا 


أقوال العلماء في تحديد أركان القراءة المتواترة على قولين 


القول الأول: الاكتفاء بصحة السند 20700 
القول الثاني: ثبوت التواتر في نقل القراءة القرآنية ا 
الرد على من اكتفى بصحة السند ول مو اه اس ا 


المطلب الأول: مدلول التواتر في اللغة والشرع 0 
أولاً: المدلول اللغوي للفظ التواتر 01 
ثانياً: المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر 00# 
إفادة التواتر لليقين 57 15 


الصفحة 
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الفهارس ع 
الموضوع الصفحة 
نوع العلم الذي يفيده التواتر ةب د د 001 اا 
قطعية الثبوت في القرآن قطعية ضرورية سوسس ا 
العلاقة بين القرآن والقراءات 10 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ا 
حقيقة التواتر في القراءات اا ااا 
اليقين في تواتر القراءات 00 
الاستفاضة التي تحقق تواتر القراءة 0 000 
المتلقى بالقبول ال سوسا مان اقالطا بولا واو ووو ماو ا ياو 
المطلب الثاني: صحة الرواية القرائية «السند» متت سن ال موسو ل 
مدلول الإسناد في اللغة 1 1 1[ 0 
الإسناد في اصطلاح القرّاء طسوو خط مقا له تووم ا كا 
أهمية الإسناد ا 
أسانيد القراء موازنة بقواعد المحدثين 000 
توهم آحادية السند في القراءة وام وا ل لا ما لط ل ميا 2 61/7؟ 
الفرق بين مناهج القراء ومناهج المحدثين في نقل القراءة المتواترة 0 كد 
المطلب الثالث: كلام العلماء في تواتر القراءات ة ة زد 00000 رار 
كلام العلماء في تواتر السبع اراد اا وال واااو مع م وللو لمم او 1 
القراءات الثلاث المكملة للعشر وكلام العلاء في تواترها جا الل ا 
نصوص من أقوال العلاء في تواتر الععشر ا باينا 
تثبيت معنى التواتر الخاص في القراءات 00 00 
ماذا بقي من متواتر القراءات جود واكك الم ديه اسماا امسا 1 
تواتر المد والإمالة وال همز 0000 اا ا 
الخلاصة التو ا ا ا ا ل 
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ا ملوضوع الصفحة 

اللبحث الثالث: الركن الثاني: موافقة رسم المصحف المتواتر ااساسسوامسي الا 

المطلب الأول: معنى كونه ركناً ل 

احتمال رسم المصحف العثاني للقراءات تحقيقاً أو تقديراً اه 

المطلب الثاني: التوقيف في رسم المصحف والإنكار على مخالفة خطه 0 ل 

التقيد والالتزام بالرسم العثهاني ماه 

المحافظة على الرسم العثماني لبقاء القرآن على أصله ما عمو امقر 1 

الأتكار عل غالقة خط الصدفت ا 00 

الخلاصة 0001 ااا 

المبحث الرابع: الركن الثالث: موافقة اللغة العربية مدوواايد عامط اما قة؟ 

المطلب الأول: معنى موافقة اللغة العربية 1 

المطلب الثاني: معنى كونه شرطاً وهل هناك مسوغ لبقاء الشرطية الل 

اللبحث الخامس: التعريف بالقراءات الشاذة وحكم القراءة بها ا ا ا 0 

المطلب الأول: التعريف بالقراءة الشاذة 0001-9 

أول من تتبع الشاذ ا 

أنواع القراءات الشاذة 20202 2020 212 1 10 10 10 1 1[ 10 1 1|[||أ1||ااار0 

المطلب الثاني: حكم القراءة بالشاذ وموقف العلماء منها ا ا ا 

0 خلاصة القول في حكم القراءة بالشاذ ااا 

ْ الفضل الثالث: الشبهات والطعون حول ثواتر القراءات والرد عليها ال 

"١١ . المبحث الأول: تفنيد الشبهات والطعون حول تواتر القراءات ورسم المصحف‎ ٠ 

١‏ المطلب الأول: شبهات بعض طوائف المسلمين ا ا لضن 

ظ أولاً: شبهة إنكار القراءات المتواترة ا ب ا 
' 
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ا 


الفهارس »1 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: شبهة آحادية السند في القراءة 00 

الثاً: شبهة نفي التواتر عن هيئات الأداء 000 

إنكار قراءة متواترة في مصر غير مشتهرة في مصر آخر 0000 000 
المطلب الثاني: شبهات ومطاعن بعض المستشرقين 0 0 لضن 

تجني بعض المستشرقين الطعن في مصدر القراءات نض 

تجني بعض المستشرقين الطعن في رسم المصحف امو اطسو 
المبحث الثاني: القراءات المتلقاة (المتناقلة) المطعون فيها من حيث العربية 000 ريف 
جملة ملحوظات وردود على طعون النحاة وتوضيحها مقو سا ل ا 0 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصيات الباحث 1[ ز ز 1[ 0 
الفهارس: وتشمل جميع فهارس الرسالة لاسو مطامط لوقل اللاو كدو او ٠‏ الوم 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة سام وي ا لوالاو د جل مات ل لاق 
فهرس القراءات ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة ا 0 
فهرس الأشعار 7370 ا 0 
فهرس الأعلام 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس المصادر والمراجع 1 0 
الفهرس الموضوعى مق سا مط أو جاو ااا الامو ل ات ا لس :2101 
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فيد 


السيرة الذاتية 


البيانات الشخصية: 


الميلاد: مدينة تريم - حضرموت_ اليمن. 
البريد الالكتروني: 212)210150211.6012دا5ط12آ 
العمل: 
- أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية التربية بحفر الباطن ‏ جامعة الدمّام ‏ المملكة 
السعودية للعام الجامعي 501١‏ -7017. (حالياً). 
- عضو هيئة التدريس المساعدة بكلية التربية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجياء 
منذ تعينه معيداً عام ٠.‏ ٠م‏ وحتى الآن. 
المؤهلات العلمية (الأكاديمية): 
- أستاذ الدراسات القرآنية المساعد: 
#* التخصص الدقيق: (علوم القرآن. القراءات, التجويد). 


- حاز على شهادة العالمية العليا (الدكتوراه) من جامعة القاهرة - كلية دار العلوم في 


مختية الممتحين الإملامية 


؟*: ل نل التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات 
تخصص االتفسير وعلوم القرآن والقراءات) بمرتبة (الشرف الأولى)؛ وكان عنوان أطروحته: 
(توجيه المفسرين للقراءات المختارة للقرآن الكريم حتى نهاية القرن الرابع المهجري). 

- حاز على شهادة التخصص الأولى (الماجستير) من جامعة القاهرة ‏ كلية دار 
العلوم» في تخصص (علوم القرآن والقراءات) بتقدير (ممتاز)» وكان عنوان الرسالة: 
(التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات). 

حصل على دبلوم عام (تمهيدي ماجستير) ني الدراسات الإسلامية من الجامعة 
اليمنية بصنعاء في العام الجامعي 1١19989‏ -١٠٠٠7م.‏ 

- حصل على الإجازة العليا (البكالوريوس) في القرآن الكريم وعلومه (ومعها 
القراءات السبع) من الكلية العليا للقرآن الكريم ‏ صنعاء اليمن. في الفترة من -١99865‏ 
68م 


الأبحاث العلمية: 
- توجيه المفسرين للقراءات المختارة للقرآن الكريم حتى نهاية القرن الرابع الهجري. 
التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات. 


- المرشد المفيد في أحكام التجويد (للمبتدئين) ‏ وهو برنامج صوتي عبارة عن 
(كتاب وكاست و0»©). 
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كسح تررم ؟* تحهي؟ 


ا 8 
وتحريرهاء وفرّقوا بين المتواتر منها والشاذ» واشترطوا 
لصحة القراءة: تواتر إسنادهاء واحتهال رسكم المصحف 
لهاء وموافقتها لوجه نحوي. وأفاضوا في شرط التواتر 
خاصة. لأنه أساس مصدر القراءة» بل هو ركنها الركين» 
ومع ذلك فقد ظهر في عبارات كثير منهم اضطراتٌ في 
مفهومه. وغموضٌ في معناه» وخلط له بمصطلح التواتر 
في علوم أخرىء. حتى إنه ل وقد فد ديد أدغيلث 
اللبس على بعض العلاء والباحثين» فجعلتهم حيارى في 
أمره. فجاءت هذه الدراسة لتوضّح مفهوم التواتر في نقل 
القراءات القرآنية» وتفئّد ما أثير حول تواترها من شبهات 
وفي الكتاب أيضاً مباحث نفيسة في إنزال القرآن الكريم 
وتلقّيه» وفي معنى الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات» 
وفي نقل القراءات وتدوينها. 
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